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السعودية: خطوة جيدة ولكن؟
عبد الباري عطوان

ان ترفض المملكة العربية الســعودية المطالب الامريكية بالاعتراف باسرائيل، 
والاقدام على خطوات تطبيعية معها مثلما ورد على لسان الامير سعود الفيصل 
وزير خارجيتها اثناء مؤتمره الصحافي الذي عقده مع نظيرته الامريكية هيلاري 
كلينتــون يــوم الجمعة الماضي في واشــنطن، فهــذا موقف جيد، يأتــي رداً على 
مسلســل «الابتزاز» الاسرائيلي للعرب المســتمر منذ توقيع اتفاقات اوسلو منذ 

ستة عشر عاماً تقريباً.
فالاســتيطان عمل غير مشروع، وانتهاك سافر للشــرعية الدولية ومواثيقها، 
ومــن يقدم عليه مجــرم يجب ان يعاقب على جريمتــه، لا ان يكافأ مقابل تجميده 
مثلما تطالبنــا ادارة الرئيس باراك اوباما من خلال وزيرة خارجيتها ومبعوثيها 

الى المنطقة.
الحكومة الســعودية لدغــت من هذا الجحر قبل ســبع ســنوات تقريباً عندما 
تجاوبــت مع ضغوط امريكية مماثلة، وتقدمت بمبادرة ســلام فريدة من نوعها، 
عرضت التطبيع الكامل مقابل الانســحاب الكامل مــن الاراضي العربية المحتلة، 
ولكن الاســرائيليين تعاملوا معها مثلما تعاملوا مع نبيهم موسى وبقرته، ودون 
ان يقدمــوا تنــازلاً واحداً للعرب فــي المقابل، ومن المنطقــي ان تتحلى بكل الحذر 

الممكن حتى لا تلدغ مرة اخرى، ومن الجحر نفسه.
العــرب كوفئوا باعتمادهم هــذه المبادرة في قمة بيروت عــام 2003 بمضاعفة 
الاســتيطان فــي الاراضي العربيــة المحتلــة، وبناء الجــدار العنصــري العازل، 
ومصــادرة المزيد من الاراضــي العربية، وهدم احياء كاملة فــي القدس المحتلة، 

وتدنيس المسجد الأقصى وتقويض أسسه من خلال الحفريات.
الرد الســعودي على مثل هــذه المطالب الامريكية المهينــة يجب ان يكون اقوى 
واكثر صراحة، لانه من غير المنطقي ان يتم تجاهل كل التنازلات العربية الضخمة، 
وتضخيم تنازل اســرائيلي ثانوي جداً، اي تجميد الاســتيطان، ومطالبة العرب 

بدفع ثمنه مقدماً ودون اي ضمانات حقيقية بتطبيقه عملياً على الأرض.
٭ ٭ ٭

لماذا لــم تطلــب الادارة الامريكية من اســرائيل مكافأة العرب علــى مبادرتهم 
التــي لبت جميــع مطالبهم في التطبيــع والاعتراف، وهم الذين تقدمــوا بها بناء 
علــى ضغوط امريكية تحت الذريعة نفســها، اي بناء جســور الثقة مع الحكومة 

الاسرائيلية، وتشجيعها على المضي قدماً في عملية السلام؟
ثم كم مرة تثق الحكومة الســعودية نفســها بالوعود الامريكية بالضغط على 
اســرائيل للتجاوب مع «المرونة» العربية في هذا الصدد؟ ألم يذهب الامير سعود 
الفيصل ووزراء خارجية عرب آخرون الى مؤتمر انابوليس للسلام في واشنطن 
بعد ان أســقطوا جميع شروطهم بوقف الاســتيطان مقابل هذا الحضور، وعلى 
أمــل أن تقدر الادارة الامريكية الســابقة مثل هذه الخطوة، ليعــود ايهود اولمرت 
(المعتدل) ووزيرة خارجيته تســيبي ليفني من المؤتمر المذكور الى القدس المحتلة 

للبدء فوراً في تنفيذ مشاريع استيطانية جديدة في القدس المحتلة؟
نشــعر بالأســف الشــديد ونحن نرى اســرائيل والولايات المتحــدة تحاولان 
اســتغلال بعــض القلق العربي والخليجــي منه بالذات، بطريقة بشــعة من اجل 
الحصول على تطبيع عربي مجاني مع اســرائيل، وما يزيد من اســفنا ان بعض 
الحكومــات العربية بدأت تتجاوب مــع المطالب الامريكية ـ الاســرائيلية في هذا 
الصدد، ســواء من خــلال التطبيع الاعلامي، أو الاســتعداد لفتح مكاتب تجارية 
أو الأجــواء أمام الطائرات الاســرائيلية، ولذلــك نعتقد بــأن دور المملكة العربية 
الســعودية أكبر من رفض المطالب الامريكية، من حيث قيادة تحرك عربي صارم 
لمنــع اي تطبيــع مجاني مــع دولة تهود المقدســات، وتصــادر الاراضي، وتجوع 

مليونا ونصف مليون عربي في قطاع غزة.
نأمل أن تقود الحكومة الســعودية حملــة دولية لنصرة القدس المحتلة وأهلها 
فــي مواجهة عمليــات التهويد هــذه، وهدم المنازل، وتشــريد المئات مــن أبنائها 
لتوطين المزيد من اليهود القادمين من مختلف أنحاء العالم، متشــجعين بالخنوع 
العربي، وغياب أي تحرك رســمي، والسماح بالتحرك الشعبي على الأقل، لدعم 

المقاومة بأشكالها كافة.
الحكومــات العربية ارتكبت أخطاء كبيــرة عندما فرطت في معظم ما في يدها 
من أوراق ضغط على أمريكا واســرائيل جريا وراء سراب وعود كاذبة بالسلام. 
فبعضها تبادل الســفراء والســفارات، والبعض الآخر مكاتب تجارية، والثالث 
لقــاءات ومصافحــات علنية كأضعف الإيمــان، وإثبات لحســن النوايا، وتحت 

ذريعة خلق أجواء ثقة لتشجيع عملية السلام.
٭ ٭ ٭

خدعنــا شــمعون بيريــس بمشــروعه للشــرق الأوســط الكبيــر ومؤتمراتــه 
الاقتصادية كعمود فقري له، وخدعنا القائمون على مؤتمرات دافوس بشــقيها 
العربي والسويســري للانخراط في حوار تطبيعي مباشر أو غير مباشر، وذهب 
الفلســطينيون والعــرب الــى كل المؤتمــرات واللقــاءات ابتداء مــن «واي ريفر» 
ومرورا بالواي الأخرى «واي بلانتيشــن»، وانتهاء بمؤتمــر «أنابوليس»، فماذا 
جنى العــرب من وراء كل هذه الهرولــة غير الإحباط والمزيد مــن الاهانات وقلة 

الاحترام!
لو اقدم القادة العرب على ســحب مبادرتهم للسلام أثناء قمة الكويت العربية 
الاقتصادية أو شــقيقتها قمــة الدوحة العاديــة، أما كان وضعهــم أفضل الآن، 
واســتخدموا ورقة الســحب هذه للمقايضة بوقف الاســتيطان علــى الاقل بدلا 
مــن أن يكونوا دون اوراق حقيقية وفي موقف ضعيــف أمام الطلبات الامريكية 

والاسرائيلية الحالية بالإقدام على خطوات تطبيعية؟
٭ ٭ ٭

الولايــات المتحــدة هــي التــي بحاجــة الى العــرب وهــي تمنــى بالهزائم في 
أفغانســتان والعراق، وتعاني من أزمات اقتصادية طاحنــة في الداخل، وعجز 
مالي فاق التريليــون دولار، ومعظم أزماتها هذه ناجمة عن سياســاتها الداعمة 
لاسرائيل، وخوض الحروب ضد العرب والمسلمين نيابة عنها، ولضمان تفوقها 

العسكري، واستمرار احتلالها.
ودولة تغرق في حروب اســتنزاف خاســرة، ماديا وبشــريا، لا يمكن كسبها 
مثلما يؤكد معظم الخبراء، والتجارب التاريخية الســابقة، يجب أن لا يسمح لها 
بإمــلاء شــروط أو مطالب على العرب وهــي على هذه الدرجة البائســة، لتغطية 
فشــلها في فرض إرادتها على طفلها المدلل الذي لا يســتطيع العيش دون دعمها 

المادي أو حمايتها العسكرية.
نحن العرب، نتعالى على الشــعوب الاســلامية الاخــرى، ونعيرها بالتخلف، 
وليتنــا نتعلم مــن تجاربها «المتخلفــة» هذه، فها هــي حركة طالبان بأســلحتها 
البدائية، وعزلتها الدولية، تحــارب حلف الناتو وقواته مجتمعة، ومعها القوات 
الباكســتانية والأفغانية «فوق البيعة»، وتلحق بها خسائر كبيرة بصفة يومية، 
وترفض التفاوض وإلقاء الســلاح إلا بشرط واحد وهو انسحاب جميع القوات 

الأجنبية من أراضيها.
لا نطالب بالعودة إلى «الجاهلية الأولى» التي كان العرب يدعمون فيها حركات 
المقاومة بالمال والسلاح، فهذا شرف لا نستطيع أن نحلم به، نطالب فقط بالصوم 
عن المبادرات والخطوات التطبيعية المجانية، ولو مؤقتا حتى تتضح نوايا الإدارة 
الأمريكيــة الحالية، ويهدأ غبار معركتها المزعومة حول الاســتيطان مع حليفتها 
الاســرائيلية، ونتعرف على ما في جعبتها من خطط ســلام، وبعدها لكل حادث 

حديث.

الصحافية السودانية التي تواجه الجلد بسبب ارتدائها البنطلون: 
أصلي بالملابس التي يعتبرونها «فاضحة».. والشرطة اعتدت عليّ

لندن ـ الخرطوم ـ «القدس العربي» :

أكدت لبنى أحمد حسين - الصحافية السودانية التي 
تواجــه حكماً بالجلــد لارتدائها بنطالاً اعتبرته الشــرطة 
الســودانية «لباســاً فاضحاً» - أنها ســتواصل طريقها 
في تحدي المادة رقم 152 من القانون الجنائي السوداني 
للعــام 1991 والذي يتم بموجبه تعريض النســاء لعقوبة 

الجلد بناءً على اللباس الذي يرتدينه. 
وكشفت حســين في حديثٍ مع «القدس العربي» انها 
ترفض العفو الرئاســي الذي شــاعت عنه أنبــاء مؤخراً 
لصالحهــا وصالح المجموعــة المكونة من 12 امــرأة التي 
ألقي القبض عليها معها. وقالت ان مثل هذا القرار بالعفو 
لن يحل المشكلة التي تواجهها الكثير من النساء بموجب 
القانــون الحالي، لافتــة الى أنها اختــارت أن تتخلى عن 

حصانتهــا الممنوحة لها مــن الامم المتحــدة بحكم عملها 
لأنها تريد أن تلفت الانتباه الى المســألة كمشكلة عامة لا 

تقتصر عليها وحدها. 
وفــي أحاديــثٍ لصحــف بريطانيــة قالت حســين ان 
أحدهــم علــى دراجة ناريــة هــدد بأنها ســتلقى المصير 
نفســه الذي لاقته مروة الشــربيني التي لقيت مصرعها 
في قاعة محكمة ألمانية في وقتٍ ســابق الشــهر الماضي. 
وقالــت انها لا تبيت في بيتــها منــذ تلك الحادثة وتتنقل 
من مكان لآخــر طلباً للأمان، كما أنهــا تعتقد بأن هاتفها 
النقال يخضــع للمراقبة، إلا أن هــذا لا يثبط من عزيمتها 
واصرارها على أن تحقق مكســباً عاماً للســودانيات من 

خلال محاكمتها. 
وقالت حسين لصحيفة الاوبزيرفر: «الاسلام لا يجلد 
المرأة بســبب ملابســها ..والملابس التي اعتقلت بها هي 

التي أصلي بها». 
ووصفت حسين رجال الشرطة الذين اعتقلوها بأنهم 
«وقحــون»، وأشــارت الى هــول الموقف علــى زميلاتها 
الأخريــات اللواتي أصبن بحالة هســتيريا، لافتة الى أنه 
كانت بينهن فتاة لا تتجاوز الرابعة عشرة من العمر بالت 

على نفســها من شــدة الخوف أما هي فقــد تلقت ضربة 
على رأســها من الشــرطي وصــودر منها هاتفهــا النقال 

عندما كانت تحاول أن تهدئ من روع زميلاتها.  
وقالــت الاوبزيرفــر انها تلقــت بياناً اســتنكارياً من 
الســفارة الســودانية في لنــدن التي تســتغرب أن تنال 
قضية حســين اهتماماً من الاعلام الغربي أكثر مما نالته 
قضيــة حل النزاع علــى حدود اقليم ابيــي الغني بالنفط 
الــذي صــدر مؤخراً عن هيئــة تحكيم دوليــة، على الرغم 
من أهميته للســلام والاســتقرار في السودان.  واعتبرت 
الســفارة أن موقف الاعلام في هــذا الخصوص يعبر عن 
تجــذر حالــة الاســلاموفوبيا والتحيز ضد العــرب. أما 
حســين فعبرت في هذا الشــأن عن تخوفها من أن يؤدي 
الاهتمام الغربي بأمر قضيتها الى سوء فهم ثقافي حيث 
«الغرب في الحقيقة لا يفهم الاســلام». وترى حســين أن 
الموضوع «أبعد ما يكون عن شــمال وجنوب» في اشارة 
الى موقف حكومة الجنوب المطالب بتعديل المادة 152 من 
قانون الجنايات، معتبرة أنه جرى تسييس الموضوع وأن 
حكومة عمر البشير تسهم في تشويه صورة الاسلام من 

خلال قرارات الجلد تلك.  (النص الكامل للحديث ص 4)

القدومي «معزول».. وأبو غنيم «صدم» الجميع.. وقريع يرث «التعبئة والتنظيم» 

فتح تتجه للتشدد نحو حماس.. وفصل المنظمة والحركة عن السلطة
عمان ـ رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

ـ من بسام البدارين ووليد عوض واشرف الهور:
تجمـع العشـرات مـن اعضـاء حركـة فتـح الذيـن دعوا 
للمشـاركة في المؤتمر السـادس خلال اليومين الماضيين في 
سلسـلة من فنادق العاصمة الاردنية عمـان بعد ان وصلوا 
اليهـا من عدة عواصم في المنطقة والعالم، تمهيدا لترتيبات 
نقلهم الى الداخل على امل المشاركة في مؤتمر الحركة الذي 

يعقد غدا الثلاثاء حسب الجدول الموضوع.
وشـكل تواجد عشـرات من قيـادات الحركة فـي الاقاليم 
وسـفراء فلسـطين فـي الخـارج علـى مـدار الايـام الاربعة 
الماضية فرصة للتلاقي وتبادل المعلومات والتسريبات التي 
تخص احيانا بعض الاخبـار المثيرة، واحيانا اخرى بعض 
الاتجاهات الاساسية لمؤتمر بيت لحم في نسخته التي تعقد 

لاول مرة داخل الوطن.
وتبادل المشـاركون المفترضون في المؤتمر الحركي اثناء 
توقفهـم فـي عمـان معلومـات وتقديـرات عـن تخفيضـات 
متتالية تخضع لها الحصة الرقمية لإعداد الممثلين المشاركين 

في المؤتمر باسم الاقاليم في الخارج.
 ولاحظت «القدس العربي» وهي تتنقل بين الفنادق التي 
اقام فيهـا بعض المدعوين للمؤتمر وخصوصا من السـفراء 

ان الحديث الرئيسـي في اوسـاط المنتظريـن يطال حصريا 
مسـألتين، وهما دخـول الرجل الثالث فـي الحركة ابو ماهر 
غنيم المفاجئ للداخل وقراره الاقامة هناك نهائيا وبالنتيجة 
اغلاق مكتب التعبئة والتنظيم الخارجي، والمسـألة الثانية 
تتعلق بالمسـتقبل التنظيمي والسياسـي للرجـل الثاني في 
الحركـة فاروق القدومي بعد تصريحاته المثيرة والشـهيرة 

مؤخرا.
ويؤكـد ابنـاء الحركة ان انتقـال غنيم للاقامـة بالداخل 
يعنـي تلقائيا انتهاء المؤسسـة التنظيمية المهمة في الخارج 
والتي كانت تحمل اسـم شـعبة التعبئـة والتنظيم، على ان 
قيادة هذه الشـعبة وادارتها سـتنتقل بالكامـل الى الداخل 
فقط، وبرئاسة مسؤول التعبئة والتنظيم في الداخل احمد 
قريع الذي يبدو انه الوريث الشـرعي والوحيد الآن لتراث 

غنيم ولواحدة من اعرق شعب الحركة واكثرها اهمية.
ولا يتوقع ابناء الحركـة ان يحظى غنيم في الداخل باي 
صلاحيـات او دور حقيقـي خارج سـياق المعادلـة المعنوية 
فقـط باعتباره مـن اقدم قـادة الحركة واكثرهم تمسـكا في 
الماضـي بالثوابـت، فيما يعني جلـوس قريع بدون شـريك 
في رئاسة شعبة التعبئة والتنظيم سيطرة الرئيس عباس 
وفريقه المطلقة على مفاصل التنظيم والخطاب التعبوي في 
الحركة والتركيز في المرحلة اللاحقة في هذا الاطار حصريا 

على الداخل.

ومـن الواضح ان ترتيبا حركيا بهذا المعنى سـيقلص من 
اهمية ودور وحضور اقاليـم الحركة التاريخية في الخارج 
فـي اطار توجه للرئيس عباس سـيكرس كمـا تقول مصادر 
داخليـة السـفارات والبعثـات الدبلوماسـية فـي الخـارج 
كممثل شـرعي ووحيـد وقانوني لكل ما له علاقة بفلسـطين 
والسـلطة والمنظمـة والحركـة، الامـر الذي يعني ببسـاطة 
انتهاء تجربـة اقاليم الحركة في الخارج كمـا عهدتها حركة 

فتح منذ تأسيسها.
امـا فـي مـا يتعلـق بمحطـة الاهتمـام التاليـة الخاصـة 
بالقدومـي فرغـم اقامة الرجل خـلال اليومـين الماضيين في 
عمـان الا انـه لم يحـظ بزيـارات خاصة من جانـب جمهور 
اعضاء المؤتمر المحتشدين في فنادق العاصمة الاردنية، فقد 
تسـرب لزيـارة القدومي عـدد محدود من الاعضـاء اغلبهم 
قـام بالزيارة لاغراض المجاملة وبشـكل سـري لحـد ما كما 
قـال لـ«القـدس العربي» اعلامـي مقرب جدا مـن القدومي، 
الذي اسـتقبل في عمان عـددأ محدودأ جدا مـن الزوار رغم 
تحشد قيادات الحركة في المدينة انتظارا لتصاريح الدخول 

الاسرائيلية.
كما يبدو ان المؤتمر سـيعقد بدون أبناء الحركة من قطاع 
غزة بعد ان اصبح ذلك واقعا موضوعيا يتعامل معه الجميع 
خصوصـا في ظل المعلومات عن رفض القيادي البارز زكريا 
الآغـا لعقـد المؤتمـر بـدون قطـاع غـزة ودخوله فـي دائرة 

«الحرد السياسي».
ويمكن الاسـتدلال مـن خلال الاحاديـث المتبادلة على ان 
بوصلة اجتماعات المؤتمر الحركي السـادس سـتركز كثيرا 
وستسـتهدف اكثـر حركة حمـاس التي يقال انها سـتحظى 
بحصة مـن التنديد والاسـتنكار والخصومة خـلال المؤتمر 
الحركـي قـد تكون اكبـر من حصـة الخصومة مع اسـرائيل 

حسب توقعات شخصيات فتحاوية متعددة.
وعلى صعيد آخر شدد البرنامج السياسي المقترح لحركة 
فتح الذي سيبحثه المؤتمر العام المرتقب على ضرورة تفعيل 

المقاومة الشعبية للاحتلال الاسرائيلي.
وترفـض حركـة فتـح فـي برنامجهـا السياسـي الجديد 
الاعتـراف بيهوديـة اسـرائيل كمـا تطالب حكومـة بنيامين 

نتنياهو.
وتسعى فتح لادخال تعديلات على برنامجها بما في ذلك 
الدعوة إلى مرافقة المفاوضات مع إسـرائيل بتصعيد شبكة 
المواجهـات السـلمية ضـد الاسـتيطان والجـدار العنصري 

وبناء أحياء عربية في شرقي القدس. 
وفضل البرنامج المعدل لفتح فصل قيادة منظمة التحرير 
وحركـة فتـح عـن رئاسـة السـلطة والتمسـك بمبـدأ تمييز 
الحركـة عن السـلطة والمنظمـة. وطالب بأن تكـون المنظمة 
مرجعية للسلطة لا تابعا لها وان تتم إعادة بناء المنظمة من 

جديد.        (تفاصيل ص 5)

جنبلاط يتنصل من 14 آذار ويندم
على زيارة امريكا وينفتح على سورية

قوانين جديدة تفرض على المهاجرين 
دعم حروب بريطانيا قبل منحهم جنسيتها

بيروت - «القدس العربي» 
- من سعد الياس:

التقدمـي  الحـزب  رئيـس  اختـار 
الاشـتراكي النائـب وليد جنبـلاط فندق 
للمخابـرات  مقـراً  كان  الـذي  بوريفـاج 
السـورية لاطلاق جملة رسائل في اتجاه 
الداخل والخارج أبرزها إعلان الطلاق مع 
قـوى 14 آذار، وأن زيارته الى واشـنطن 
كانـت «نقطـة سـوداء في تاريـخ الحزب 
التقدمـي الاشـتراكي الناصـع الابيض»، 
قائـلاً «إن زمـن الوصايـة السـورية ولّى 
والجيش السوري انسـحب، فكفانا بكاء 
علـى الاطلال».  وقـال جنبلاط في موقف 
لافت في افتتاح الجمعية العمومية لمؤتمر 
«تحالفنـا  الاشـتراكي  التقدمـي  الحـزب 
فـي مرحلـة معينـة تحـت شـعار 14 آذار 
مـع مجموعة من الاحزاب والشـخصيات 
بحكم الضـرورة الموضوعيـة آنذاك التي 
حكمت البلاد لكن هذا لا يمكن أن يسـتمر، 
علينا اعادة التفكير بتشكيلة جديدة اولاً 
داخل الحـزب ثانياً على الصعيد الوطني 
من اجل الخروج من هذا الانحياز من هذا 

الانجرار الى اليمين».
اول  يأتـي  أن  منتظـراً  كان  وفيمـا 
الـردود علـى جنبلاط من قبل مسـيحيي 

اللبنانيـة  القـوات  وتحديـداً  آذار   14
مـن  جـاء  الـرد  فـإن  الكتائـب،  وحـزب 
«تيار المسـتقبل» الذي اكد فـي بيان على 
عمومًـا  الأرز  ثـورة  بمبـادئ  «التمسـك 
وبذكـرى 14 آذار خصوصـا، وهـو اليوم 
الـذي انتفـض فيـه جميـع اللبنانيين في 
رفيـق  الشـهيد  الرئيـس  اغتيـال  وجـه 
الحريـري ودفاعـا عـن مبادئـه». وقـال 
البيان «يؤكد تيار المسـتقبل تمسكه بهذه 
المبـادئ ويعلن أنّه لن يتغير، وأن «لبنان 

أولاً» سيبقى شعاره». (تفاصيل ص6)

■ لندن ـ يو بـي آي: تدرس بريطانيا 
علـى  تملـي  جديـدة  قوانـين  اعتمـاد 
المهاجرين دعـم الحروب التـي تخوضها 
في الخارج قبل منحهم جنسـيتها وتحرم 
كل من يشـارك منهم فـي التظاهرات ضد 

قواتها من الحصول عليها.
أون  «إندبندنـت  صحيفـة  وذكـرت 
صنداي» الصـادرة امس الأحـد أن وزير 
الداخليـة ألـن جونسـون سـيُطلق هـذا 
الأسـبوع حملـة استشـارية حـول نظام 
جديد يعمل بموجب النقاط المطلوبة لمنح 
الجنسـية للمهاجريـن المؤهلين اسـتناداً 

إلى سلوكهم ومهاراتهم ومؤهلاتهم.
«إن  قولـه  جونسـون  إلـى  ونسـبت 
النقـاط  يسـتوفون  الذيـن  المهاجريـن 

المطلوبـة سـيتم منحهـم حـق الحصـول 
علـى الجنسـية البريطانيـة، وكنا نطلب 
من المهاجرين أن يكسـبوا حـق التجنس 
مـن خلال دفـع الضرائـب واجـادة اللغة 

الإنكليزية واطاعة القانون».
هـذه  مـن  أبعـد  «سـنمضي  واضـاف 
المهاجريـن  مـن  وسـنطلب  الشـروط، 
الجنسـية  برنامـج  بموجـب  المؤهلـين 
الجديد كسـب النقـاط المطلوبة في مجال 
المهـارة والكفاءة والسـلوك الحسـن بين 

أشياء أخرى».
أن قوانـين  إلـى  واشـارت الصحيفـة 
الهجرة الجديدة سترفع المدة التي تؤهل 
الأجانب للعمل في بريطانيا قبل الحصول 

على جنسيتها من 5 إلى 10 سنوات.

أكد على رفض اللقاء بالأمريكيين قبل الانسحاب وعودة الجيش

الدوري يدعو لمجلس سياسي وقيادة موحدة للمقاومة
ويحذر البارزاني من «الذهاب بعيدا في إيذاء العراق»

 بغداد - «القدس العربي» - من ضياء السامرائي: 
دعـا نائـب الرئيـس العراقي السـابق وأبـرز المطلوبـين للولايـات المتحدة 
الأمريكيـة، عـزة إبراهيـم الـدوري، كافـة الجماعات المسـلحة في العـراق إلى 
«توحيـد صفوفها»، وتشـكيل ما أسـماه «مجلسـاً وطنياً للمقاومـة، يضم كافة 

القوى المسلحة وغير المسلحة».
وقـال الـدوري، الأمـين العام لحـزب «البعث»، فـي تسـجــــيل صــــوتي 
الفصــــائـل  جميـع  «ندعــــو  منـه  نسـخـــة  العربـي»  «القـدس  تسـلمت 
الجهــــاديـة المسـلحة في الميـدان، والأحـزاب، والمنظمات، والتيـارات خارج 
الوطن وداخله، إلى إقامة وحدة الجهاد الشـاملة، على أساس ثوابت التحرير 

والاستقلال».
وقـال نائـب الرئيـس العراقي ، في خطابه بمناسـبة «ثـورة 17 - 30 تموز/ 
يوليو 1968»، التي وصفها بأنها «أعز ثورات الأمة وأغلاها»: «إن من أهم أركان 
إستراتيجيتنا بناء مقاومة عراقية وطنية شعبية، تمثل العراق وشعب العراق 
بكل أطيافه وقومياته ودياناته، يضع فيها هذا الشعب العظيم كل ثقته، ويبني 

عليها كل آماله وتطلعاته».
وتابع نائب الرئيس العراقي، الذي فشلت القوات الأمريكية في اعتقاله منذ 
بدء الحرب على العراق في العام 2003، قائلاً: «هذه هي مقاومتنا، التي انطلقت 
منـذ اليـوم الأول لاحتلال بغـداد، فهـي مقاومة عراقيـة، بغداديـة، بصراوية، 
موصليـة، أنبارية، واسـطية، إربيليـة، سـليمانية، مؤمنة بالعروبـة وبدينها 

الحنيف، رسالة السماء إلى الأرض».
وأكد الدوري ان «ثوابت القيادة الموحدة»، تشمل «لا لقاء مع العدو للتفاوض 
إلا بعد الإعلان الرسمي لانسحابه الشامل والفوري من العراق.. وإعلان العدو 
الرسمي عن اعترافه بالمقاومة الموحدة الممثل الشرعي والوحيد لشعب العراق.. 
وإطلاق سراح جميع الأسرى والسجناء والموقوفين وبدون استثناء.. وإعادة 
الجيـش والقـوات المسـلحة إلى الخدمـة، وفق قوانينهـا وأنظمتهـا التي كانت 
عليهـا قبـل الاحتلال.. والتعهد بتعويض العراق علـى كل ما لحق به من أضرار 

بسبب الاحتلال ومن جرائه».
كما وجه الدوري رسـالة إلى رئيس إقليم «كردسـتان» مسـعود البارزاني، 
قائـلاً: «فـي هـذه المناسـبة العزيـزة فإني أوجه رسـالة باسـم شـعب العراق 
العظيـم، عرباً وأكـراداً وتركماناً وأقليات أخـرى، إلى الأخ مسـعود البارزاني 
بشـكل خـاص، وإلى قـادة الاتحـاد الوطنـي، أن لا يخدعهم التخلخـل الظاهر 
الذي حصل في بنية العراق بفعل الاحتلالين الامبريالي الصهيوني، والإيراني 

الصفوي، ويذهبوا بعيداً في إيذاء العراق وشعبه وتاريخه».
وتابـع فـي هـذا الصدد: «أقـول للأخ مسـعود وللإخـوة في قيـادة الحزبين 
الرئيسـيين، إن كل مـا سـيؤخذ بالباطـل، حتى لـو كان حقاً مشـروعاً، وكل ما 
سـيؤخذ بالقـوة الجائرة المسـتعينة بأعداء اللـه والوطن، فسيسـترد بالقوة 
الشـرعية، فارجعـوا إلـى بيـان آذار التاريخي ففيـه كل ما يطمح إليه شـعبنا 
العراقي العظيم، وبشـكل خاص شعبنا الكردي العزيز، حيث فيه أبعد وأفضل 

مما تطالبون به اليوم». 
وفي موقف يعكس حجم التحول في موقف حزب البعث وخاصة تجاه افراد 
القـوات الامنيـة العراقيـة كان الدوري أعلن فـي خطاب له منـع مقاتلة القوات 

العراقيـة وافـراد الصحـوات والعاملين في مؤسسـات الدولة المدنيـة رغم انه 
وصف الحكومة العراقية آنذاك بالعميلة.

وقال الدوري فـي خطابه «آنذاك قررنا...توجيه الجهـد القتالي برمته نحو 
الغـزاة مـن القـوات الامبرياليـة الامريكيـة الباغيـة حيثما سـتكون في أرض 
العـراق ونحرم تحريما مطلقا قتـل العراقي أو قتاله في كل تشـكيلات وأجهزة 
السـلطة العميلة فيما يسـمى بالجيش والشـرطة والصحوات وأجهزة الادارة 
إلا ما يسـتوجب الدفاع عن النفس. وترفض الحكومة العراقية وعدد من القوى 
السياسـية العراقية المؤتلفة مع الحكومة حاليا إجـراء أي اتصالات مع قيادات 

البعث.

وليد جنبلاط

عزة الدوري



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6271 الاثنين 3 آب (اغسطس) 12 شعبان 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6271 Monday 3 August 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

الموقـع  ذكـر  وكالات:  ـ  طهـران   ■
الالكتروني الخاص بالرئيس الايراني 
الاصلاحي السابق محمد خاتمي أمس 
الاحـد أن خاتمي وصف عملية محاكمة 
المئـة ناشـط المحتجزيـن علـى خلفيـة 
أعمال الشغب التي أعقبت الانتخابات 

الايرانية بانها «عرض مسرحي». 
وبدأت أولى جلسات محاكمة حوالي 
والسياسـيين  المتظاهريـن  مـن  مئـة 
والناشـطين والصحافيين السـبت في 
طهران. ويواجـه المحتجزون مجموعة 

عديدة من التهم الموجهة ضدهم. 
ويتهم المحتجزون بالعمل ضد الامن 
القومـي عـن طريـق الحث علـى الدفع 
للقيام بـ»ثورة مخملية» في إشارة إِلي 
الثورة السـلمية التي أدت إلـى انهيار 
النظام الشـيوعي في تشيكوسلوفاكيا 

عام 1989.
ونقـل عن خاتمي قولـه على موقعه 
الالكتروني «محاكمة يوم السبت كانت 
عرضـا مسـرحيا والاعترافات ليسـت 
صحيحـة ..ومثـل هذا العرض سـوف 
يضـر بنظام الحكـم وبالثقة الشـعبية 

أيضا». 
ومـن بـين المحتجزيـن الذين تجري 
ومسـئولون  نشـطاء  محاكمتهـم 
سـابقون خلال فترة حكم خاتمي التي 
امتدت ثمانية أعـوام ومن بينهم نائبه 

السابق محمد علي أبطحي. 
ونقلـت وكالـة أنباء «فارس» شـبه 
الرسـمية عن محمد علي أبطحي نائب 
والمسـاعد  خاتمـي  السـابق  الرئيـس 
المقرب له قوله انه نادم علي اشـتراكه 

في المظاهرات. 
ونقلت الوكالة عنه قوله في المحكمة 
الذيـن  أصدقائـي  لـكل  أقـول  «اننـي 
فـي  التزويـر  مسـأله  أن  يسـمعونني 
إيـران تعد كذبـة وكانت بمثابة سـبب 

للقيام بأعمال شغب». 
وأضـاف «ربمـا موسـوي لا يعـرف 
البـلاد جيـدا ولكـن خاتمـي علـى علم 
بتلـك الامور وإنني أعلـم بقوة القيادة 
انضـم  (خاتمـي)  ولكنـه  البـلاد  فـي 

لموسوي وهذه كانت خيانة». 
ونـدد ميـر حسـين موسـوي الاحد 
مئـة  نحـو  تشـمل  التـي  بالمحاكمـات 
والمسـؤولين  المتظاهريـن  مـن  معتقـل 
الاصلاحيـين، معتبـرا ان «الاعترافات 
التـي قدمـت تفـوح منها رائحـة اعمال 

تعذيب تعود الى القرون الوسطى».
وتابع موسـوي «يقولـون ان ابناء 
الثـورة اعترفـوا فـي المحكمة السـبت 
بعلاقـة مع الاعـداء وبخطـة للانقلاب 
علـى الجمهوريـة الاسـلامية. لكـن كل 
ما سـمعته انـا كان تأوهـات تعكس ما 
عانوه في الخمسـين يوما التي سجنوا 
خلالهـا». ونـدد زعيم المعارضـة ايضا 
«بمحاكمـة كل ما فيهـا ملفق». وقال في 
حـوار نشـر علـي موقعـه الالكتروني 
الحريـة  لتحقيـق  يسـعى  «الشـعب 
والعدالـة وحركـة الشـعب ليـس لهـا 

علاقة بالخارج». 
 مـن جهتـه اعلـن النائـب المحافـظ 
محمـد تقـي رحبـار ان نوابـا ايرانيين 
رفعوا دعوى امام القضاء بحق مرشح 
المعارضة مير حسـين موسـوي بسبب 

«تصرفاتـه المتطرفـة»، وفـق تصريـح 
نقلته وكالة انباء «فارس» الاحد.

وهذه تعـد المرة الاولى منـذ الثورة 
يخضـع  التـي   1979 عـام  الايرانيـة 
السـابقين  المسـؤولين  عشـرات  فيهـا 
تتعلـق  بتهـم  للمحاكمـة  والنشـطاء 

بالإضرار بالأمن القومي. 
الاقـل  علـى  شـخصا   20 لقـي  وقـد 
حتفهم خـلال المظاهـرات واعتقل أكثر 
السياسـيين  النشـطاء  مـن  ألـف  مـن 
والصحافيـين. وأطلـق سـراح العديد 
بعـد ذلك ولكـن يتـردد أن حوالي 250 

شخصا ما زالوا قيد الاحتجاز. 
يذكر ان عشـرة اشـخاص اضافيين 
«الاحـداث  فـي  شـاركوا  الذيـن  مـن 
التـي اعقبـت الانتخابـات الرئاسـية» 
الايرانية في الثاني عشـر من حزيران 
(يونيـو)، مثلـوا الاحـد امـام المحكمـة 
الثوريـة فـي طهران كمـا نقلـت وكالة 
«ايسـنا» للانبـاء عـن مصـدر قضائي 

طلب عدم الكشف عن اسمه.
وقال هذا المسؤول «هذا الصباح مثل 
عشرة متهمين امام المحكمة الثورية في 

طهران التي عقدت جلسة مغلقة».
واضاف «اسـتمع كل متهـم الى قرار 
اتهامـي خـاص بـه (...) ولا توجد اي 
شخصية سياسـية معروفة بين هؤلاء 
خـلال  اعتقلـوا  الذيـن  الاشـخاص 
شـوارع  شـهدتها  التـي  الاضطرابـات 

طهران».
وكانـت المحكمـة الثوريـة الايرانية 
مئـة  نحـو  محاكمـة  السـبت  باشـرت 
شـخص بينهم شـخصيات من معسكر 

فـي  المشـاركة  بتهمـة  الاصلاحيـين 
اعقبـت  التـي  المعارضـة  التظاهـرات 
انتخـاب محمود احمدي نجاد رئيسـا 
لايـران فـي الثاني عشـر مـن حزيران 

(يونيو) .
ويواجه المتهمون بالاخلال بالنظام 
العـام والمـس بالامـن الوطنـي احكاما 
بالسجن خمس سـنوات حسب وكالة 
تهمـة  عليهـم  ثبتـت  واذا  «فـارس». 
«مخربـين» فقـد يصـدر بحقهـم حكـم 

الاعدام.
واعتقـل مـا يصل الى الفي شـخص 
خـلال تظاهـرات احتجاج علـى اعادة 
محمـود  الايرانـي  الرئيـس  انتخـاب 
احمدي نجاد في 12 حزيران (يونيو)، 
فـي اكبـر حركـة احتجـاج شـعبية في 

البلاد منذ الثورة الاسلامية في 1979.
منـذ  غالبيتهـم  عـن  الافـراج  وتم 
ذلـك الحـين فيمـا لا يـزال حوالـى 250 
شـخصا قيد الحجز بينهم 50 شخصية 

سياسية، كما اعلنت السلطات.
المستشـار  قـدم  أخـرى  جهـة  مـن 
الإعلامـي للرئيـس الإيرانـي محمـود 
جوانفكـر  أكبـر  علـي  نجـاد،  أحمـدي 
اسـتقالته من منصبه أمـس الاحد قبل 
24 سـاعة من الموعد الرسمي لتنصيب 

نجاد.
فـي»  تـي  «بـرس  محطـة  وذكـرت 
فـي  اسـتقال  جوانفكـر  ان  الإيرانيـة 
الوقـت الـذي يسـتعد الرئيـس نجـاد 
فـي  كبيـر  وزاري  تعديـل  لإجـراء 

حكومته. 
وقال جوانفكر «أشـعر أنـي أخلاقياً 

منصبـي  مـن  الاسـتقالة  علـى  مجبـر 
وتركـه  للرئيـس  إعلامـي  كمستشـار 
يختـار الشـخص القادر والفعـال لهذا 

المنصب». 
يشار إلى ان مراسم تنصيب الرئيس 

الإيرانـي لفتـرة رئاسـية ثانيـة مدتها 
أربع سنوات، سـتقام اليوم الاثنين في 
«حسـينية الإمام الخمينـي»، بحضور 
المرشـد الأعلى للثـورة الإيرانيـة، آية 
الله علـي خامنئـي، وكبار المسـؤولين 

السياسيين والعسكريين.
اليمـين  أداء  مراسـم  وسـتجري 
الشـورى  مجلـس  فـي  الأربعـاء 

الإسلامي.
وبعد تنصيبه رسـمياً، سوف يكون 

أمـام نجاد أسـبوعان لاختيـار أعضاء 
الحكومـة الإيرانيـة، وتقديم أسـمائهم 
إلـى مجلس الشـورى، تمهيـداً لإجراء 
الثقـة  بمنـح  المجلـس  فـي  تصويـت 

لأعضاء الحكومة.

استقالة المستشار الإعلامي لنجاد قبل يوم من حفل التنصيب.. ومحاكمة عشرة متظاهرين معارضين اضافيين في طهران

نواب يرفعون دعوى بحق موسوي لـ«تصرفاته المتطرفة».. وخاتمي يصف المحاكمة بأنها «عرض مسرحي»

■ لنـدن ـ  ا ف ب:- افـادت صحيفـة «صانـدي تايمـز» 
البريطانيـة أمس الاحد ان مجموعـة «الغارديان» الاعلامية 
التـي اعلنـت الاسـبوع الماضي خسـائر كبيرة خلال السـنة 
المالية 2009/2008 تدرس امكانية اغلاق جريدتها الاسبوعية 

«ذي أوبزرفر» التي تصدر الاحد لتخفيف نفقاتها.
وافادت «صاندي تايمز» استنادا الى مصادر في الاوبزرفر 
لم تذكرها ان الموضوع طرح خلال اجتماع عقد في السـادس 

من تموز (يوليو) وان القرار قد يتخذ الشهر المقبل.
ووخـلال هذا الاجتماع ابلغت منظمة «سـكوت تراسـت» 
الخيريـة صاحبـة مجموعـة الغارديان الاعلامية بمشـروع 
الاسـبوعية التـي يقـال انها الاقدم فـي العالـم بمجلة توزع 
الخميس وعرضت عليها نماذج لما يمكن ان يكون عليه شكل 

المجلة الجديدة.
واوضحـت «صنـدي تايمز» انه بسـبب معارضـة العديد 
مـن اعضـاء المجموعة «قـرر قـادة مجموعـة الغارديان ترك 

المشـروع جانبـا والبحـث عـن حـل بديـل» وان المجموعـة 
ومنظمة «سكوت تراست» رفضتا الإدلاء بأي تعليق.

وقالـت الصحيفة ان البديل قد يكون نسـخة مصغرة من 
«الاوبزرفر» على ان تبقى اسبوعية تصدر الاحد.

واعلن مسـؤول كبير «في الوقت الراهن يبدو ان الفرص 
متسـاوية فـي اصـدار مجلة او فـي الغـاء وظائـف وتقليل 

النفقات مع الابقاء على الاسبوعية في شكلها الحالي».
وقد صدرت «الاوبزرفر» سنة 1791 وبلغت نسبة توزيعها 
3.1 مليون نسـخة سـنة 1979 لكنها لم تعد تبيع سـوى 420 

الف نسخة اسبوعيا السنة الماضية.
واعلنـت مجموعة «الغارديان» الاعلامية خسـارة قدرها 
8.89 مليـون جنيه (106 ملايين يورو) قبل حسـم الضرائب 
في السنة المالية الماضية (آذار/مارس 2008 الى اذار/مارس 
2009) مقابـل 4،306 ملايـين جنيه اسـترليني خلال السـنة 

المالية السابقة.

مجموعة «الغارديان» البريطانية المتأزمة
تبحث إغلاق «ذي أوبزرفر» 

اعتقلـت  ب:-  ف  ا  ـ  (العـراق)  السـليمانية   ■
السـلطات الايرانيـة الجمعة ثلاثة سـياح امريكيين 
بعد عبورهم رغم تحذير شـرطة السياحة العراقية، 

للحدود العراقية - الايرانية في شمال العراق.
اقليـم  امـن  وقـال المستشـار الاعلامـي لمديريـة 
كردسـتان الشـمالي، بشـرو احمد لوكالـة «فرانس 
ثلاثـة  اعتقلـت  الايرانيـة  «السـلطات  ان  بـرس» 
امريكيـين بينهـم امـرأة بعـد عبورهـم الحـدود مـع 
ايران في منطقة احمد اوا السـياحية (90 كلم شمال 

السليمانية)».
واضاف ان «هؤلاء السياح كانوا قد دخلوا اقليم 
كردستان قادمين من تركيا عبر معبر ابراهيم الخليل 
عنـد الحدود مـع تركيا مع شـخص امريكـي رابع لم 

يرافقهم في جولتهم الاخيرة».
واشـار الى ان اسـماء السـياح الثلاثة، هي شين 

باور وسارة شورت وجوشوا ستل.
واوضح ان «رفيقهم الرابع واسمه شون غابريل، 

الذي لم يرافقهم بسـبب وعكـة صحية، تلقى اتصالا 
هاتفيا من رفاقه ابلغوه بان قوات ايرانية اعتقلتهم 

عند الحدود».
وذكر مسـؤول في اقليم كردستان مساء الجمعة 
ان «ثلاثـة اجتـازوا الحـدود باتجاه ايـران انطلاقا 
مـن منطقة احمد آوا المشـهورة بمناظرهـا الطبيعية 

حاملين حقائب على ظهورهم».
واوضـح ان «ثلاثة من السـياح ذهبـوا في جولة 
سـياحية الى مصيف احمد اوا (90 كلم شـمال شرق 
شـون  واسـمه  الرابـع  رفيقهـم  وان  السـليمانية) 

غابريل لم يرافقهم بسبب وعكة صحية» المت به.
واضاف ان «شـرطة السـياحة في المنطقة حذرت 
السـياح الثلاثة من تسـلق الجبال كونهـا قريبة من 

الحدود مع ايران».
وتابـع لكـن «السـياح تسـلقوا الجمعـة الجبال، 
بعدهـا اتصلـوا بزميلهـم فـي الفنـدق وابلغـوه ان 

القوات الايرانية القت القبض عليهم».

عندهـا،  الفنـدق  فـي  كان  الـذي  شـوان  وبـادر 
بالاتصـال بالسـفارة الامريكيـة في بغـداد لإبلاغه 

بالأمر، وفقا للمصدر.
وتابـع «بعدهـا جـاء الامريكيـون الـى الفنـدق 

واصطحبوا شوان معهم».
واشـار الى ان السـياح الاربعة كانوا في سورية 
قبـل وصولهـم تركيـا ودخولهـم العـراق ليقضـوا 
اقليـم  عاصمـة  اربيـل،  مدينـة  فـي  واحـدة  ليلـة 
كردسـتان (350 كلم شـمال بغداد) قبل التوجه الى 

السليمانية.
وذكـر مسـؤول فـي اقليـم كردسـتان الجمعة ان 
ثلاثة سـياح اجتازوا الحدود باتجاه ايران انطلاقا 
مـن منطقة احمد آوا المشـهورة بمناظرهـا الطبيعية 

حاملين حقائب على ظهورهم».
وتابع ان «قوة من حرس حدود اقليم كردسـتان 
عثـرت على الحقائب متروكـة بمواجهة احدى نقاط 
حـرس الحـدود الايرانيين» مشـيرا الـى احتمال ان 

يكونوا «تعرضوا للاستجواب او التوقيف».
واكـد المصدر عدم وجود «معبـر او منفذ حدودي 
رسـمي» في هذه المنطقة الجبلية مرجحا ان يكونوا 

عبروا الحدود «دون معرفتهم بذلك».
واشـار الـى «قيـام طائـرات امريكيـة دون طيار 
بالتحليـق فـوق هـذه المنطقـة» بحثـا عن السـياح 

المفقودين.
من جانبها، اعلنت الولايات المتحدة السـبت انها 
تجـري تحقيقا حول معلومـات تتعلق بخطف ثلاثة 

امريكيين في شمال العراق.
وقـال مسـاعد المتحـدث باسـم وزارة الخارجية 
الامريكية روبرت وود، ان «السفارة (الامريكية) في 
بغداد على اطـلاع على المعلومـات المتعلقة (بخطف 
الامريكيين الثلاثة) وهي تجري تحقيقا»، في اشارة 

الى معلومات اوردتها قناة الجزيرة في قطر.
واضـاف المتحـدث «اننا نسـتخدم كل الوسـائل 

المتوافرة لتحديد الوقائع». 

كانوا في سورية قبل وصولهم إلى تركيا ودخولهم العراق

ايران تعتقل ثلاثة سياح امريكيين عبروا حدودها رغم تحذير الشرطة السياحية

■ عواصـم ـ وكالات: قتـل تسـعة من جنـود الحلف 
الاطلسـي بينهـم سـتة امريكيـين السـبت والاحـد فـي 
هجمات شـنها المتمردون في جنوب وشرق افغانستان، 

على ما اعلن الحلف الاحد في بيانين منفصلين.
وكان الحلف اعلن السبت مقتل اربعة من جنوده هم 

فرنسي وثلاثة امريكيين.
وقتـل الجنـود الامريكيـون الثلاثـة الاحد في شـرق 
البـلاد عندما تعرضـت «دوريتهم لانفجـار قنبلة يدوية 
الصنع ثم لهجوم بالاسلحة الخفيفة من قبل المتمردين» 

بحسب بيان لحلف شمال الاطلسي.
كما قتل السـبت جنديان اخران من الحلف لم تكشف 
جنسـيتيهما في جنـوب البلاد عندما انفجـرت قنبلتان 

يدويتا الصنع بآليتيهما بحسب بيان ثان.
ويأتي مقتل الجنود التسعة خلال يومين مع تسجيل 
عدد القتلى الاجانب في افغانسـتان رقما قياسـيا مطلقا 
فـي تموز (يوليو) مع 75 قتيلا منذ سـقوط نظام طالبان 

في اواخر 2001.
وتأثر المدنيون ايضا بتكثيف وتيرة العمليات اذ قتل 
اكثـر من الـف مدني خـلال النصف الاول من السـنة اي 
بارتفاع نسبته 24٪ مقارنة مع الفترة نفسها من العام 

2008 بحسب الامم المتحدة.
وحـذرت الامم المتحـدة الجمعـة مـن انـه يتوقـع في 
غيـاب تدابير وقائيـة ان يـزداد عدد الضحايـا المدنيين 

امام تفاقم الوضع الأمني.

ودعت حركـة طالبان المواطنين الافغـان الى مقاطعة 
الانتخابات وحمل السلاح ضد «المحتلين» الاجانب.

وكشـفت صحيفـة «صندي ميـرور» الصـادرة امس 
الأحـد أن 51 جنديـاً بريطانيـاً فقدوا أطرافـاً في الحرب 
ضد مقاتلي طالبان منذ اندلاع الأزمة في أفغانستان عام 

2001 وحتى مارس (آذار) من العام الحالي.
وقالـت الصحيفة إن هـذه الأرقام التي يُمـاط اللثام 
عنهـا للمـرة الأولى تُعد ادانـة صارخة لفشـل الحكومة 
البريطانيـة فـي تزويـد قواتهـا بالمعـدات المناسـبة في 
أفغانسـتان ضـد تهديد القنابـل المزروعة علـى جوانب 
الطـرق. واضافـت أن القـادة العسـكريين والجمعيـات 
الخيرية المختصة برعاية الجنود السابقين يخشون من 
ارتفاع حصيلة الجنود المصابين بجروح خطيرة نتيجة 
القتـال الشـديد الذي خاضتـه القـوات البريطانية ضد 
حركة طالبان خلال الشهرين الماضيين في اقليم هلمند. 

وحث تقريـر برلماني بريطاني امـس الاحد بريطانيا 
علـى التخلـي عـن دورها القيـادي الـذي تتقاسـمه مع 
الولايـات المتحـدة الامريكية فـي أفغانسـتان وذلك في 
أعقـاب الزيـادة الكبيرة فـي أعـداد القتلى مـن الجنود 
البريطانيين وتراجع الدعم الشـعبي لدور بريطانيا في 

أفغانستان. 
ووفقـا لتقريـر أصدرتـه لجنـة الشـؤون الخارجيـة 
التابعـة لمجلس العمـوم التـي تتكون من نـواب تابعين 
للحكومـة والمعارضـة فانـه كان هنـاك اتجـاه واضـح 

لاضطلاع القـوات البريطانية بمزيد مـن الادوار منذ أن 
بدأت عملها في أفغانستان عام 2001. 

وأشـار التقريـر إلـى أن القـوات خاضـت عمليـات 
«تتعـرض للتقويـض بسـبب التخطيـط غيـر المنطقـي 
من قبل المسـتويات العليا وسـوء التنسـيق بين إدارات 
وزارة الخارجيـة وعـدم تزويـد المؤسسـة العسـكرية 

بتوجيه واضح».
الـى ذلـك اتهمـت لجنـة نافـذة فـي مجلـس العموم 
(البرلمـان) البريطانـي حكومـة بلادها بتقويـض مهمة 
قواتهـا فـي محاربة حركة طالبان بأفغانسـتان بسـبب 
تعاملها بعصبيـة واضطراب مع هذه المهمة، ودعتها إلى 

تركيز جميع مصادرها على توفير الأمن هناك.
وقالت اللجنة البرلمانية المختارة للشؤون الخارجية 
فـي تقريـر اصدرتـه ونُشـر امـس الأحـد «إن القـوات 
البريطانيـة فـي افغانسـتان تعرضـت للخيانـة بفعـل 
التخطيط السـيئ وغياب القيادة الحاسـمة وعلى أعلى 

المستويات ضمن الحكومة البريطانية». 
واضافت أن مهمة القوات البريطانية في افغانسـتان 
عانت ومنذ الغزو عام 2001 من «خدر بارز جراء تكليف 
هـذه القـوات بمسـؤوليات تفـوق طاقتهـا مـن بينهـا، 
مكافحـة المخـدرات والدفاع عـن حقوق الإنسـان وبناء 
الدولة، وبشـكل جعل الحكومـة البريطانية عاجزة عن 

تفسير أسباب هذه المهمة».
واشـار تقريـر اللجنـة البرلمانيـة إلـى «أن انتشـار 

القـوات البريطانيـة فـي اقليـم هلمنـد غيـر الخاضـع 
لسـلطة القانون فـي جنوب افغانسـتان جرى تقويضه 
بفعـل التخطيط غيـر الواقعي وعلى أعلى المسـتويات، 
والتنسـيق السـيئ بـين الدوائـر المعنيـة فـي الحكومة 
البريطانية، وفشـل الأخيرة في تحديـد وجهة واضحة 

لمهمة قواتها في افغانستان».
الحكومـة  بذلتهـا  التـي  الجهـود  أن  علـى  وشـدد 
البريطانيـة لتبنـي نهـج شـامل يربـط الأمـن بالتنمية 
والحكومة الجيدة في هلمند «تداعت لأن الوضع الأمني 
في الإقليم الواقع جنوب افغانستان لم يكن مستقراً كي 
يسـمح بتعزيز قـدرات الحكومة الأفغانيـة»، محذراً من 
أن هذا الوضع «سـيظل مزعزعاً لفترة طويلة من الوقت 

لأسباب يعود قسمها الأكبر إلى فشل المجتمع الدولي».
أن  البريطانيـة  الحكومـة  بروايـة  التقريـر  وشـكك 
اسـتمرار وجود قواتها فـي افغانسـتان وتركيزها على 
مكافحة تجارة المخدرات هناك يهدف إلى حماية مصالح 
المملكـة المتحدة واعتبـر هذه الحجة مثيـرة للجدل، كما 
انتقـد حلفـاء لنـدن فـي منظمة حلف شـمال الأطلسـي 
(ناتو) على فشـلهم فـي وضع ثقلهـم وراء مهمة الحلف 

في أفغانستان.
وحـذّرت اللجنة البرلمانيـة البريطانية فـي تقريرها 
أيضاً حلف الأطلسي من أن سمعته تتعرض لضرر عميق 
كونـه لم يحترم الوعـود التي قطعها حيال أفغانسـتان 
خـلال السـنوات الثمانـي الماضيـة، ودعـت دولـه إلـى 

تقاسم المسؤوليات في هذا البلد على نحو عادل.
واعلنت وزارتا الداخلية والدفاع ان 19 شخصا بينهم 
12 متمـردا وثلاثة شـرطيين واربعة جنـود افغان قتلوا 

السبت في اعمال عنف في جنوب وشمال افغانستان.
وفي ولاية نمروز جنوب غرب البلاد هاجم المتمردون 
السـبت مركـزا للشـرطة مـا ادى الـى وقـوع مواجهات 
بالاسـلحة الخفيفة قتل خلالها 12 متمردا بحسب وزارة 

الداخلية.
واشـترط الممثـل الخاص للأمين العام لـلأمم المتحدة 
في أفغانسـتان كاي إيدي شـمل قادة حركـة طالبان في 
أي محادثـات سـلام بأفغانسـتان لضمـان نجاحها في 
وقـت برزت فيـه اختلافات بين أوسـاط المجتمع الدولي 

حول الاستراتيجية المطلوبة لإنهاء الأزمة هناك.
وقـال إيدي فـي مقابلة مـع صحيفة «صنـدي تايمز» 
الصـادرة أمـس الاحـد «يتعـين علينـا مخاطبـة الناس 
الهامين فـي حال أردنـا الحصول على نتائـج هامة، لأن 
التفاوض مع القـادة المحليين على الأرض غير مجد ولن 

يوصلنا إلى النتائج المطلوبة».
واضـاف «إذا انخرطنـا بشـكل جزئـي مـع الأطراف 
المعنية في أفغانسـتان، فسـنحصل علـى نتائج جزئية، 
ويتعـين علينا أن نضع عملية سياسـية شـاملة لأن هذا 

هو السبيل الوحيد لوضع نهاية للأزمة هناك».
واشارت الصحيفة إلى أن تصريحات إيدي تتناقض 
مع دعـوة وزيـر الخارجيـة البريطاني ديفيـد ميليباند 

الأسـبوع الماضـي إلـى «فتـح حوار مـع القـادة المحليين 
المعتدلـين فـي طالبان من الطبقـة الثانيـة أو الثالثة في 

الحركة».
وقـال ميليبانـد فـي كلمـة بمقـر منظمة حلف شـمال 
الأطلسـي (ناتو) في بروكسل الأسـبوع الماضي «يتعين 
على القـادة العسـكريين العمل مـع الحكومـة الافغانية 
على فصل المتشددين الذين ينتهجون العنف ويقاومون 
التسـوية فـي حركة طالبان عـن القياديـين الذين يمكن 

جرهم للمشاركة في العملية السياسية».
وذكـرت أن مبـادرة ميليبانـد التـي عرضهـا الأخيـر 
على المسـؤولين الأمريكيين حين زار واشـنطن الأسبوع 
الماضـي تمثل تحديـاً ضمنيـاً لاقتراح كسـب الحرب في 
أفغانسـتان عن طريق اغراق البلاد بعشرات الآلاف من 

جنود القوات الأجنبية والافغانية.
ونسـبت إلى مصدر وصفته بالبارز قوله «لن نتمكن 
من حفظ الاسـتقرار في افغانسـتان من خـلال تحويلها 
إلى حصن عسـكري، ولـن نتمكن من كسـب الحرب عن 
طريق نشر المزيد من القوات، لأن المزيد من الجنود يمكن 

أن يستفز السكان المحليين».
هـذا واعلن الجيـش الامريكـي ان ثلاثة مـن جنوده 
قتلوا في شـرق افغانسـتان أمس الاحد فيما يشـير إلى 
اسـتمرار تصاعد العنـف بعدما منيت القـوات الاجنبية 
في تموز (يوليو) بأكبر خسـائر شـهرية في الأرواح في 

سنوات الحرب الثماني.

مسؤول في الأمم المتحدة يشترط شمل قادة طالبان في أي محادثات سلام.. ولجنة برلمانية بريطانية تتهم الحكومة بتقويض مهمة قواتها في كابول

مقتل تسعة من «الاطلسي» في 48 ساعة.. وعشرات الجنود البريطانيين فقدوا أطرافاً في أفغانستان 

■ عواصـم ـ وكالات: أعلن وزير الصحة السـعودي 
بانفلونـزا  الإصابـات  مجمـوع  أن  الربيعـة  اللـه  عبـد 

الخنازير في المملكة بلغ 595 حالة.
وقال الربيعة في مؤتمر صحافي ان هناك 595 مصابا 
بانفلونزا الخنازير في البلاد، وان معدل شفاء الحالات 
تجاوز 90٪ حتى الآن. وأوضح أن معدل الوفيات هو 4 
حـالات حتى الآن، لافتا الـى أن وزارة الصحة حجزت 4 
ملايين جرعة من العلاج المضاد للمرض، يتوقع وصولها 

في شهر أكتوبر(تشرين الاول ) المقبل.
وأوضـح الربيعـة «ان مـن الصعوبـة الكشـف المبكر 
عن المرض، رغـم الجهود التي تبذل للوقاية منه من قبل 

جميع الجهات المعنية».
هذا وأعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسـجيل 39 
إصابـة جديدة بأنفلونزا الخنازيـر ليصل عدد الحالات 
المسـجلة فـي البـلاد إلـى 211 معظمهـا مـن الإصابـات 
الخفيفـة ولم يتبـق إلا 11 حالة في مستشـفى الأمراض 

السارية. 
وقـال المتحدث الرسـمي باسـم الـوزارة د. يوسـف 
النصـف لوكالـة الأنبـاء الكويتيـة (كونـا) إن الوزارة 
بـدأت في تطبيق العـلاج في المنزل للإصابـات الخفيفة 
اتباعـا لتوصيات منظمة الصحة العالمية مشـيرا إلى أن 
معظم الحالات تماثلت للشـفاء وعاد المصابون لممارسة 

حياتهم الطبيعية. 
وأكـد النصـف أن الـوزارة اتخـذت كل الإجـراءات 
الكفيلـة باحتـواء المـرض مـن خـلال الرصـد والمراقبة 
لجميـع الحـالات لافتـا إلـى أن متوسـط أعمـار معظـم 
الحالات المسجلة في البلاد ما بين 16 إلى 35 عاما إضافة 
إلـى أن هناك بعض الحالات سـجلت لأطفـال وكبار في 

السن. 
وكانـت وزارة الصحـة الكويتية أعلنـت الجمعة عن 
تسـجيل 44 إصابة جديدة بأنفلونـزا الخنازير لقادمين 

من الخارج ومخالطين خلال اليومين الماضيين. 
وأوضـح المتحـدث باسـم الـوزارة الدكتور يوسـف 
النصف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن الفحوص 
المخبرية أكدت إصابة حالات جديدة بالفيروس (اتش1 
ان1) منوهـا إلى أن المرضى يتلقون العـلاج اللازم وأن 

حالتهم مطمئنة. 
للمرضـى  المخالطـين  فحـص  سـيتم  أنـه  وأضـاف 
احترازيا وإعطائهم النصائح الإرشـادية المتبعة حسب 

الإجراءات المعمول بها في منظمة الصحة العالمية. 
وأكـد النصـف أن الـوزارة تتابـع الوضـع الصحـي 
المتعلـق بالمرض بصـورة دقيقة مع اسـتعداد كل المرافق 
الصحيـة والجهات المختصة للتعامل مع أي طارئ وذلك 

طبقا لقواعد وتوصيات المنظمة . 

595 مصابا بانفلونزا الخنازير في السعودية
■ بوغوتـا ـ ا ف ب:- يرى المحللون ان وتسجيل 39 إصابة جديدة في الكويت

الأزمـة الجديـدة التي نشـبت بـين بوغوتا 
وكراكاس قد تكون اكثر تعقيدا من سابقاتها 
بسـبب تورط الولايات المتحـدة التي تثير 
رغبتهـا بزيـادة وجودهـا العسـكري فـي 

كولومبيا مخاوف في المنطقة.
تكـن  لـم  السـابقة  المـرات  وبخـلاف 
التمـرد  حركـة  بـين  المفترضـة  العلاقـات 
الثوريـة  المسـلحة  «القـوات  الماركسـية 
الكولومبية» (فـارك) والرئيس الفنزويلي 
هوغو تشـافيز العامل الوحيد المتسبب في 
تصاعـد التوتـر بـين البلديـن الجارين في 

امريكا الجنوبية.
وترى كراكاس، ان اعلان بوغوتا الاثنين 
عثورهـا فـي معسـكر حركـة التمـرد علـى 
اسـلحة سـويدية بيعت الى فنزويلا، ليس 
سـوى طريقة لصرف الانتباه عـن الاتفاق 
المبدئي الذي كشف عنه في 15 تموز/يوليو 
ويسمح للجيش الامريكي باستخدام ثلاث 
قواعد في كولومبيا للقيام بعمليات خاصة 

بمكافحة المخدرات.
واعتبر تشـافيز الاتفاق بمثابة «عدوان 
تجميـد  الثلاثـاء  واعلـن  فنزويـلا»  علـى 

علاقات بلاده مع بوغوتا.
كذلك دان بقية اعضاء اليسار الراديكالي 
في امريـكا اللاتينية (بوليفيـا والاكوادور 
ونيكاراغـوا) هذا المشـروع، قبـل ان تعرب 

كل من البرازيل وتشـيلي الخميس في ساو 
باولـو، وهمـا مصنفتـان اكثر اعتـدالا، عن 

القلق ازاء المشروع.
وقـال الرئيس البرازيلي لويز ايناسـيو 
لـولا دا سـيلفا ان «فتـح قاعـدة امريكيـة 

جديدة في كولومبيا لا يعجبني».
ودعـا مـع نظيرته التشـيلية ميتشـيلي 
باتشيليت مجلس الدفاع الامريكي الجنوبي 
الى عقـد اجتماع حول هـذا الموضوع خلال 
قمـة اتحاد الـدول الامريكيـة الجنوبية في 
العاشـر مـن آب/اغسـطس في كيتـو. لكن 
مصدرا رسـميا اعلن الجمعة في بوغوتا ان 
الرئيس الكولومبي الفـارو اوريبي ووزير 
خارجيته خايمي برمودس لن يحضرا هذا 
الاجتماع، وسـتمثل كولومبيا فيه بموظف 

من رتبة متدنية.
وعلـى كل حـال، يـرى ماركـو روميـرو 
الوطنيـة،  بوغوتـا  جامعـة  فـي  الاسـتاذ 
«عنصـرا جديـدا فـي الخـوف مـن تحـول 
تراقـب  طائـرات  حاملـة  الـى  كولومبيـا 

المنطقة».
وقـال انه «لا يمكن اعتبار القواعد مجرد 
عنصر من سياسـة مكافحة المخـدرات» كما 
تقـول كولومبيـا والولايات المتحـدة بل ان 

الامر «يتعلق بمشكلة امن قاري».
الكولومبيـة  الصحافيـة  رأت  كذلـك 
كلاوديـا لوبـس في تلـك القواعـد «عنصرا 

جديـدا ومزعجـا جـدا» قـد يعقـد تسـوية 
الأزمة بين بوغوتا وكراكاس.

واعتبر فرناندو خيرالدو اسـتاذ العلوم 
الاجتماعيـة انه «نظـرا لشـكله وتداعياته 
يعتبر هـذا الحادث الأخطر (بـين البلدين) 
ولا اسـتبعد قطع العلاقـات، مع ما قد ينجم 
عن هذا الامر من انعكاسـات تجارية كبيرة 
جـدا». وتعتبـر فنزويـلا شـريك كولومبيا 

التجاري الثاني.
ويخشـى وزيـر الخارجيـة الكولومبـي 
سـابقا رودريغـو بـاردو ايضـا مـن عزلـة 
بـلاده التي باتـت لا تقيم علاقـات مع كيتو 
منذ الغـارة على معسـكر قـوات الفارك في 
الاراضـي الاكوادوريـة فـي آذار (مـارس) 

.2008
وقـال «نحـن فـي فتـرة لا تحظـى فيهـا 
كولومبيا بالانسـجام مع اي طرف لا سـيما 
ان انتصـار بـاراك اوبامـا ادى الـى اعـادة 
تحديـد العلاقـات مـع الولايـات المتحـدة» 
(بعـد ان كانـت وثيقة جدا فـي عهد جورج 

بوش الابن).
واضـاف ماركـو روميـرو فـي السـياق 
نفسـه «اذا اصبـح الاتفـاق حـول القواعد 
رسـميا فمـن المتوقـع ان تسـرع الحكومات 
المجـاورة فكـرة قيـام اسـتراتيجية امنيـة 
تسـتبعد كولومبيا» مما «سـيزيد في تعقيد 

السياسة الاقليمية».

الازمة بين فنزويلا وكولومبيا تأخذ منحى اقليميا الشرطة الماليزية تعتقل مئات
من المشاركين في  مسيرة احتجاج على 

قانون أمني يسمح بالاعتقال بدون محاكمة
■ كوالالمبور ـ د ب أ: اعتقلت الشرطة في ماليزيا السبت مئات من المتظاهرين ممن 

شاركوا في مسيرة حاشدة ضد قانون أمني يتسم بالقسوة. 
وتجمع عشـرات الآلاف من الاشخاص عند ثلاث نقاط في العاصمة كوالالمبور رغم 

التواجد الأمني المكثف ومتاريس الشوارع التي انتشرت في المدينة منذ الجمعة. 
وقامت شـرطة مكافحة الشـغب باسـتخدام مدافع الميـاه المضاف إليهـا كيماويات 
والغـازات المسـيلة للدموع في ما لا يقل عن خمس مناطـق مختلفة في محاولة لتفريق 

جموع المحتجين المتزايدة ومنعهم من السير تجاه ميدان الاستقلال بالمدينة. 
وذكرت وسـائل الاعلام الرسـمية أن ما لا يقل عن 150 شخصا اعتقلوا بحلول ظهر 
السـبت بينما تحدثت العديـد من مواقع جماعات المعارضة علـى الانترنت عن اعتقال 

أكثر من 200 شخص غير أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات. 
ودعـا المتظاهـرون لإلغـاء قانـون الأمـن الداخلـي المعمول بـه منذ عقود ويسـمح 
بالاعتقال بدون محاكمة ولأجل غير مسمى لمن تشتبه الحكومة في أنهم يمثلون تهديدا 
للأمـن القومي.  ويقول منتقدو القانون إن الحكومة تسـتخدم القانون من أجل اخماد 

صوت الانشقاق عليها وهي الاتهامات التي نفتها الحكومة. 
ومـن جانبـه ناشـد رئيـس الـوزراء نجيـب رزاق المنظمات بعـدم المضـي قدما في 

الاحتجاجات وقال إنه وافق بالفعل على إعادة النظر في القانون. 
غيـر ان ناصري عزيز وزير الشـؤون القانونية في ماليزيا قال السـبت إنه لن يتم 
الغاء القانون طالما أن الائتلاف الحاكم موجود في السـلطة. ونقل موقع «سـتار» على 

الانترنت عن عزيز قوله إن هذا القانون ضروري. 
ويعتقد أن هناك نحو 20 شخصا معتقلين حاليا بمقتضى القانون معظمهم لاتهامهم 

بالتشدد الاسلامي وارتكاب قضايا تزوير. 

محمد علي ابطحي اثناء محاكمته في طهران
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بغداد - «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

أعلن المحامـي العراقي بديع عارف، 
محامـي نائب رئيس الـوزراء العراقي 
السـابق طـارق عزيــز، بأنه سـيقوم 
رئيـس  ضـد  قضائيـة  دعـوى  برفـع 
الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي امام 
بتهمـة  والدوليـة  العراقيـة  المحاكـم 
قتـل الرئيـس العراقي السـابق صدام 

حسين.

 وقـال عـارف، فـي رسـالة وجههـا 
للمالكـي، ان مـا حدث للرئيـس صدام 
هـو اغتيـال وتم انتـداب رجـل ليـس 
محاميا عـن الرئيس وهـو الآن مطارد 
من قبل نقابة المحامين العراقيين بسبب 

انتحاله صفة محام.
 وكشف المحامي عارف ان المستشار 
الـذي  القانونـي بهـاء الأعرجـي هـو 
سـوغ عملية قتـل الرئيس صـدام قبل 
يـوم مـن تنفيـذ العمليـة، مؤكـدا فـي 
رسـالته للمالكـي: ربما أقوم مسـتقبلا 
بالدفـاع عنكـم بسـبب القضايـا التـي 

سترفع عليكم.  وقال المحامي العراقي، 
الناشـط فـي مجـال حقـوق الانسـان 
للمالكي: انا هنا كرجل قانون سـأثبت 
بالدليل القاطع بأنك متهم بالقتل بنظر 
القانـون، ويجـب ان تقـدم للمحاكمـه 

عاجلا ام آجلا. 
مـن جانـب آخـر أصـدرت المحكمـة 
الجنائية العراقيـة العليا امس أحكاماً 
متفاوتـة بين السـجن والبـراءة بحق 
عـدد مـن مسـؤولي النظـام العراقـي 
السـابق في (قضية التطهيـر العرقي) 

في القرن الماضي. 

وحكمـت المحكمـة بالسـجن لمـدة 7 
سـنوات على كل من علي حسـن المجيد 
الكيميـاوي»  «علـي  باسـم  المعـروف 
فـي  بالإعـدام  عليـــه  المحكـوم 
قضـــــيتـين أخريـين وطـارق عزيـز 
نائب رئيـس الـوزراء العراقي ووزير 
السـابق  النـــظـام  فـي  الخارجيـة 
وسـعــــدون شـاكر ومزبـان خضـر 
هـادي عضـوي قيـادة حـزب البعـث 
السابقين.  كما حكمت المحكمة بالسجن 
سـت سـنوات على كل مـن ايـاد فتيح 
الـراوي قائد قوات الحرس الجمهوري 

السابق ومحمد زمام عبد الرزاق عضو 
القيادة القطرية السابق ومحمد فيزي 

الهزاع محافظ ميسان السابق. 
ببـراءة  حكمـا  المحكمـة  وأصـدرت 
كل مـن لطيـف نصيـف جاسـم عضـو 
قيـادة حـزب البعـث السـابق ومحمد 
مهـدي صالـح وزيـر التجـارة وأحمـد 
حسـين خضير رئيس ديوان الرئاسـة 
وهاشـم حسـن المجيـد محافـظ بابـل 
وفرحـان مطلك الجبـوري مدير وحدة 
الاسـتخبارات العسـكرية فـي المنطقة 

الشمالية سابقاً.

 المحامي عارف يهدد بمقاضاة المالكي على خلفية إعدام صدام 
وأحكام متنوعة بالسجن ضد أعضاء في القيادة العراقية السابقة

المالكي اثناء اجتماعه مع الطالباني والبارزاني امس  (ا ف ب) 

ضابط أمريكي بارز يطالب بإعلان النصر والانسحاب السريع 
ويصف حكام بغداد بأنهم «فاسدون ويفتقرون إلى الفاعلية»

بغداد - «القدس العربي»:

 انتقـد مستشـار عسـكري امريكـي 
يعمل في العراق اداء الحكومة وقوات 
الأمـن العراقيتين، ودعا الى انسـحاب 

امريكي سريع من العراق.
وقال المستشـار الكولونيل تيموثي 
ريس في مذكرته التي نشرتها صحيفة 
السـلطات  إن  تايمـز»،  «نيويـورك 
وغيـر  بالفسـاد  «مبتـلاة  العراقيـة 
فعالة»، مضيفا بأنـه ليس من المرتجى 
ان تتمكن القوات الامريكية من تحسين 
أداء الحكومـة العراقيـة بإطالة بقائها 

في البلاد.
فـي  ريـس  الكولونيـل  ويخلـص 
مذكرته الى ان القوات العراقية تعاني 
من نقـاط ضعـف متأصلـة، ولكنها مع 
ذلـك تتمكـن الآن من حمايـة الحكومة 
العراقية ولذا فـإن الوقت قد حان لكي 
«تعلن الولايات المتحدة النصر وتغادر 

العراق».
وتشـير المذكـرة التي أعدهـا ريس، 
وهـو مستشـار يعمـل لـدى قيــــادة 
قـوات بغداد التابعـة للجيش العراقي 
القـوات  فـي  الضعـــف  مكامـن  الـى 
«الفسـاد  مثـل  بعبـارات  العراقيـة 
وسـوء الادارة والخضـوع للضغـوط 
عليهـا  تمارسـها  التـي  السياسـية 

الاحزاب الشيعية».
ويجـادل ريـس قـي مذكــرتـه بأن 
إطالـة امد بقـاء القـوات الامريكية في 
العـراق لمـا بعد شـهر آب (أغسـطس) 
القـوات  أداء  مـن  يحسـن  لـن   2010
العراقيـة بينمــا سـيزيد مـن الغضب 
ازاء  العراقيـون  بـه  يشـعر  الـذي 

الامريكيين.
وقـال ريس في مذكرتـه: «كما يقول 
تمامـا  الضيـوف  فـإن  القـديم،  المثـل 
الكريهـة  رائحتهـم  تبـدأ  كالسـمك، 
ومنـذ  ايـام.  ثلاثـة  بعـد  بالانبعـاث 
سـريان الاتفاقيـة الأمنية هذه السـنة 
اصبحنا ضيوفـا ثقلاء. فبعـد قضائنا 
سـت سـنوات هنا، أصبحـت رائحتنا 

تزكم انوف العراقيين».
الا ان الاستنتاجات التي خلص اليها 
ريس لا تتفـق مع آراء الجنرال ريموند 
اوديرنـو القائـد الامريكـي الاعلى في 
العراق، كما يتعـارض الجدول الزمني 
القـوات  لانسـحاب  يقترحـه  الـذي 
الامريكيـة مـع البرنامج الـذي صادق 

عليه الرئيس اوباما.
الجنـرال  باسـم  ناطقـة  وقالـت 
اوديرنو إن ما جاء في المذكرة لا يعكس 
الموقف الرسمي للجيش الامريكي، ولم 
يكن مخصصا للنشر اصلا، وان بعض 
المشـاكل التـي تطرقـت اليهـا قـد تمت 

معالجتها.
وتـورد المذكـرة عـددا مـن المشـاكل 

التي ظهرت عقب الانسـحاب الامريكي 
مـن المـدن العراقيـة فـي الثلاثـين مـن 

الشهر الماضي.
«البـرود  المشـاكل،  هـذه  وتشـمل 
المفاجئ» الذي بدأ العراقيون يعاملون 
بـه الجنـود والمستشـارين الامريكيين 
و»اسـتيلاء العراقيـين بالقـوة» علـى 

نقطة تفتيش تقع في المنطقة الخضراء 
ببغداد.

بـأن  المذكـرة  كاتـب  ويضيـف 
«الوحدات العراقية أصبحت أكثر ترددا 
في المشـاركة في واجبات مشـتركة مع 
القوات الامريكيـة، واصبحت لا ترغب 
في مهاجمـة اهـداف تعتبرهـا القوات 

الامريكية ذات قيمة كبيرة».
وجـاء فـي المذكـرة ايضـا ان قيادة 
الجيش العراقي قـد فرضت «قيودا من 
جانب واحد» على العمليات العسكرية 
المسـموح للجيـش الامريكـي تنفيذها 
الاتفاقيـة  مبـادئ  ابسـط  «تنتهـك 
الأمنيـة» التي وقعهـا الجانبان اواخر 

العام الماضي.
«إن  مذكرتـه  فـي  ريـس  ويقـول 
القضـاء العراقـي في جانـب الرصافة 
من بغداد على سبيل المثال دأب مؤخرا 
على اخـلاء سـبيل الاشـخاص الذين 
القـوات الامريكيـة لقيامهم  اعتقلتهـم 

بمهاجمة جنودها».

■ الفلوجـة (العـراق) - رويتـرز: 
قال مسـؤول طبـي إن سـيارة ملغومة 
انفجرت في سـوق مزدحمة في الأنبار 
بغرب العراق أمس الأحد مما أسفر عن 
مقتل سـتة أشـخاص، وذلك في أحدث 
حلقة من سلسـلة هجمات في المحافظة 
التـي كانـت مـن قبـل سـاحة لنشـاط 

المتمردين من العرب السنة.
فـي  طبيـب  وهـو  المسـؤول  وذكـر 
المستشفى المحلي الذي استقبل القتلى 
والجرحـى ان 21 شـخصا أصيبـوا في 
الانفجـار الـذي وقع فـي بلـدة حديثة 

على بعد 190 كيلومترا غربي بغداد.
وقالت الشرطة انها لا تعلم الا بمقتل 

اربعة أشخاص فقط.
وهـي  الانبـار،  محافظـة  وشـهدت 
كبرى محافظات العراق عدة تفجيرات 
كبيرة الشهر الماضي مما أدى الى فرض 
حظر نادر ومؤقت لمرور السـيارات في 

انحائها.
وكان مهاجـم انتحـاري قتـل اربعة 
سـرادق  فـي  اسـبوع  قبـل  اشـخاص 

عـزاء فـي مدينـة الفلوجـة بالانبـار. 
كمـا قتل خمسـة اشـخاص آخرين في 
انفجار سـيارة ملغومـة هناك قبل ذلك 
بيـوم. وفـي 21 تموز/يوليـو، أعلنـت 
مدينة الرمـادي عاصمة المحافظة حالة 
الطـوارئ بعـد انفجـار قنابـل ومقتـل 

ثلاثة اشخاص.
واتسـمت محافظـــة الأنبـار التـي 
القاعـدة  لتنظيـم  مـلاذا  يومـا  كانـت 
ومركـزا لتمـرد العرب السـنة بالهدوء 
انقـلاب  منـذ  اشـهر  طـوال  النسـبي 
 2006 عـام  المحليـة  العشـائر  زعمـاء 
علـى المتشـددين السـنة الذيـن كانوا 

يسيطرون على المنطقة.
وجـاء انفجـار حديثـة بعـد يومين 
مـن سلسـلة تفجيـرات منسـقة في ما 
يبدو قرب مسـاجد للشـيعة في بغداد 
أسـفرت عن سـقوط 31 قتيـلا وإصابة 

العشرات.
فـي  بشـدة  العنــــــف  وتراجـع 
العـراق خـلال الثمانيـة عشـر شـهرا 
الاخيرة وقالت وزارة الصحة السـبت 

إن عدد المدنيـين الذين قتلوا في تموز/
يوليـو انخفض إلـى 224 مـن 373 قبل 

شهر.
لكن المسـلحين ما زالوا قادرين على 
شـن هجمات كبيـرة متواتـرة مما أثار 
تسـاؤلات بشـأن قـدرة قـوات الأمـن 
العراقية على التصدي وحدها للوضع 
الامني بعد انسحاب القوات الأمريكية 
مـن البلدات والمدن في حزيران/يونيو 
فـي إطـار اتفاقية للخروج مـن العراق 

بحلول 2012.
محافـظ  الفهـداوي  قاسـم  ونفـى 
الانبار ان تكون مسـتويات العنف في 

ازدياد.
وقـال ان هـذه الانفجـارات لا تثيـر 
فمـا  القلـق  علـى  تبعـث  ولا  الخـوف 
يحـدث في الانبار هو نفسـه ما يحدث 

في مناطق أخرى بالعراق.
وأضاف: انه لا عـودة للارهاب الى 
المحافظة بأي حـال وان قدرات القوات 
الارهابيـين  وقـوة  تتزايـد  العراقيـة 

تتضاءل. 

مقتل ستة أشخاص في انفجار 
سيارة ملغومة في غرب العراق

 

■ واشنطن - رويترز: قالت وزارة الدفاع الأمريكية أمس 
الأحد إنه عثر على رفات طيار في البحرية الأمريكية وجرى 
التحقـق منه بعد أكثر من 18 عاما على إسـقاط طائرته فوق 
العراق وكان ذلك الطيار أول قتيل في حرب الخليج الأولى.

وجاء إعلان البنتاغون ليجيب عن الأسـئلة بشأن مصير 
الكابتن مايكل سكوت سبايتشر الذي اعتقد البعض أنه نجا 

حينما أسقطت طائرته وصار أسيرا لدى القوات العراقية.
وقالت وزارة الدفاع إن مواطنا عراقيا أبلغ مشاة البحرية 
الأمريكيـة فـي محافظة الأنبار فـي العراق عـن موقع عثروا 
فيه علـى بقايا هيكل عظمي في الصحراء الأسـبوع الماضي. 
وأضافـت أن معهدا طبيـا متخصصا تابعا للقوات المسـلحة 

حدد شخصية صاحب الرفات، وتأكد أنه يخص سبايتشر.
وأسـقطت طائرة سبايتشـر وهـي من طـراز (إف/إيه 18 
هورنـت) فوق غـرب وسـط العراق فـي 17 كانـون الثاني/
ينايـر 1991 وهـي أول ليلـة مـن ليالي حـرب الخليـج التي 

تمخضت عن خروج القوات العراقية من الكويت.
ويفيـد التاريخ الرسـمي للبحرية بأن سبايتشـر هو أول 
قتيـل أمريكي في تلك الحرب. وأشـارت بعـض التقارير إلى 
أن سبايتشر (33 عاما) أسقطت طائرته ولكنه ربما يكون قد 

نجا وصار أسيرا لدى قوات صدام.
وتغير تصنيف حالة سبايتشر في 11 كانون الثاني/يناير 

2001 من «قتيل خلال المعارك» إلى «مفقود خلال المعارك».
وتفيد خلاصة رفعت عنها السـرية فـي آذار/مارس 2001 
بأن أوسـاط المخابرات الأمريكية توصلت إلى أن بغداد كان 
بمقدورها الإفصاح عن مصير سبايتشر ولكنها كانت تخفي 

المعلومات.  وقال الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في 
12 أيلول/سـبتمبر 2002 في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، إن الاعتقال المحتمل لسبايتشـر جزء من الأسـباب 
التـي دفعتـه للتحـرك ضـد العـراق فـي أعقاب هجمـات 11 
أيلول/سـبتمبر، بالإضافة إلى مزاعم بـوش بأن صدام كان 
يطـور أسـلحة محظـورة للدمـار الشـامل، وأنـه كان يدعم 

الإرهاب.
وأصـرت حكومـة العراق منـذ البداية على أن سبايتشـر 
مات لدى إسقاط طائرته على الرغم من عدم انتشال رفاته. 
وكان العراقي الذي أبلغ مشـاة البحرية الأمريكية بشأن 
رفـات الطيار الأمريكـي قد قال إنه يعـرف مواطنين عراقيين 
يذكران تحطم طائـرة أمريكية في الصحـراء. وقال أحدهما 
إنـه كان حاضـرا حينما عثر على سبايتشـر ميتـا في الموقع 
وإن قبائل بدو قد دفنوه في الموقع. وأرشـد العراقيان مشاة 

البحرية الأمريكية الى موقع سقوط الطائرة.
وأفـاد بيـان للبنتاغـون بـأن «إثبـات الشـخصية جرى 
بمضاهاة سـجلات أسـنان سبايتشـر بعظام الفك التي عثر 
عليهـا في الموقع.. الأسـنان مطابقة (لما ورد في السـجلات) 

من الناحية المرئية وعن طريق صور الأشعة».
وقال الأميرال غاري رافهيـد رئيس عمليات البحرية «إن 
بحريتنـا لن تكف عن البحث عن رفيـق لها بغض النظر عن 

الزمن أو مدى صعوبة ذلك».
وأضـاف في بيان أصدرتـه وزارة الدفـاع «نحن مدينون 
كثيرا للكابتن سبايتشر وأسرته نظير التضحية التي قدموها 

لبلدنا ولما أبدوه من قوة تعد مثالا يحتذى لنا جميعا».

العثور على بقايا أول قتيل
أمريكي في حرب الخليج

■ بغـداد - يو بي آي: حذر الناطق 
العراقيـة  الحكومـة  باسـم  الرسـمي 
علـي الدبـاغ منظمـة مجاهـدي خلـق 
الايرانية المعارضة من مغبة الاستمرار 
فـي تحريـض عناصرهـا ضـد القوات 
الامنيـة العراقية منوها بـأن الحكومةَ 
ستستخدم جميع سـلطاتها القانونية 

والدستورية لبسط سلطة القانون.
وجـدد الدبـاغ فـي بيـان صادرعن 
حكومتـه  أن  الأحـد  أمـس  مكتبـه 
سـتواصل التعامل الانساني واحترام 
كل القوانـين والمعايير المعمـول بها في 
العلاقة مـع المقيمين في مخيم اشـرف، 
شـمال بغـداد، والـذي سـبق لقـوات 
الامن العراقية ان سيطرت على اجزاء 

واسعة منه الاسبوع الماضي.
المجتمـع  نفسـه  الوقـت  فـي  ودعـا 
الدولي الى التعاونِ مع العراقِ لإيجاد 

موطن بديل لعناصر هذه المنظمة.

تعيـد  «الحكومـة  إن  الدبـاغ  وقـال 
بالتعامـل  ستسـتمر  بأنهـا  تأكيدهـا 
القوانـين  كل  واحتـرام  الإنسـاني 
العلاقـة  فـي  بهـا  المعمـول  والمعاييـر 
مـع سـكان المخيـم وتدعوهـم لاحترام 
الدولـة  وسـلطة  العراقيـة  القوانـين 
والمسـؤولية الأمنيـة الحصريـة التـي 

تتولاها».
وطالب البيان قادة منظمة مجاهدي 
خلـق بتجنـب مـا وصفـه بتحريـض 
أو  العنـف  اسـتخدام  علـى  السـكان 
الحكوميـة  القـوات  لمواجهـة  دفعهـم 
العراقية التي ستستخدم كل سلطاتها 
القانونية والدسـتورية لبسـط سلطة 
الدولـة وممارسـتها بـكل حـزم بوجه 

مثيري الشغب.
وجـدد التأكيد علـى ان الحكومة لن 
تجبـر أياً من أفراد المخيـم على مغادرة 
العراق وتدعو المجتمع الدولي للتعاون 

لإيجـاد وطـن بديـل لهـم غيـر العراق 
وقال ان الحكومة طلبت من الدول التي 
منحت البعضٍ منهم اللجوء ويحملون 
جنسـيتها، التعاون لتسـهيل انتقالهم 

اليها طوعاً.
وكانـت الحكومـة العراقيـة اعلنت 
على لسـان الناطق باسمها عن مصرع 
سـبعة من سـكان المخيم في المواجهات 
التي حدثت مع رجـال الأمن العراقيين 
اثناء اقتحام الأخيرين لمعسـكر أشرف 
الاسـبوع الماضي، بينما تقـول مصادر 
منظمة مجاهدي خلـق الايرانية ان 12 
من سـكان المخيم قتلوا واصيب المئات 

بجروح خلال المواجهات.
لكـن الدبـاغ نفـى ذلـك، مؤكـدا ان 
خمسـة قتلوا جراء القاء انفسـهم امام 
مركبـات الشـرطة العراقيـة بينما قتل 
اثنـان آخـران برصـاص قناصـة مـن 

جماعة مجاهدي خلق داخل المعسكر.

الناطق باسم الحكومة العراقية يحذر 
مجاهدي خلق من التحريض ضد قوات الأمن 

بغداد - «القدس العربي»: 

استقبل مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق 
الاحــد رئيس الــوزراء العراقــي نوري المالكــي في منتجع 
دوكان بالسليمانية. ووصل رئيس الوزراء العراقي نوري 
المالكي الاحد الى كردستان، واستقبل المالكي الذي وصل 
مطار الســليمانية من قبل الرئيس العراقي جلال طالباني 
ونائب رئيس الاقليم كوسرت رسول ونائب رئيس الوزراء 

برهم صالح.
 وقالــت المصــادر ان زيــارة المالكي تأتي لعقــد اجتماع 
موســع بحضور رئيس اقليم كردســتان مسعود بارزاني، 
والقيــادة السياســية الكردســتانية لبحــث العلاقات بين 
الإقليم وبغداد وســبل حل المســائل العالقة بين الجانبين 

استنادا الى الدستور العراقي.
هذا اللقاء والاجتماعات التي ستنتج عنه كانت منتظرة 
منذ عدة شــهور نظــرا لاتســاع الهوة بين حكومــة الإقليم 
والحكومة الاتحادية حول المســائل العالقـــــة ومن بينها 
قضيــة كركوك، وقد اجلت هذه الزيارة عدة مرات بســبب 
توتــر العلاقــــات بين المركز والاقليــم، حيث كانت مقررة 
قبل ثلاثة اشهر، إلا ان ازمة الموصل والاختـــــلاف بشأن، 
المناطــق المتــنــازع عليهــا وحــدوث توترات بــين الجيش 
العراقــي والبيشــمركة الكرديــة أخرت هذه الزيــارة عدة 

مرات..

وقــد وصف جــلال طالبانــي الرئيــس العراقــي زيارة 
المالكــي في مؤتمــر صحفــي عقده قبــل أيــام بالايجابية 
والمثمرة، مبينا ان المشــاكل العالقة بــين بغداد واربيل في 

طريقها للحل.
وبحســب رئيس الإقليم مســعود بارزاني الذي اوضح 
قبــل ايــام  ان ابــرز نقاط الخلاف مــع بغداد هــي المناطق 
المتنازع عليها والبيشــمـــركة وقانون النفط والغاز، مبينا 
أن الأهــم مــن كل ذلــك هو شــكل الحكــم والتفــرد وبناء 

الجيش.
من جانبه اعتبر المالكي خلال زيارته واشنطن الاسبوع 
الماضــي، ان الخلافات بــين بغداد والاكــراد تمثل «احدى 

المشاكل الاكثر خطورة» بالنسبة للعراق.
المراقبــون ويــرى ان زيــارة المالكــي فــي هــذا الوقــت 
واســتقبال بارزانــي له جــاءت نتيجــة ضغوطــات وزير 
الدفـــــــاع الامريكــي غيتس الــذي زار بغــداد واربيل في 
الاســبوع الماضــي، وحــث الطرفين علــى انهــاء الازمات 
بينهمــا، وكان قــد  حــث غيتس المســؤولين الاكــراد على 
ضرورة تسوية الخلافات مع بغداد قبل انسحاب القوات 
الامريكيــة الكامل من العــراق نهايــة 2011، لكي لا تضيع 

المكاسب التي تحققت.
ووصــف النائب عــن التحالــف الكردســتاني محمود 
عثمــان الزيــارة بالإيجابية جدا وتشــجع الحــوار لبحث 

المشاكل العالقة بين المركز والاقليم والعمل على حلها.

طالباني وبارزاني استقبلا المالكي في دوكان 
لحل الأزمات العالقة بين حكومة المركز والإقليم 

هيئة علماء المسلمين تتهم الجيش الأمريكي بارتكاب 30 خرقا
لاتفاق الانسحاب من المدن العراقية خلال شهر

■ بغــداد - يــو بــي آي: اتهمــت هيئــة علمــاء 
المســلمين في العــراق القــوات الأمريكية بارتكاب 
30 خرقا لاتفاق ســحب القوات من المدن العراقية 
المبــرم بين الحكومــة العراقيــة والادارة الأمريكية 

خلال شهر تموز/يوليو الماضي.
ونوهــت الهيئة في بيان أمــس الى انها رصدت 
خلال شهر واحد 30 خرقا لاتفاقية سحب القوات 
من المــدن العراقية الموقعة بــين الحكومة العراقية 

وواشــنطن نهاية العــام الماضــي، وبمعدل خرق 
واحــد كل يوم، لافتــة الى ان هذه القــوات دخلت 
بمفردها خلال الشــهر الماضي 30 مرة إلى العديد 
من المدن العراقيــة و»اعتقلت وقتلــت الأبرياء من 
العراقيــين في ظل صمت حكومــي مطبق، اضافة 
الى العمليات المشــتركة مع القوات الحكومية التي 
لم يتغير عليها شــيء بعد الانســحاب المزعوم في 

الثلاثين من حزيران/يونيو الماضي».
واعتبــرت الهيئة، التي تمثل احــدى المرجعيات 

الدينيــة للعــرب الســنة فــي العراق، الانســحاب 
مــن المدن بمثابة إعــادة انتشــار «ومحض خديعة 
وتضليــل، لأنه ليس هناك في الأفق ما يشــير الى 
الخــروج بالعــراق إلى بــر الأمان ســوى المقاومة 
العراقية، وإســناد الشــعب لها حتــى تبلغ غايتها 
النبيلة». واستعرضت أماكن وتواريخ الخروقات 
والجرائم الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال 
الأمريكيــة. وأرفقــت الهيئة في ذيــل بيانها قائمة 

تضمنت تواريخ وأماكن هذه الخروقات. 

عسكريان امريكيان اثناء نقل امتعة من قاعدة سيتم تسليمها للعراقيين   (رويترز)
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لبنى أحمد حسين

الصحافية السودانية المتهمة بارتداء «ملابس فاضحة» لا تستبعد أن تلقى مصير مروة الشربيني في المحكمة 

لبنى احمد حسين لـ «القدس العربي»: لا أريد عفوا رئاسيا بل تغيير القانون الذي يجلد النساء 
■ الخرطـوم ـ «القـدس العربـي»:  
لبنى أحمد حسـين صحافية سودانية 
تعمـل فـي مكتـب الاعلام ببعثـة الامم 
المتحـدة فـي الخرطـوم مـلأت الدنيـا 
وشـغلت الناس بعـد اعتقالها من قبل 
شـرطة النظـام العـام السـودانية في 
حفل عـام بحجة ان ملابسـها تخدش 
قصتهـا  وتصاعـدت  العـام،  الحيـاء 
ورفضت كافة التسويات التي عرضت 
الصحافيـين  اتحـاد  قبـل  مـن  عليهـا 
السـودانيين، وعندمـا اتضـح لهـا ان 
حصانتهـا التـي تتمتـع بهـا بموجـب 
عملها في الامم المتحدة تمنع محاكمتها 
رفضت وقدمت استقالتها لتواجه قرار 

جلدها.
لبنـى تواجـه عقوبـة الجلـد امـام 
المحكمـة وقـد اثـارت قضيتهـا اهتمام 
الكثير من المنظمات العالمية والصحف 
والاذاعـات  الفضائيـة  والقنـوات 
المحكمـة  سـاحة  وتحولـت  العالميـة 
فـي الجلسـة الاولـى التـي خصصـت 
لمحاكمتها الى تجمع كبير ضم عددا من 
الصحافيين ومراسـلي وكالات الانباء 
العالميـة والمحليـة وعـددا كبيـرا مـن 
السياسـيين. وتقول لبنـى في حديثها 
مع «القـدس العربي» انهـا تريد الغاء 
المـادة التـي تحاكـم النسـاء بالجلـد، 
ولكـن هـذا ليـس كل مـا يحـدد معالم 
شـخصيتها ومواقفهـا. معهـا كان لنـا 

هذا الحوار التالي: 
■ من هي لبنى احمد حسين؟ 

ـ سـودانية مـن مواليـد امدرمـان. 
ان كنـت مصرا على تاريـخ الميلاد فقل 
فـي الثلاثينـات مـن عمرهـا، درسـت 
الاقتصـاد الزراعي بجامعـة الجزيرة 
والاعلام بجامعة السودان، ودراسات 
عليا فـي الاعـلام بجامعـة الخرطوم، 
عملت بالصحافة منذ العام 1997، وما 
كنت اخطط لدراسـة الاعـلام والعمل 
فيه لكن اتجهت لذلك بعد فصلي ضمن 
آخرين من جامعـة الجزيرة عام 1994 
وانـا بالسـنة الاولـى بسـبب احداث 
طلابيـة وكانـت تهمتـي فيهـا (كتابـة 
الحائطيـة  الصحـف  علـى  مقـالات 
محرضة ضـد الدولة)!! المهـم.. بحثت 
عن بديـل بعد فصلـي فوقـع الاختيار 
على الاعـلام بجامعة السـودان وبعد 
نهايـة السـنة الاولـى تم ارجاعنا الى 
جامعـة الجزيـرة بعـد تعهـدي لجهاز 
الأمـن بمدينـة ود مدني بعـدم الكتابة 
علـى الصحـف الحائطيـة بالجامعـة 
وان فعلـت فإنني سـأفصل مرة اخرى 
.. تعهـدت .. واصلـت الجامعتـين معا 

.. التزمـت بهـذا التعهـد علـى مضض 
حتى السـنة الاخيـرة فـي الجامعة .. 
لكن قبل عدة اشـهر فقـط من تخرجي 
عبـد  محمـد  الطالـب  اغتيـال  حـدث 
السـلام على يد جهاز الامـن وكان من 
مدينـة ود مدني .. لم اسـتطع الصمت 
والالتـزام بتعهدي كتبـت مقالات على 
ود  مدينـة  وكانـت  الجامعـة  حائـط 
مدنـي وجامعـة الجزيـرة مشـتعلتان 
بمظاهـرات طلابية تديـن اغتيال هذا 
الطالـب .. لم يتم اعتقالـي حينها لكن 
مسؤولا كبيرا بالجهاز هددني واقسم 
اننـي ان لـم اغـادر الجامعـة والمدينة 
كلها خلال سـاعة واحدة فإن مصيري 
سـيكون مثل الطالب القتيل .. غادرت 
بـلا حقيبة وتركت الجامعـة وبعد اقل 
مـن اسـبوعين انتقلـت كتاباتـي مـن 
علـى حوائـط الجامعـة الـى الصحف 
المطبوعة ومنذ ذلك الحين وانا اتفاءل 
بـأن المحن التي تواجهنـي فيها خير .. 
حيـث جئت الى الاسـتاذ كمال حسـن 
بخيـت رئيس تحريـر صحيفة «الرأي 
الآخـر» وقتهـا وكان لـه الفضـل فـي 
دخولي عالم الصحافة وللاسـتاذ عبد 
الله رزق وكل الزملاء الذين سـبقوني 
فـي هـذا المجـال والذين اخـذوا بيدي 

وأنا أخطو أولى عتبات الصحافة. 
انتمـي الـى هـذا الوطن وأنـا اقرب 
الـى الحـزب الاتحـادي الديمقراطـي 
بقيـادة مولانـا السـيد محمـد عثمـان 
الميرغني وهو حزب الاستقلال وحزب 

الوسط. 
■  مــا هي قصــة اعتقالــك من الألف 

الى الياء؟ 
ـ كنت في مـكان عام، صالة ومطعم 
بـه حوالي 300 - 400 شـخص نسـاء 
ورجال واطفال وشـابات وشـبان من 
مختلف قطاعات المجتمـع .. كان هناك 
حفـل فنـي يقيمـه فنان مصـري يغني 
لفنانـين مصريين وعرب وسـودانيين 
ايضا .. كذلك يغني من التراث العربي 
وتحديـدا كانـت الاغنيـة (دبكـة) من 
التراث الشـامي .. لحظتها دخل رجال 
انتشـروا  الحفـل،  وأوقفـوا  شـرطة 
بالمكان واخذوا يبحثـون عن الفتيات 
اللائي يرتدين البناطيل (السـراويل) 
فـي المـكان. كان هنـاك العشـرات من 
النسوة يرتدين الثياب السودانية لم 
يتعرضـوا لهن لكن مـن ترتدي تنورة 
يأمرها الشـرطي بالوقوف اذا تشـكك 
.. كنـت ارتـدي بنطـالا واسـعا ولعـل 
الشـرطي لم يعـرف هل هـو بنطال أم 
تنورة طويلة امرني بالوقوف فوقفت 

.. امرنـي ان اتحـرك خطوتـين، فعلت 
.. عـرف اننـي البـس بنطـالا فأمرني 
بالذهاب معه .. كانت حصيلته حوالي 

15 فتاة يرتدين بناطين .. 
في قسـم الشـرطة جرت عملية فرز 
أخـرى حيث تمـت عملية اسـتعراض 
تم  بعدهـا  الاوامـر..  حسـب  أزيائنـا 
اطلاق سراح ست من الفتيات، ودونت 
بلاغات ضد 9 انا منهن بتهمة (ملابس 
تسبب مضايقة للشعور العام) حسب 
المادة 152 من القانون الجنائي لسـنة 
1991 .. كانـت هنالـك واحـدة ترتدي 
بنطـالا وبلـوزة طويلة جـدا تم فرزها 
مع من سـيطلق سـراحهن لكن شرطيا 
قـال ان تهمتهـا ليسـت الملابـس انمـا 
تدخـين الشيشـة (النارجيلـة)، هـذه 
وجدتهـا  امهـا  ان  لـي  قالـت  الفتـاة 
وعمتها وخالتها يدخن الشيشـة وهي 
عندهـم فـي البيـت كالقهـوة، هي من 
قبيلـة سـودانية عندها الشيشـة امر 
عادي، ودستور السـودان لعام 2005 
يجعـل العاصمـة القوميـة الخرطـوم 
متعـددة الثقافات والاعراق والأديان، 
بل ويشترط تدريب شـرطة العاصمة 
نحـن  الثقافـي.  التعـدد  هـذا  لفهـم 
التسـعة وجدنا اربع فتيـات اخريات 
مسـيحيات من جنوب السودان ثلاث 
منهن تحـت عمـر الثمانية عشـر عاما 
فاصبـح عددنـا الكلـي ثلاث عشـرة، 
نواجه تهمة واحدة هي الزي الفاضح 

الذي يضايق الشعور العام. 
قبــل  مــن  مســتهدفة  انــت  هــل   ■

الحكومة؟ 
ـ لا اسـتبعد ان اكـون مسـتهدفة .. 
لكن لا ارجح .. انـا متوقفة عن الكتابة 
بسبب رقابة جهاز الامن على الصحف 
الموضوعـات  بعـض  الا  اكتـب  لـم   ..
ان  ذكـرت  آخرهـا   .. الانترنـت  علـى 
الحكومة وشـركاتها الحكومية تصنع 
الكحول وتصدره.. هـذه حقيقة .. اذا 
كان كلامـي خطـأ لماذا لم يسـتدعوني 

للتحقيق؟ 
لقد خيرني القاضي ما بين التمسـك 
بالحصانة وشطب الدعوى أم المحاكمة 
فقررت الاستقالة والمحاكمة .. حاولت 
البعثة الدفاع عني مشكورة وحمايتي 
تقديمـي  بعـد  وحتـى   .. بالحصانـة 
لاسـتقالتي قالـوا لـي انـه مـن الممكن 
الاسـتمرار فـي المحاكمـة والاسـتمرار 
الحصانـة  رفـع  بطلـب  القضيـة  فـي 
مـن نيويـورك غيـر اننـي خشـيت ان 
تتأخـر هـذه الاجـراءات ومـن جانب 
آخر لشـعبي الـذي وقـف بجانبي في 

قضيتي ديـن علي .. كيـف ارده اذا لم 
ارجـع للكتابـة وأقف بجانب الشـعب 

في قضاياه التي هي قضاياي ايضا؟ 
■ مــا صحة الانباء حول صدور عفو 

رئاسي عنك والمجموعة التي معك؟ 
ـ  قرات في الصحف المحلية عن ذلك 
.. كمـا ان احد اقربـاء الرئيس ابلغني 
بذلك بطريقة غير رسـمية .. غير انني 
لم ارحـب .. اذا كان الرئيس يعفو عن 
مجموعـة لان بهـا صحافيـة صرخـت 
وأسـمعت كل العالـم فهنـاك عشـرات 
الآلاف جلـدن ولـم يعـف عنهـن لانـه 
لم يسـمع بهن .. ومن الممكـن ان تجلد 
أيضـا عشـرات الآلاف طالما نـص هذا 

القانون موجود.. 
الرئيـس  سـلطات  مـن  ان  اعلـم 
العفـو فـي غيـر الحـدود الشـرعية .. 
الدسـتور يخـول لـه ذلك .. لكـن انا لا 
اريـد حـل قضيتـي الشـخصية .. والا 
الحاجـة  دون  بالحصانـة  لتمسـكت 
لعفو الرئيس.. ولقبلت تسوية دكتور 
الصحافيـين  اتحـاد  رئيـس  تيتـاوي 
السودانيين .. نريد قانونا يطبق على 
الجميع ولا يسـتثني احـدا الا بقانون 
حيث قلت لرئيس الاتحاد انني لسـت 

فوق القانون.
■ الى مــاذا تهدفين باصــرارك على 

المحاكمة؟ 
محكمـة  امـام  الآن  بمحاكمتـي  ـ 
جنائيـة عاديـة وليـس محكمـة نظام 
تفتيـش  «محكمـة  ايجازيـة  عـام 
كسـبت  اننـي  اقـول  ان  «اسـتطيع 
نصـف المعركة .. سـواء انتهـى الحكم 
بالإدانـة او البـراءة .. ذلـك لان الذي 
يتـم فـي السـابق ان العسـكري الذي 
القـى القبـض علـى الفتـاة هـو هيئـة 
الاتهام وهو الشـاكي وهو الشـهود .. 
امـا المتهمـة «الضحية» فلا دفـاع لها .. 
وينطق القاضي بالحكـم وينفذ الجلد 
علـى الفور .. انـا اقدم لمحاكمـة عادية 
ايـا كان رأيي فيها فهـي محكمة عادية 
وهـذا هـو الوضـع الطبيعـي .. لكـن 
للأسـف لا اظنه حدث خلال العشرين 
سـنة الماضية .. لهذا اسـأل هل ستقدم 
النساء الاخريات لاحقا لمحاكم تفتيش 

ام محكمة عادية؟ 
الجـزء الثانـي من هدفي هـو الغاء 
هـذه المـادة 152 من القانـون الجنائي 
التـي لا تتناسـب مع الدسـتور ولا مع 
الشـريعة ولا مع حقوق الانسـان .. لا 
تتناسـب مع الدسـتور لان السـودان 
الثقافـات والاعـراق وبعـض  متعـدد 
النسـاء في السـودان يرتدين النقاب 

علـى وجوههـن وفـي نفـس اللحظـة 
يكشـفن عـن صدورهـن .. بمعنـى ان 
المـرأة تـرى مـن العيـب الكشـف عـن 
وجههـا وفـي ذات الوقـت صدرها عار 
نفسـه  السـوداني  الثـوب  ان  كمـا   ..
قـد يكون حجابـا وقد يكون كاسـيات 
عاريـات هذا جانـب .. الجانـب الآخر 
اسـم المادة التي تتحدث عـن الملابس 
العبـارة  ولهـذه  فاضحـة»  «افعـال 
مدلول واحد في المجتمع السوداني هو 
الدعـارة، فالبنـت التي تعاقـب بتهمة 
بنطلون لها سـابقة بأفعـال فاضحة .. 
فيقع المجتمـع كله في رمـي المحصنات 
 .. اخـاف  لا    .. بالباطـل  وقذفهـن 
سـينتصر الحق وليس القـوة .. ان لم 

يكن اليوم ففي نهاية الطريق .. 
■ ما هي توقعاتك لقرار المحكمة؟  

ـ كل التوقعـات مفتوحـة قـد اجـد 
مصير مروة الشـربيني كمـا هددوني 
وقـد   .. زورا  الشـهود  يقسـم  ..وقـد 
يشطب الاتهام .. وربما تؤجل المحكمة 
القضيـة  سـأواصل  حـال  اي  علـى   ..
قانونيـا حتى المحكمة الدسـتورية اذا 
تمت ادانتي حتى لو كان الحكم غرامة 
.. واذا تمـت تبرئتـي فسـوف أواصل 
القضية اعلاميا لتغيير هذا القانون .. 
فقط اخشـى ان ينفض الاعلام العالمي 
والعربـي مـن حـول القضيـة ومعركة 
تغيير القوانين اذا حصلـت البراءة .. 
اما الاعلام السوداني فتكبله الرقابة. 

تغييـر  هـو  هدفـي  الامـر  خلاصـة 
القوانين الظالمـة ووضع قوانين عادلة 
جميـع  ومثـول  الجميـع  علـى  تطبـق 
المتهمـين امـام محاكـم عاديـة وليـس 
فـي  الضعيـف  المتهـم  حـق  اسـتلاب 

الدفاع بمحاكم التفتيش .
القــوى  مــن  معــك  يقــف  مــن   ■
السياسية؟ وهل هيئة الدفاع متطوعة؟ 

ـ اذا سـألتني مـن «لا» يقـف معـي 
سـاقول لك بعض أهل المؤتمر الوطني 
الاجهـزة  وبعـض  الحاكـم»  «الحـزب 
الامنية والشـرطية واغلب السـلفيين 
.. هـؤلاء هم اسـتثنائي الـذي لا يقف 

معي. 
نعـم هيئة الدفـاع متطوعـة وتمثل 
فـي  الفكريـة  الاتجاهـات  مختلـف 
السـودان علـى رأسـها الاسـتاذ نبيل 
اديب لانه هادئ جدا جدا، انا شرسـة 
.. وحتى يحدث التوازن .. ولا يسـقط 

سقف المحكمة على رؤوسنا. 
الكتابــة  عــن  توقفــت  لمــاذا   ■

الصحافية؟
ـ .. رقابـة جهاز الامن على الصحف 

كانـت تمنـع أغلب الاقـلام الموضوعية 
والمتعاطفة معي فـي الصحافة المحلية 

.. فيما تسمح للاكاذيب والتضليل .. 
الـذي  المـكان  ان  قالـوا  لمـن  اقـول 
قبضـت بـه محـل شيشـة انـه يقدمها 
كمـا يقـدم العصائـر والسندوتشـات 
والقهـوة والعشـاء .. لكـن اذا كانـت 
الشيشـة محرمـة عليهـم ان ينصحوا 
حكومتهم ان لا تتقاضى رسوما مقابل 
التصديـق بمحل شيشـة .. واذا كانت 
الحفـلات حـرام عليهم نصـح حكومة 
الشـريعة ان تكف عن تحصيل رسوم 
الحفـلات التـي تقـام حتـى الفجر في 
رمضـان بعد أخذ السـلطات لعمولتها 

ان  ثـم   .. الإذن  واسـتخراج  رسـميا 
حادثـة القـاء القبض علـيّ تمت وكان 
مسـؤول الاعلام الخارجـي الحكومي 
موجـودا ويرتـاد نفـس المـكان .. وأنا 
حضـرت ربمـا لنفـس مهمة المسـؤول 
الحكومـي لأننا صحافيان .. اما الحفل 
الفنـي الذي قبضـت فيه فإنه مسـتمر 
حتى الآن بعـد دفع الرسـم الحكومية 
لمـاذا لم تلـغ اذا كان مخالفا للشـريعة 
ولمـاذا قبضوا علـى البنـات المرتديات 
للبناطين فقـط .. هـل البنطلون حلال 
قبل الحادية عشـرة مساء وحرام بعد 

ذلك؟! 
■ مــا هــو الجديــد .. أي هــل هنــاك 

تداعيات جديدة؟ 
ـ انا بصدد فتح بـلاغ ضد احد ائمة 
اتهمنـي  الـذي  بالخرطـوم  المسـاجد 
بالفجـور فـي خطبـة صـلاة الجمعـة 
والمصلين شهود .. سأرى اذا كان هناك 
شريعة حقا فإن عقوبة مثل هذا الامام 
هـي الجلد بحـد القـذف .. ولكن ليس 
هنـاك فـي الشـريعة الاسـلامية جلـد 

للنساء بسبب الملابس. 
وتحذيـرا  تهديـدا  تلقيـت  نعـم 
بأنني سـأجد مصير مروة الشـربيني 
بالمحكمة ودونت برفقة محامي البعثة 
ومسؤول الامن بلاغا لدى قسم شرطة 

الخرطوم شمال. 

كلينتون تنفي وجود قرار برفع السودان من لائحة الإرهاب
 والخرطوم تأمل في أن تصبح رؤية المبعوث الامريكي سياسة رسمية

الخرطوم – «القدس العربي»

 من كمال بخيت: 

وزيـرة  كلينتـون  هيـلاري  قالـت 
سياسـات  ان  الأمريكيـة  الخارجيـة 
بلادهـا تجاه السـودان لا تـزال تخضع 
للتقييـم، موضحـة ان الإدارة الأمريكية 
لـم تتخـذ حتـى الآن ايّ قـرار برفـع أو 
تخفيف العقوبات عن السودان رداً عَلَى 
تصريحات سـكوت غرايشـون مبعوث 
التـي  للسـودان،  الأمريكـي  الرئيـس 
طَالَبَ فيها برفع اسم السودان من قائمة 
الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات 

الاقتصادية الامريكية على الخرطوم.
فـي  التصريحـات  هـذه  وتأتـي 
وقـتٍ يبـدأ فيـه كيـس أليسـون عضـو 
لجنـة  عضـو  الأمريكـي،  الكونغـرس 
العلاقات الخارجية غـدا الثلاثاء زيارة 
رسـمية إلى السودان تسـتغرق خمسة 
أيام، بهدف معرفة حقائق الأوضاع على 
الأرض وبحـث سُـبل دفع التعـاون بين 

السودان وأمريكا. 
وقالـت كلينتون في مؤتمـر صحافي 
مـع نظيرهـا السـعودي الأميـر سـعود 
الفيصل أمس «لم نتخذ بعد قراراً بإزالة 
الراعيـة  الـدول  لائحـة  مـن  السـودان 
تقييـم  بِإعـادة  الآن  ونقـوم  للإرهـاب 
دقيقة لسياسـاتنا تجاه السودان لكننا 
لـم نَتخـذ حتـى الآن أي قـرار فـي ذلـك 

الشأن».
وتُفيد تقارير في واشنطن عن وجود 
خـلافٍ عميـقٍ داخـل الإدارة الأمريكيـة 

حـول التعامل مع السـودان وعلى وجه 
التحديد بين غرايشـون وسوزان رايس 
مندوبة واشنطن لَدَى مجلس الامن. من 
جانبه أقر فيليب كرولي مسـاعد وزيرة 
الخارجيـة الأمريكية بتعـاون الخرطوم 
فـي مكافحـة الارهـاب، لكنه أضـاف أنّ 
إزالة اسـم السـودان مـن قائمـة الدول 
الراعيـة للإرهـاب إجـراءات قانونيـة، 
وأضـاف: اننـا مـا زلنـا مـع السـودان 
وتكـون  المراجعـة  تنتهـي  أن  ونتوقّـع 
للرئيس ووزيرة الخارجية توجيهاتهما 
فـي هـذا الصدد. مـن ناحيتهـا، اعتبرت 
وزارة الخارجيـة التقريـر الأخيـر الذي 
قَدّمه سكوت غرايشون أمَام الكونغرس 
بأنه يمثل أداةً لكيفية المضي مع الحكومة 
السـودانية فـي مشـوار تسـوية نـزاع 
دارفور وإنفاذ اتفاق السـلام الشامل ثمّ 

التطبيع. 
وقَـال السـفير علي الصـادق الناطق 
الرسمي باسـم الخارجية، إنّ الخرطوم 
يحدوهـا الأمـل فـي أن يَتَمَكّـن المبعوث 
مـن العمل مع مكتـب أوبامـا، الخارجية 
والكونغـرس الأمريكـي بجعـل رؤيتـه 
المتحـدة  للولايـات  رسـمية  سياسـة 
تجـاه التعامـل مـع السـودان، مُضيفـاً 
بأنّ جـولات الحوار كافة بـين الخرطوم 
وواشـنطن منـذ إدارة بـوش تركز على 
رفـع اسـم السـودان مـن قائمـة الـدول 
العقوبـات  وإلغـاء  للإرهـاب  الداعمـة 
تفرضهـا  التـي  الأحاديـة  الاقتصاديـة 

الولايات المتحدة على السودان.
 وأضـاف أنّ رؤيـة غرايشـون تأكيدٌ 
دليـلٌ  يسـندها  لا  العقوبـات  أن  علـى 

العلاقـات  تحسـين  علـى  تسـاعد  ولا 
بـين البلديـن. وفيمـا يَتعلّق بمـا أثارته 
قـال  الجنـوب،  فصـل  حـول  كلينتـون 
الصـادق إنّ تلـك المسـألة شـأنٌ يخـص 
لـن  الوحـدة  أرادوا  فـإنْ  الجنوبيـين، 
ر الموقف الأمريكي خيارهم والعكس  يُغيِّ
صحيح، ودعا الـى التركيز والعمل على 
ما يجعـل المواطنـين يصوّتـون للوحدة 

بإرادة ومسؤولية.
وقال إنّ الحركة في أعلى مسـتوياتها 
رئيـس  سـلفاكير  الفريـق  فـي  مُمثلـةً 
حكومة الجنوب أكّدت أنّ خيارها وحدة 
السـودان، مُنوهـاً إلـى أنّ أي أصـوات 

أخرى غير ذلك لا تُمثّل إلاّ أصحابها.
وقال السـفير نصر الديـن والي مدير 
الخارجيـة  بـوزارة  الأمريكيـة  الإدارة 

للمركز السـوداني للخدمات الصحافية 
إن عضـو الكونغرس - الـذي يعتبر من 
الأعضـاء الفاعلين فـي الكتلة السـوداء 
فـي  المسـؤولين  مـن  بعـددٍ  سـيلتقي   -
حكومـة الوحدة الوطنيـة وفي مقدمتهم 
د. غازي صـلاح الدين مستشـار رئيس 
الجمهوريـة، ومسـؤول ملـف العلاقات 

السودانية - الأمريكية.

■ القاهرة ـ د ب أ: دعا السفير سمير حسني مدير إدارة إفريقيا 
والتعــاون العربي -الإفريقي أمس الاحــد الإدارة الأمريكية إلى 
ســرعة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان حتى 
يتمكن الشــعب السوداني من تعزيز مســيرة التنمية «خاصة أن 
هــذه العقوبات تعرقل شــراء قطــع غيار في مرافــق حيوية مثل 

الطائرات المدنية وغيرها من المجالات». 
وقال الســفير حســني فــي تصريحــات للصحافيــين أمس 
إن تصريحــات المبعــوث الأمريكــي للســودان الجنرال ســكوت 
غرايشــون مشــجعة، وتشــكل بدايــة حقيقية لتغيير السياســة 
الأمريكية تجاه السودان، ومن شــأن هذه السياسة فقط إحلال 
الســلام والاســتقرار في الســودان ليس فقط في دارفور، ولكن 

بالتنفيذ الأمين والصادق لاتفاقية السلام الشامل. 
وكان غرايشون قد قال إن العقوبات الأمريكية ضد السودان 
تأتــي بنتائج عكســية للجهــود الراميــة إلى إحلال الســلام في 
الســودان وأوصى بأن «تزيل» واشنطن في نهاية المطاف بعض 

العقوبات المفروضة على الخرطوم. 

وقــال حســني إن الجامعة العربيــة تدعم الخطــوات الجادة 
التي قام بها المبعوث الأمريكي تجاه السودان، بدءا من الجولات 
المكوكيــة واللجنــة الثلاثية لحــل مشــكلة تنفيذ إتفاق الســلام 
الشــامل بين طرفــي حكومة الوحــدة الوطنيــة الســودانية، أو 
الاجتماع الذي دعا إليه مؤخرا في واشــنطن لدعم تنفيذ اتفاقية 
الســلام الشــامل، والجهود التي يقوم بها بالتنسيق مع المجتمع 
الدولي من أجل تحقيق الســلام في دارفــور، ووجوده في أبيي 

أثناء صدور حكم محكمة العدل الدولية. 
وحول مدى تطبيق الســودان للمقترحات العربية والإفريقية 
لحل أزمة دارفور قال الســفير حســني إن الحكومة الســودانية 
تتعــاون تعاونا جادا مع المجتمــع الدولي ومع المبعوث الأمريكي 
وخطت بعض الخطوات التي تعهدت بها مع عمرو موسى الأمين 
العام لجامعة الدول العربية.  ولفت إلى أن هناك مرونة واضحة 
مــن قبل الحكومــة الســودانية في محادثــات الســلام، وهناك 
تحســنا فــي الأوضاع الإنســانية فــي إقليــم دارفــور باعتراف 

المجتمع الدولي، وهناك عودة طوعية لعدد من اللاجئين. 

الجامعة العربية تدعو واشنطن
إلى سرعة رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان 

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:

أصـدر ملتقى الحـوار الوطنـي في اليمـن الذي يتزعمه الشـيخ 
القبلي ورجل الأعمال اليمني حميد عبدالله الأحمر مؤخراً مشـروع 
رؤيـة لإنقـاذ وطني، بفكـرة صريحـة ولغة قويـة غيـر مداهنة في 
محاولـة من هذا الملتقى الجماهيري لإعطاء رؤية سياسـية شـاملة 
لإخـراج اليمـن مـن الأزمـات المتلاحقـة التـي تعصـف بـه فـي كل 
اتجاه، في الشـمال والجنوب، عبر الحـل العادل للقضية الجنوبية 
والحيلولـة دون اسـتمرار الحـرب في صعده بشـمال اليمـن وكذا 
التوزيع العـادل للثروة الوطنية بين مختلـف المناطق اليمنية على 

أساس المواطنة.  
وبـرر الملتقى إصدار هـذه الرؤية بالقول: «إننـا أمام أزمة مركبة 
شـاملة ومتعددة بمظاهرها السياسـية والاقتصادية والاجتماعية 
والوطنية، ومتفاقمة بمسـاراتها ومخاطرها المتعاظمة والمتسـارعة 
على كافة المظاهر والمسـتويات، ولا سـيما بعـد أن باتت عصية عن 
الحـل وتفوق قـدرة أي طرف سياسـي منفـرداً مهما أوتـي من قوة 
أو امتلـك مـن إمكانيـات، وأضحى معها حاضر ومسـتقبل الشـعب 

والوطن أمام مصير كارثي مجهول».

وقـال: «إنه لـم يعد أمـام اليمنيـين بجميـع فئاتهم وشـرائحهم 
وقواهم السياسـية والاجتماعية من خيار آخـر وقبل فوات الأوان 
سـوى خيار الفرصة الأخيـرة، خيار الإنقاذ الوطنـي لدرء المخاطر 
الكارثيـة للأزمـة الراهنة ومنع حـدوث الانهيار مـن جهة ومعالجة 

الأسباب الحقيقية المنتجة لهذه الأزمة من جهة أخرى».
وذكـر ملتقـى الحوار الوطني ضمـن هذه الرؤية أن «من سـمات 
هذا المشـروع تجرده مـن الهوية الواحدة والانتمـاء لجهة محددة، 
وإنمـا هـو نتـاج عقـل جمعـي متعـدد، وخلاصـة جامعـة لـرؤى 
وتصـورات عديدة تقدمتْ بهـا إلى ملتقى التشـاور الوطني ثم إلى 
اللجنة التحضيرية لملتقى الحوار، مختلف القوى السياسية سواء 
فـي المهجـر أو داخل الوطـن، بالإضافـة إلى شـخصيات اجتماعية 

ومنظمات المجتمع المدني».
وأوضح أن «مشروع الرؤية الذي يقع في أكثر من أربعين صفحة 
يتكون من ثلاثة أقسام أساسية هي أولاً تشخيص الأزمة السياسية 
الوطنيـة الراهنة ويشـتمل على جذر الأزمة ومظاهرها السياسـية 
والوطنيـة والاقتصادية والاجتماعية، وثانيـاً الحلول والمعالجات 
ويشـتمل على معالجات إنقاذية عاجلة ومن ثم تطوير شكل الدولة 
والنظـام السياسـي، وثالثـاً آليـات التنفيذ تقوم بهـا خمس لجان 

حوارية متخصصة».
مشـروع هذه الرؤية الصادر عن ملتقى الحـوار الوطني اليمني 
المكـون مـن شـخصيات ذات خبـرات عاليـة فـي مختلـف المجالات 
ومـن مختلف الأحزاب السياسـية رغـم أنه يعتبر الوجه الشـعبي 
لتكتـل اللقـاء المشـترك لأحـزاب المعارضـة، أرجع أسـباب وجذور 
الأزمـة السياسـية الراهنـة في اليمن إلـى «حكم فردي اسـتبدادي 
تكريـس  علـى  والقائـم  والنظـام،  والسـلطة  الدولـة  شـخصن 
التمايزات العصبويـة وإفراز التمزقات، ودورات العنف والحروب 
والصراعـات، ليشـكل ذلك كلـه المعضلة والأزمـة التاريخيـة التي 
أهـدرت موارد البلاد البشـرية والمادية، وكرسـت عوامـل التخلف 

والضياع».
وكشـف أن «الممسـكين بالسـلطة» قاموا «بسـد أفق التغيير عبر 
انتخابـات حـرة ونزيهـة وعادلة، برفـض تنفيذ أية إجـراءات من 
شأنها تطوير النظام والإدارة الانتخابية، وتحسين شروط العملية 
الانتخابية، وتحويل العملية الانتخابية إلى عملية شـكلية عاجزة 
عـن تلبية متطلبات تنمية النهج الديمقراطي وبناء الدولة اليمنية، 
وإلى مظاهر احتفالية لإضفاء شـرعية شكلية على نظام يدير البلد 

بواسطة دورات انتخابية تم تكييفها لإعادة إنتاج نفسه».

واتهـم المشـروع النظـام بـ»اتخـاذ خطـوات متواصلـة لتهيئـة 
ظـروف وشـروط توريث السـلطة، والوظائـف والمناصـب العامة 
لجيـل الأبناء عبر الاسـتحواذ على المزيد من الثـروة والنفوذ الأمر 
الـذي أطلـق المزيد مـن المصالح الفاسـدة وغير المشـروعة من جهة 

وحصر دائرة شركاء الحكم في نطاق عائلي ضيق».
وقال إن هذه الأمور جعلت من «الولاء لشـخص الحاكم وورثته 
هـو معيار الـولاء الوطنـي ومصدره، وإطـلاق يد الفسـاد والعبث 
والنهب الواسـع المنظم للمال العام، وكل مقدرات الدولة والمجتمع، 
حتـى تـردت وسـاءت أوضـاع النـاس الحياتيـة والمعيشـية وفقد 

المواطن الإحساس بأي انتماء للدولة أو الوطن».
واشـار إلى أن هناك سعيا مستمرا إلى «تحجيم وتفكيك وضرب 
البنـى والتكوينـات السياسـية والاجتماعية الحديثـة، التي تقوم 
على أسـاس الروابـط الوطنية برحابتها واتسـاعها، حيث أضحى 
الحاكـم لا يرى في تلك البنى سـوى مصدر قلـق وإزعاج، بالإضافة 
إلى إذكاء وإحياء كل أشكال وأسباب وعصبيات التمزق والتشتت: 

جهوية، عنصرية، قبلية... الخ».
وأكـد مشـروع الرؤية الوطنية علـى أن «القضيـة الجنوبية تعد 
أخطـر وأبـرز مظاهـر الأزمـة الوطنيـة الملتهبـة، وأن مجـرى هـذه 

الأزمـة وتداعياتهـا بـدأت بحالـة غليـان جماهيرية غير مسـبوقة 
فـي المحافظات الجنوبيـة وتبلور هـذا الغليان إلى حراك سياسـي 
واجتماعي يطرح بقوة موضوع القضية الجنوبية كرد فعل طبيعي 

لفشل السلطة في إدارة مشروع الوحدة».
وأوضح أن السـلطة أخطأت بتحويلها مشـروع الوحدة اليمنية 
«من مشروع وطني ديمقراطي إلى مشروع للغلبة الداخلية البدائية 
التي راحت تدمر جهاز الدولة الجنوبية السـابقة، وتلغي تراكمات 
خبراته، وتسرّح عشـرات الآلاف من موظفيه المدنيين والعسكريين 

دون مراعاة للحد الأدنى من حقوقهم المشروعة».
وأضـاف أن الانفجارات المتكررة للحرب فـي صعده بين القوات 
الحكوميـة وأتبـاع حركة الحوثـي المتمردة منذ صيـف 2004 «تأتي 
انعكاساً لغياب النظام المؤسسي القادر على التعاطي مع التحديات 
السياسية والثقافية والاجتماعية من منظور وطني يتجاوز المفاهيم 

والسلوك العصبوي، الذي زاد من تعقيدات المشكلة في صعده».
وقـال إن مشـكلة صعده بشـمال اليمـن «تؤكد في نفـس الوقت 
أن الحـروب الداخليـة تمثـل آليـة مهمـة تديـر السـلطة بهـا البلد، 
دونمـا اكتـراث بالدسـتور والقانـون، وبحيـاة النـاس وحقوقهم 

وممتلكاتهم، فضلاً عن حرياتهم».

طالب بحل عادل لـ«القضية الجنوبية» ووقف مبررات «حرب صعده» والتوزيع المنصف لـ«الثروة الوطنية»  

اليمن: ملتقى الحوار برئاسة حميد الأحمر يصدر مشروع «رؤية إنقاذ وطني» للخروج بالبلاد من الأزمات المتلاحقة

■ القاهـرة - د ب أ: أكـد وزيـر الخارجيـة المصـري أحمـد 
أبـو الغيـط أن تحقيـق الاسـتقرار فـى مختلف ربوع السـودان 
يمثـل أولوية إسـتراتيجية لمصـر وأنه لا توجد لمصـر أجندة في 
السودان سوى العمل على تحقيق السلام ودعم الرخاء للشعب 
السـوداني.  وأفـادت وكالـة أنباء «الشـرق الاوسـط» المصرية 
(أ.ش.أ) بـأن تصريحات أبـو الغيط جاءت أثنـاء لقاء التوديع 
الذى أجراه امس الاحد مع السـفير عبد المنعم مبروك بمناسـبة 

إنتهاء فترة عمله سفيرا للسودان في القاهرة. 
وصـرح المتحـدث الرسـمي باسـم وزارة الخارجية السـفير 
حسـام زكي بـأن أبو الغيط أكـد أثناء اللقاء، حـرص مصر على 
مسـاعدة طرفي إتفاق السلام الشـامل، على الوفاء بتعهداتهما 
فـي إطـار الإتفـاق، بما يمثـل خطوة هامـة تجاه إحلال السـلام 
والاسـتقرار فـي مختلف أرجاء السـودان.  وأشـار إلى أن مصر 
تدعـم جميـع أبنـاء السـودان بغـض النظـر عـن انتماءاتهـم 

السياسـية أو العرقيـة، مضيفا اننـا حرصنا علـى تنفيذ العديد 
من المشـروعات التنموية في مختلف المجالات سـواء في دارفور 
أو فـي جنـوب السـودان بهـدف تحقيـق الرفاهية والاسـتقرار 

للمواطنين السودانيين. 
وأضـاف أن وزير الخارجية أكد أيضا اهتمام مصر بالتواصل 
مع مختلـف القوى السـودانية وتشـجيع المجتمـع الدولي على 
تقديم المزيد من المساعدات للمناطق المحتاجة في دارفور وجنوب 
السـودان، اقتناعـا منها بأن المواطن السـوداني في أي جزء من 
السـودان وبصـرف النظـر عن التطورات السياسـية يسـتحق 
حيـاة كريمـة.  وأكد المتحـدث أن المسـاعدات المصريـة لا ترتبط 
بالتوجهات السياسـية للقوى السودانية وأن دعم مصر لتنمية 
واستقرار السودان هو دعم مستمر خاصة في ظل الاستحقاقات 
السياسية المهمة التي ستشهدها الساحة السودانية في غضون 

الفترة المقبلة. 

أبو الغيط: تحقيق الاستقرار 
في السودان يمثل اولوية استراتيجية لمصر 

■ صنعاء ـ يو بي آي: منعت السلطات 
الأمنية اليمنية أمس الأحد إقامة مظاهرة 
بمحافظة لحج جنوب اليمن دعا لإقامتها 
« الحـراك الجنوبي» للمطالبـة بالإفراج 
عـن معتقلـين سياسـيين والتضامـن مع 
العـراق  غـزو  بمناسـبة  الكويـت  دولـة 
للكويـت عـام 1990 الذي صـادف الثاني 

من آب/ أغسطس.
وقـال مصـدر امنـي ليوناتيـد «برس 
انترناشـونال» إن قوات الأمن انتشـرت 
في جميع ميادين مدينة الحوطه عاصمة 
محافظـة لحـج تحسـبا لإقامـة المظاهرة 

التي دعا لها «الحراك الجنوبي». 
منـذ  الجنوبيـة  المحافظـات  وتشـهد 

موجـة  الماضـي  يونيـو  حزيـران/   21
احتجاجات يومية تطالب بفصل الجنوب 
عـن الشـمال اثـر مواجهـات بـين رجـال 
الشـرطة ومحتجيين جنوبيـين أدت إلى 
مقتل نحو 40 وجرح العشـرات واعتقال 

المئات من أتباع «الحراك الجنوبي».
الشـغب  مكافحـة  قـوات  وانتشـرت 
والأمن المركزي والأمن العام فى محافظة 
لحج كما أغلقت المحلات التجارية أبوابها 
تحسـبا لقيـام المظاهـرة رغم إجـراءات 

المنع التي قامت بها السلطات الأمنية.
الأجهـزة  أن  علـى  المصـدر  وشـدد 
الأمنيـة لـن تسـمح بإقامة أية مسـيرات 
او مظاهـرات غيـر مرخصـة وفقا لأحكام 

ونصوص الدسـتور والقانون التي تمنع 
القيام بمثل تلك الأعمال. 

وأكد أن قوات الأمن سـتضطر لاتخاذ 
الإجـراءات القانونيـة ضـد مـن يحاول 
الالتفـاف علـى القانون ويمـارس أعمال 
الشغب بغرض زعزعة الأمن والاستقرار 

تحت أي شكل أو مسمى.
يشـار إلـى أن الوحـدة اليمنيـة تمت 
بطريقـة سـلمية فـى 22 أيـار/ مايـو عام 
1990 بـين الشـمال والجنـوب غيـر أنهـا 
تعرضت لنكسة عام 1994 اثر قيام حرب 
أهلية بين صانعي الوحدة أدت إلى مقتل 
مـن  الجنـوب  قيـادات  وخـروج  الآلاف 

السلطة .

منع قيام مظاهرة فى محافظة لحج جنوب اليمن 
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سفارات فلسطين بلا سفراء بسسب المؤتمر العام السادس لفتح و255 اسيرا اعضاء بالمؤتمر

سورية تفشل في اقناع حماس بالسماح لاعضاء الحركة بمغادرة غزة لبيت لحم 
مركزية فتح في انعقاد دائم وتأجيل اجتماع الثوري لليوم.. وخلافات بسبب الإضافات لعضوية المؤتمر 

بيت لحم- غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:

اكـد عضو اللجنة المركزية لحركـة فتح الدكتور نبيل 
شـعث ظهر الاحد بـان الجهود السـورية لاقناع حماس 
بضرورة السـماح لاعضاء المؤتمر العام لحركة فتح من 
ابناء قطاع غزة بالمشـاركة قد فشلت لغاية الان على حد 

قوله.
واشـار شعث الى ان اللجنة المركزية في حالة انعقاد 
دائـم وبانها قررت تأجيل اجتماع المجلس الثوري الذي 
كان مقررا مسـاء الاحد الى مساء اليوم الاثنين على أمل 
ان يحصـل تقدم في المسـاعي العربية والاجنبية لاقناع 
حماس بالسماح لاعضاء المؤتمر من ابناء غزة بمغادرة 
القطـاع باتجـاه بيـت لحـم. ونـوه شـعث بـان اللجنة 
المركزيـة تحضـر مقترحـات لتقديمها لاجتمـاع المجلس 
الثـوري لمناقشـتها فـي حـال اصـرت حماس علـى منع 

اعضاء المؤتمر العام السادس من مغادرة غزة.
وهدد حسـين الشـيخ رئيـس هيئة الشـؤون المدنية 
ومسـؤول فتح في الضفة الغربية حماس بـ»دفع الثمن 
باهظاً»، اذا ما استمرت في رفضها السماح لأعضاء فتح 
مـن غزة بالخـروج إلـى الضفـة الغربية للمشـاركة في 
مؤتمر حركتهم السـادس. وقال الشـيخ إن قرار حماس 
يمثل خطـوة «تضر بالعلاقات مع فتح»، مشـيراً إلى أن 

الناس في الضفة الغربية «لا يقبل موقف حماس».
ومـن جهته قـال أحمد عبد الرحمن الناطق الرسـمي 
باسـم حركـة فتـح إن الاتصـالات مسـتمرة علـى أعلى 
المسـتويات ومـع مختلف الأطراف الشـقيقة والصديقة 
لضمان مشـاركة كوادر فتح في غزة في المؤتمر الحركي 
السـادس المنوي عقده غـدا الثلاثاء في مدينة بيت لحم 

بالضفة الغربية.
وأضـاف عبـد الرحمن فـي تصريح لـه « الاتصالات 
مسـتمرة للتغلب علـى المواقف السـلبية التـي تأخذها 
حركـة حماس بحق أعضـاء المؤتمر السـادس من أبناء 
قطاع غزة، ونأمل بأن تلقى هذه المشكلة وقتا أقصاه الـ 

24 ساعة القادمة، بما يضمن مشاركة غزة في المؤتمر.
وفـي الوقـت الـذي تشـترط فيـه حمـاس السـماح 
لكـوادر فتـح بمغادرة القطـاع باطلاق سـراح معتقليها 
لدى الاجهزة الامنية الفلسطينية بالضفة اكدت مصادر 
فلسطينية رفض سلطات الاحتلال منح عدد من اعضاء 
المؤتمـر من قطـاع غـزة تصريح مـرور للضفـة الغربية 

لحضور المؤتمر.
وقـال مـازن شـاهين عضـو قيـادة إقليم حركـة فتح 
فـي إقليـم غـرب خـان يونـس ان سـلطات الاحتـلال 
الإسـرائيلي منعته من مغادرة قطاع غزة للمشاركة في 

المؤتمر السادس لحركة فتح في بيت لحم.
وأوضـح شـاهين فـي تصريـح صحافـي أن حسـين 
الشـيخ رئيـس الهيئـة العامة للشـؤون المدنيـة المكلفة 
بالاتصال مع اسـرائيل أبلغه بمنع سلطات الاحتلال له 
مـن المغادرة، بالاضافة لمنعهـا قياديين آخرين هما أحمد 
عايـش مـن إقليم غرب غزة وعيسـى المغربـي من إقليم 

شمال غزة.
وأضاف شـاهين «اخبرنا بالمنع بحجة المنع الامني»، 
مشـيرا الـى أن باقـي أعضاء المؤتمـر ينتظرون سـماح 

حركة حماس لهم بمغادرة القطاع.
وفي غزة شـدد النائب صـلاح البردويل القيادي في 
حمـاس على أن مـا يحـدث لعناصر حماس فـي الضفة 
«سـتجد حركة فتح مثله في غزة»، وأشار إلى أن هزيمة 
فتـح «قادمـة لا محالة»، وقال في مهرجـان أقيم في غزة 
«إن النصـر لن يأتـي لمن اختطف النسـاء وقتـل الأئمة 
وعذب طـلاب الجامعـات»، واتهم البردويـل فتح بأنها 
كانت تطلب من حمـاس خلال جولات الحوار الاعتراف 

بـ «شرعية الاحتلال».
وعلمت «القدس العربي» من مصادر فتحاوية مطلعة 
بان هناك مخـاوف داخل حركة فتح من اقدام كوادر من 
الحركـة من ابناء غـزة متواجديـن في الضفـة الغربية 
مـن الاقدام على اتخاذ قرار بعدم حضـور المؤتمر اذا لم 

تسمح حماس لاعضاء المؤتمر من القطاع بالمشاركة.
لـ»القـدس  العـام  المؤتمـر  اعضـاء  احـد  واوضـح 
العربـي» الاحد ببيت لحم بان هنـاك من اعضاء المؤتمر 
مـن يبـرر لهـم اتخـاذ تلـك الخطوة فـي حين هنـاك من 
يطالـب بالتصدي لهم ومنعهم من المسـاهمة في افشـال 
مؤتمـر الحركـة خصوصـا وانهم هـم السـبب الرئيس 
في فشـل الحركة في التصدي لحماس خلال سـيطرتها 
علـى قطاع غـزة في حزيران (يونيو) عـام 2007، وذلك 
في اشـارة الـى النائب محمـد دحلان المسـؤول الامني 
السـابق فـي السـلطة الفلسـطينية والداعمـين لـه من 
كـوادر غزة الذين فـروا للضفـة الغربية عقب سـيطرة 

حماس على قطاع غزة.
الأسـرى  شـؤون  وزيـر  صـرح  اخـرى  جهـة  ومـن 
والمحررين في السـلطة الفلسـطينية عيسى قراقع أن ما 
يقارب 255 أسـيرا فتحاويا سيكونوا أعضاء في المؤتمر 
السـادس لحركة فتح معظمهم من الأسـرى الفتحاويين 

القدامى الذين اعتقلوا ما قبل عام 1994.
وأشـار أن قائمة الأسماء توافق عليها الأسرى داخل 
السجون وأنها سلمت للجنة التحضيرية للمؤتمر حيث 

ستتلى أسماؤهم كأعضاء في المؤتمر.
المركزيـة  اللجنـة  أعضـاء  موقـف  قراقـع  وثمـن 
والتحضيريـة على اتخاذهـم هذا القرار وهـذا التوجه 
باحتساب 255 أسـيرا تم الاتفاق عليهم داخل السجون 
أعضـاء خـارج النصاب، وذلـك وفاء للحركة الأسـيرة 
داخـل  الفتحـاوي  الـكادر  لإعطـاء  رمزيـة  وكخطـوة 

السجون مكانته التنظيمية في المؤتمر.
واعتبـر قراقع أن حضـور قضية الأسـرى في مؤتمر 
فتـح سـيكون عاليـا وكبيـرا وهـو حـق تنظيمـي لهـم 
بالمشـاركة وتثبيت عضويتهم كمناضلـين أغلبهم قضى 

أكثر من 20 عاما داخل السجن.
وأوضـح أن هنـاك توافقا لإبقاء نسـبة من الأسـرى 
داخـل السـجون بمـا يقـارب 10 أعضـاء ليكونـوا فـي 
المجلـس الثـوري لحركـة فتـح سـيتم اختيارهـم مـن 

الأسرى أنفسهم.
وعلى صعيد اخر شـدد البرنامج السياسـي المقترح 
لحركـة فتح الـذي سـيبحثه المؤتمر العـام المرتقب على 
ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية للاحتلال الاسرائيلي.

 ويقوم البرنامج على أن «أشـكال المقاومة الشـعبية 
تتلخـص في المقاطعـة بكل أشـكالها والتعبئـة الفكرية 
والثقافيـة ضد الاحتلال وتصعيـد التحرك الجماهيري 
الواسـع ضد جرائم الاحتلال وحواجزه ومسـتوطناته 

وتحويـل هذا التحـرك إلى عمل يومـي جماهيري منظم 
ومتصاعد».

وترفـض حركة فتح في برنامجها السياسـي الجديد 
الاعتراف بيهودية اسـرائيل كما تطالب حكومة بنيامين 

نتنياهو.
وحسـب مسودة البرنامج السياسي لفتح فانه يصر 
علـى رفـض فتـح «لفكـرة الاعتـراف بإسـرائيل كدولة 
للشـعب اليهـودي.. وأن هنـاك بدائـل للمفاوضـات مع 
إسرائيل في حالة فشـلها بما في ذلك الإعلان من جانب 
واحـد عن دولـة فلسـطينية في حـدود 67». كمـا تؤكد 
حركة فتـح الإعلان عن تمسـكها باسـتمرار المفاوضات 
مـع إسـرائيل فـي نطـاق المبـادرة العربيـة وقـرارات 
الأمم المتحـدة و»لكنها سـتصر على تحديـد إطار زمني 
للمفاوضات والمطالبة بوقف الاسـتيطان وذلك كشـرط 
لاسـتئناف المفاوضات وتأكيد رفضهـا لتأجيل النقاش 

حول قضية القدس واللاجئين إلى المرحلة النهائية».
ويتضمـن البرنامـج الجديد تكثيف الحملـة الدولية 
لمقاطعة إسـرائيل ولمنع دول عربية مـن تطبيع علاقاتها 

مع إسرائيل قبل العودة إلى حدود 67.
وتسـعى «فتح» لادخال تعديـلات على برنامجها بما 
فـي ذلك الدعـوة إلـى مرافقـة المفاوضات مع إسـرائيل 
بتصعيـد شـبكة المواجهـات السـلمية ضد الاسـتيطان 
والجـدار العنصـري وبنـاء أحيـاء عربيـة فـي شـرقي 

القدس. 
وفضـل البرنامـج المعـدل لفتح فصـل قيـادة منظمة 
التحرير وحركة فتح عن رئاسة السلطة والتمسك بمبدأ 

تمييز الحركة عن السلطة والمنظمة.
وطالب بـأن تكون المنظمة مرجعية للسـلطة لا تابعا 
لهـا وان يتـم إعـادة بنـاء المنظمة مـن جديـد. وطالبت 
اللجنة التحضيرية في النص المقترح إعادة بناء الحركة 
في قطاع غزة على أسـاس السـرية واعتمـاد الخيارات 
البديلة مع حركة حماس في حال استمر اخفاق الحوار. 
وشـددت حركة فتـح على أن تنظيم انتخابات رئاسـية 
وتشـريعية متزامنـة هو الخيـار الأول لهـا ، كما تطالب 
حركة فتح بانتشـار قوات عربية ودولية في قطاع غزة 

وهو ما ترفضه حركة حماس.
ومـن ناحيـة اخرى اكـد العديد مـن اعضـاء المؤتمر 
العام لـ»القدس العربـي» بان هناك تزاحما بين اعضاء 
المؤتمر العام لحركة فتح على الوصول لعضوية اللجنة 

المركزية والمجلس الثوري المرتقبين.
وضـرب احد اعضـاء المؤتمر مثالا علـى التزاحم بان 
منطقة بيت لحم التي تسـتضيف المؤتمـر العام للحركة 
انفسـهم  ترشـيح  يعتزمـون   26 كوادرهـا  بـين  يوجـد 
للمجلـس الثـوري فـي حين هنـاك 3 يعتزمون ترشـيح 

انفسهم لعضوية اللجنة المركزية.
هذا ولاحظت «القـدس العربي» بان اغلب السـفراء 
الفلسـطينية  بالاراضـي  متواجـدون  الفلسـطينيين 
لحضـور المؤتمـر العـام لفتـح مثل السـفير الفلسـطني 
بالقاهرة نبيل عمرو والسفير الفلسطيني في السعودية 
جمال الشـوبكي ومحمد الحوراني السـفير في الجزائر 
وعبد الرحيم الفرا سفير فلسطين في السنغال وغيرهم 

من السفراء.
وقـدرت مصـادر فتحاويـة لـ»القدس العربـي» بان 
الكثيـر من السـفراء يعتزمون ترشـيح انفسـهم لعضو 

اعضاء من حركة فتح لدى وصولهم الى بيت لحم للمشاركة في اعمال المؤتمر السادس 

المركزية او الثوري.
الحركتـين  بـين  الخلافـات  عـن  وبعيـداً  ذلـك  الـى 
المتخاصمتـين، يشـتد الخـلاف داخـل أركان فتـح التي 
تسـتعد لعقـد مؤتمر يغيـب منذ عشـرين عاماً، بسـبب 

تنافس قيادتها الشديد على انتخابات قيادة الحركة.
وقال مسـؤولون في فتح إن مرحلـة بناء التحالفات 
والمحاور وصلت إلى النهاية، وأن هناك «كوتات»، بدأت 

تطرح على أعضاء المؤتمر، وأقاليم الحركة.
وقـال عضـو فـي المجلـس الثـوري لفتح فضـل عدم 
ذكراسمه أن غالبية «الكوت» تراعي التوزيع الجغرافي 
في المناطق الفلسطينية، بحيث تشمل أسماء أعضاء من 

الضفة وغزة والخارج.
وأوضح أن هـذا التوزيع يرعى أيضـاً مناطق الضفة 
الغربيـة، وقطـاع غـزة داخـل ذات الكوتـة، خاصة بما 

يسمى مناطق الجنوب والشمال.
وبحسـب ما علمت «القدس العربي» فإن مرحلة بناء 
التحالفـات بـين القيـادات الفتحاويـة، تشـهد خلافات 
كبيرة، تسـتخدم خلالها «الإشـاعات»، للنيل من بعض 

المرشحين.

وبالتـوازي مـع هذه الخلافـات، تظل مسـألة إضافة 
أعضـاء جدد لعضوية المؤتمر، موضع خلاف شـديد بين 
القيـادات الفتحاوية، التي يرى فيهـا البعض أنها تمثل 
فرصة سانحة لنجاح خصومه، خاصة وأن العدد ارتفع 

من 1550 إلى ما يقارب من الـ 2500.
العضويـة،  لجنـة  الحركـة  مـن  قيـادات  واتهمـت 
وبعضا من أعضـاء اللجنة المركزية بالوقوف وراء هذه 

الزيادات، لمساعدتهم في عملية الانتخابات القادمة.
وبحسـب المعلومـات فـإن الزيـادة الجديـدة علـى 
المؤتمر، عانى منها نشـطاء حركة فتـح في الضفة وغزة 
على حـد سـواء، خاصـة وأن هـذه الزيادات اسـتثنت 
قيادات فتحاوية كبيرة عملت في مجالات مختلفة حتى 

وقت قريب.
وهاجـم مسـؤولوا حركـة فتـح فـي قطـاع غـزة في 
العربـي» نسـخة منـه هـذه  تصريـح تلقـت «القـدس 
الزيـادات، وأكـدوا أنهـم لا علـم لهم بها، وأنهـا تمت من 

وراء ظهورهم. 
وذكـر بيان لمسـؤولي فتح فـي أقاليم غـزة وأعضاء 
اللجنة القياديـة للحركة، أنهم قرروا عدم المشـاركة في 

المؤتمـر احتجاجـا على مـا صفوها بــ «الإضافـات غير 
القانونية».

وبحسـب البيان فقـد اتهموا لجنـة العضوية وعددا 
مـن أعضاء اللجنة المركزية عمـدوا إلى إضافة عدد كبير 
مـن مؤيديهـم والمقربـين منهم حتـى يضمنـوا نجاحهم 
فـي انتخابات المجلـس الثوري واللجنـة المركزية وذكر 
بيـان قيادة فتـح في غزة أن هؤلاء المسـؤولين في لجنة 
العضويـة والمركزيـة «زينـوا كشـف أسـماء الإضافات 
الجديدة بعدد محدود من المناضلين بهدف التغطية على 

هذه الجريمة التنظيمية».
وأكـد أحـد كـوادر فتح فـي غزة اسـتثناء عـدد كبير 
مـن قيـادات ميدانية، منهم مـن لا زال علـى رأس عمله، 
مـن عضويـة المؤتمـر، لصالح شـخوص لا يسـتحقون 
العضويـة، وشـدد أن الأمر أثار تسـاؤلات عديدة، لافتاً 
إلى أن قيادة غزة أرسـلت مذكرة رسـمية بذلك للرئيس 
محمود عباس، تطالبه بإنصاف قطاع غزة أسوة بباقي 
الأقاليـم. وفي السـياق ذاته أعلن منير مقدح المسـؤول 
العسـكري لحركـة فتـح فـي لبنـان ترشـحه لعضويـة 

اللجنة المركزية.

بيت لحم- «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

مـا ان شـارفت علـى الدخـول الـى محافظة 
بيـت لحـم جنـوب الضفـة الغربيـة ظهرالاحـد 
قادما من رام الله وسـط الضفة بدأت ارى العلم 
الفلسطيني يرفرف على اعمدة الكهرباء بجانب 
رايـات حركـة فتـح الصفـراء اسـتعدادا لعقـد 

المؤتمر العام السادس لحركة فتح.
وما ان عبرت بلدة العبيدية شـرق بيت لحم 
التي تعتبر المدخل الرئيس للمدينة سواء للقادم 
من الخارج او باقي مناطق الضفة الغربية حتى 
بدأت ارى العلم الفلسطيني مرفوعا على اعمدة 
الكهربـاء الـى جانـب رايـات فتـح الا انني بعد 
ان عبـرت تلـك البلـدة متوجها الـى مدينة بيت 
سـاحور فـي طريقـي لبيـت لحـم لاحظـت بان 
المنطقة الفاصلة ما بين العبيدية وبيت سـاحور 

لـم يرفع بها العلـم الفلسـطيني او رايات حركة 
فتح فسـألت عن السـبب فكان الجواب بان تلك 
المنطقة التـي لا يتعدى طولها كيلـو مترا واحدا 
هي منطقة تحت السـيطرة الاسـرائيلية يحظر 

فيها رفع العلم الفلسطيني.
ومـا ان قطعـت تلـك المنطقـة الفاصلـة حتى 
الشـرقية  الجهـة  مـن  سـاحور  بيـت  دخلـت 
عابـرا حاجـزا عسـكريا لقـوات الامـن الوطني 
الفلسطيني بدأت الحظ حركة نشطة على الخط 
العام سـواء من قبل المواطنين او رجال الامن او 
القائمين على تزيين ذلك الشارع الذي سيمر منه 
كل مـن هو قادم لبيت لحم لحضور المؤتمر العام 

السادس لحركة فتح.
ومـا ان وصلت الى بيت لحم حتى شـاهدتها 
تعـج بالحركـة فـي حـين باتـت متزينـة بالعلم 
الشـوارع  جوانـب  علـى  المرفـوع  الفلسـطيني 
والطرق اضافة لرايات فتـح الصفراء والافتات 
الترحيبيـة باعضـاء مؤتمر عام فتـح وضيوف 

المؤتمـر، وذلـك فـي الوقت الـذي شـاهدت فيه 
انتشارا امنيا واسعا.

 وفي ذلك الاتجاه اكد العميد سليمان عمران 
قائـد منطقـة بيـت لحـم انتهـاء الاسـتعدادات 
والتجهيزات المتعلقة بالخطة الأمنية والمرورية 
أثناء انعقاد المؤتمر السـادس لفتح غدا الثلاثاء 
.  وشدد عمران على ان قوات الامن الفلسطينية 
في أتم الجاهزية مـن خلال الخطط الأمنية التي 

أسموها بخطة الأمن الشاملة.
واوضـح عمـران بـان هنـاك 4200 رجل أمن 
سـيعملون علـى تطبيـق القانون وحفـظ الامن 
فـي بيت لحـم خـلال عقد المؤتمـر العـام لحركة 
فتـح.  ومن جهته قال المقـدم خالد التميمي مدير 
عـام شـرطة محافظة بيت لحـم ان الترتيبات لا 
تختلف عن نظيرتها في أعياد الميلاد، وان حركة 
المواطنـين سـتكون سـالكة دون أي إعاقـة فـي 
الوصـول إلى أماكنهـم والتنقل إلـى مدينة بيت 
لحـم، باسـتثناء إغلاق بعـض الطـرق الواقعة 

فـي منطقة المربـع الأمني «مدرسـة تراسـنطة « 
ومحيطهـا مـن اجـل إنجـاح الخطـة الأمنية في 
هـذه المسـاحة الجغرافية.  وستشـهد «مدرسـة 
تراسـنطة» الثانويـة الواقعـة فـي ذلـك المربـع 
الامني الذي سـيغلق خلال ايام المؤتمر فعاليات 

المؤتمر العام السادس لحركة فتح.
وعن اختيار تلك المدرسـة لتكـون مكانا لعقد 
المؤتمـر العـام لفتـح علمـت «القـدس العربـي» 
من القائمين علـى التنظيم بانه يوجـد بها قاعة 

تتسع لحوالي 2500 شخص.
هذا وكانـت اللجنـة المركزية لحركـة فتح قد 
رفعت عـدد اعضاء المؤتمر الـى 2260 عضوا في 
حين قررت في اجتماعها مساء السبت البقاء في 
حالة انعقـاد دائم لحين عقد المؤتمـر الذي تصر 
حركـة حماس علـى منع اعضائه مـن قطاع غزة 
مـن المشـاركة فيه من خـلال منعهم مـن مغادرة 
القطاع. وفي حين تشـترط حماس اطلاق جميع 
معتقليها لدى السـلطة فـي الضفـة الغربية من 

اجل السـماح لاعضـاء المؤتمر من ابنـاء القطاع 
السـفر لبيت لحـم للمشـاركة في المؤتمـر العام 
لحركـة فتـح اكد عـزام الاحمد رئيـس كتلة فتح 
البرلمانيـة بـان هنـاك 70 وفـد عربيـا واجنبيـا 

سيشاركون في افتتاح فعاليات المؤتمر .
دول  مـن  وفـدا   70 وصـول  الأحمـد  واكـد 
عربيـة وأجنبيـة للمشـاركة فـي مؤتمـر «فتح» 
السـادس، مشـيرا إلـى أن الاسـتعدادات لعقـد 
المؤتمر السـادس في بيت لحم قد انتهت تقريبا، 
وبخاصـة فيما يتعلـق بالأمور الفنيـة وإقامات 

الضيوف وأعضاء المؤتمر.
وشـدد الاحمـد علـى ان وصـول 70 وفدا من 
مختلـف الـدول العربيـة والأجنبية للمشـاركة 
في مؤتمـر فتح هو مؤشـر واضح علـى الأهمية 
الكبيرة التي يحظى بها المؤتمر في كل الأوساط 

السياسية العربية والدولية.
ولفت إلـى أن عددا كبيرا مـن أعضاء المؤتمر 
السادس قد دخلوا الوطن، وبخاصة من أقاليم: 

لبنان، وسـوريا، والأردن، والولايـات المتحدة 
الأمريكية، واسـتراليا، ومختلـف دول أوروبا. 
هـذا واكـد عضـو المؤتمـر عاطـف ربايعـة مـن 
منطقـة بيت لحم للقـدس العربي بـان اكبر وفد 
وصل من الخـارج هو من لبنان، مشـيرا الى ان 
اعضاء المؤتمر في بيت لحم يعكفون على مرافقة 
الوفـود القادمة من الخارج فـي جولات بالمدينة 
خصوصـا وان هنـاك المئات من اعضـاء المؤتمر 

يدخلون الاراضي الفلسطينية لاول مرة.
وفـي ذلـك الاتجاه قال سـلطان أبـو العينين 
أمين سـر حركة فتـح في لبنـان وفصائل منظمة 
التحريـر الفلسـطينية بأنه فـي اللحظة الأولى 
التـي دخـل فيهـا الأراضي الفلسـطينية، شـعر 
كمـا بقية مـن حضر معه فـي الموكب الـذي نقله 
مـن البحر الميت إلى رام اللـه قبل الانتقال لبيت 
لحـم، بأن الهواء الذي يستنشـقه الإنسـان في 

وطنه مختلف حتى عن هواء المعمورة.
وأعـرب العديـد مـن أعضـاء المؤتمـر الذيـن 

وصلـوا بيت لحم عـن سـعادتهم لوجودهم في 
أرض الوطـن، وعبـر بعضهـم عن هذا الشـعور 

بالقول «هذا الحلم أصبح حقيقة». 
وقال فتحي أبو العردات «أبو ماهر» مسؤول 
المنظمات الشـعبية في لبنان والتي تعود جذور 
عائلتـه إلى قرية مزرعة سـعس قرب صفد، إنها 
المـرة الأولى التي تطـأ قدمـاه أرض الوطن منذ 
أن خرج إلـى الدنيا في العام 1951، مشـيرا أنه 
كان يحلـم دائمـا أن يـرى العـودة التـي كانـت 
بمثابـة الحلـم.   ومن جهة اخرى تبدي وسـائل 
الإعـلام الإسـرائيلية  اهتمامًـا كبيـرًا بالمؤتمـر 
العام السـادس لحركة فتـح، حيث نقلت المواقع 
الإخباريـة الإسـرائيلية عـن الصحـف العربية 
والعالميـة مقتطفـات من أوراق المؤتمر، لا سـيما 
إسـرائيل،  دولـة  بيهوديـة  الاعتـراف  رفـض 
ورفض توطين اللاجئين الفلسطينيين، وتصعيد 
النضال ضد الاسـتيطان والتهويد، وغيرها من 

المسائل على جدول أعمال المؤتمر.

بيت لحم تتزين بالعلم الفلسطيني والرايات الصفراء و4200 رجل أمن للمؤتمر العام السادس لفتح الذي سيحضره 70 وفدا عربيا واجنبيا

اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  المحتلـة  القـدس   ■
عائلتـين  ان  الاسـرائيلية  الشـرطة 
فلسـطينيتين طردتـا صبـاح الاحـد مـن 
المنزلـين اللذيـن كانتـا تقيمـان فيهما في 
حـي الشـيخ جـراح العربـي فـي القدس 
الشـرقية. وقالت المصادر نفسـها ان هذا 
الاجـراء اتخذ بعـد رفض المحكمـة العليا 
الاسـرائيلية طلـب اسـتئناف تقدمت به 
العائلتان، لامر بطردها من اجل السـماح 

باقامة عائلتين اسرائيليتين.
ودخلـت الشـرطة المبنيين فجـر امس 
ونشـرت قـوات كبيـرة فـي المـكان لمنـع 
تظاهـرات محتملـة. ويأتي هـذا الاجراء 

بينمـا دانـت الولايات المتحـدة والاتحاد 
الاوروبـي وروسـيا خصوصـا منتصـف 
حوالـى  بنـاء  مشـروع  (يوليـو)  تمـوز 
عشـرين مسـكنا للاسـرائيليين في مبنى 

آخر في حي الشيخ جراح.
ويمـول هـذا المشـروع رجـل الاعمـال 
الاميركـي اليهودي ايرفينغ موسـكوفيتز 
الـذي يمـول خصوصـا منظمـة عطريـت 
الشـطر  التـي تريـد «تهويـد»  كوهانيـم 
القنصليـة  ودانـت  للقـدس.  العربـي 
البريطانية في القدس الشـرقية في بيان 

طرد العائلتين.
وقال البيان «نشعر بالاستياء من هذا 

الطرد. الحجة الاسرائيلية التي تقول ان 
فرض توطين مسـتوطنين يهود متطرفين 
فـي حي عربـي قـديم يعـود الـى المحاكم 

(الاسرائيلية) او البلدية، مرفوضة».
واكدت القنصلية البريطانية ان «هذه 
الاعمال لا تتناسـب مع الرغبة في السلام 
التي تعبر عنها اسـرائيل. ندعو اسرائيل 
بفـرض  للمتطرفـين  السـماح  عـدم  الـى 
مواقفهم». والشـيخ جـراح واحد من اهم 
الاحيـاء العربيـة فـي القـدس الشـرقية 
فيـه مقـر قنصليـات عـدة دول (فرنسـا 
وبريطانيا وايطاليا واسبانيا والسويد) 

في فيلات تحيط بها حدائق.

طرد عائلتين فلسطينيتين من حي 
الشيخ جراح العربي في القدس الشرقية

■ القدس المحتلة ـ ا ف ب: اعلن مسؤول اسرائيلي الاحد ان 
اسـرائيل طلبت مـن لندن «توضيحات» حـول تصريح ادلى به 
دبلوماسـي بريطاني اعلن فيه ان بلاده تمول مشـاريع عقارية 

فلسطينية في القدس الشرقية.
وقـال المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة الاسـرائيلية ايغال 
بالمـور لوكالة «فرانـس برس» «طلبنا توضيحات من السـفارة 
البريطانيـة في تل ابيب تتعلق بتصريح ادلى به الدبلوماسـي 
البريطانـي مارتـن داي الـذي يتخذ من ابـو ظبي مقـرا له، في 
الثانـي والعشـرين من تمـوز (يوليو) الماضي عبر شاشـة قناة 

العربية».
واضـاف المتحـدث مـن دون ان يضيف تفاصيـل اخرى «من 
الغريـب ان يقوم بلـد ديموقراطي بتمويل نشـاطات سياسـية 
فـي بلـد آخـر ديموقراطي، ونحـن بانتظـار جواب المسـؤولين 

البريطانيين». وحسـب الترجمة التـي قدمتها وزارة الخارجية 
الاسـرائيلية فـان الدبلوماسـي البريطانـي قال خـلال المقابلة 
«نحن نتكلم عن اجراءات ملموسـة تمهيدا لتجميد النشـاطات 
الاسـتيطانية. نحن نمول مشـاريع الهدف منها وقف نشـاطات 
الاستيطان. وأحد هذه المشاريع يقضي ببناء حي فلسطيني في 
القدس الشرقية وحماية المنازل الفلسطينية من الهدم. كما اننا 

نمول ايضا منظمات تراقب النشاطات الاستيطانية».
من جهته قال مسـؤول اسرائيلي رفيع طلب عدم الكشف عن 
اسـمه انه «من غير المقبول ان تقوم حكومـة وليس منظمات او 
شـخصيات بتقـديم مسـاعدات مالية الـى مشـاريع عقارية من 
هذا النوع». وحسـب هذا المسؤول الاسـرائيلي فان ما يزيد من 
«القلـق» ازاء تصريحات داي انه يعتبر المتحدث البريطاني في 

الشرق الاوسط.

اسرائيل تطلب توضيحات من لندن
 عن تصريح لدبلوماسي بريطاني حول القدس الشرقية

الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ  من زهير اندراوس:

قال الســيد محمد نصر، عضو المكتب السياسي 
لحركــة المقاومة الإســلامية (حمــاس) في حديث 
خــصّ به القــدس العربي، أمــس الأحــد، إنّ حركة 
حمــاس لن تصــل إلى جولــة محادثــات أخرى مع 
حركة فتــح في القاهرة، وســتصل فقــط في حال 
تمّــت دعوتهــا للتوقيع علــى اتفاق، ليــس إلا، وزاد 
في حديث أدلى به من العاصمة الســورية، دمشــق 
أنّ جميع الوســطاء العــرب والمســلمين والغربيين 
يتفهمــون مطلب حماس العــادل. وأكد: نقول وبفم 
مليء إنّه بالنسبة لحركة حماس فإنّ الحوار تأجل 
وتأخر بسبب قضية المعتقلين، ونحن لا يمكن لنا أن 
نصل إلى توقيع اتفاق والوضع في الضفة الغربية 

على حاله.
وفيما يلي النص الكامل للحديث:

■  مـا هـو تعقيبـك علـى تصريحـات حسـين 
الشـيخ للإذاعة الإسـرائيلية الأحد بأنّ السـلطة 
سـتواصل المفاوضـات مـع إسـرائيل وأنّ حركـة 
سـماحها  لعـدم  باهظـاً  ثمنـاً  سـتدفع  حمـاس 
لفتحاويي غـزة بالوصول إلى المؤتمر السـادس 

للحركة في بيت لحم؟
ـ أولاً بالنسبة لاستمرار المفاوضات واعتبار ذلك 
الطريق الأقصــر لإنهــاء الاحتلال، المشــكلة أنّه تمّ 
تجريبــه ولو لم تكن المحصلة إلا أقل من صفر، لكان 
بالإمكان الاســتماع إلى تصريحات من هذا القبيل، 

والجميع يعلم إلى أين أوصلت هذه الطريق الشعب 
الفلســطيني وإلــى أين أوصلــت القضيــة الوطنية 
الفلســطينية. أمــا فيمــا يتعلــق بتهديدات حســين 
الشــيخ لحركــة حماس، فهــو أقّل من أن تــرد عليه 

حركة حماس أو تستمع لما يقوله.
■  ما هي شروطكم للسماح لكوادر حركة فتح 
بمغادرة قطاع غزة إلى الضفة الغربية للمشاركة 
في مؤتمر فتح، الذي سـيعقد في مدينة بيت لحم 

غدا، الثلاثاء؟
ـ القضية باختصار شديد أننّا في حركة حماس 
لا نتدخل في أمور حركة فتح الداخلية، هناك مطلب 
عادل ومطلب وطني  وهو أنّه يوجد ما يزيد عن ألف 
معتقل من حركة حماس، وأيضاً من جميع الفصائل 
التي تمثل فصائل المقاومة الفلسطينية، يقبعون في 
ســجون فيّــاض وعبّاس، هــؤلاء لا بد مــن الإفراج 
عنهــم وأن ينالــوا حريتهم، لأنّ لا ذنــب لهم إلا أنّهم 
مناضلون ومعتقلون بموجب ما تنص عليه خريطة 
الطريق، وقد أبلغنا وفد فتح خلال الاجتماع الأخير 
فــي القاهرة أنّ هؤلاء معتقلون بنــاءً على التزامات 
منظمــة التحرير الفلســطينية تجاه إســرائيل، وأنا 
أتســاءل: أليــس هنــاك التزامــات وطنيــة مقابــل 
الالتزامات لصالح إسرائيل وخطة خريطة الطريق، 
ثانياً، إذا كان الموضوع حرية الحركة للناس، فلماذا 
يمنع مئــات ألآلاف من قطاع غزة من الحصول على 
جــوازات الســفر؟ عندمــا تمنــع رام اللــه المواطنين 
مــن الحصول على جــوازات الســفر ويمنع الطلاب 
والعمال والمرضى والموظفين من مغادرة قطاع غزة 
بســبب حرمانهم من جوازات الســفر، بــأي منطق 

وأي معادلة تسمح بحرمان مئات الآلاف من السفر 
من قطاع غزة واعتقال وتعذيب المئات، ثم الســماح 

بحرية الحركة لأعضاء حركة فتح.
■  نشـر في الأيام الأخيرة أنّ هناك وسـاطات 
عربية لحل هذه المشـكلة بينكـم وبين حركة فتح، 

هل يمكن أن تضعنا في صورة هذه الوساطات؟
ـ هنالــك وســاطات عربيــة وإســلامية ودوليــة 
وهناك تفهم من جميع هؤلاء الوسطاء لمطلب حركة 
حمــاس، علــى اعتبار أنّــه مطلب عــادل، لأنّ إتاحة 
الفرصة للســفر أمام أعضاء حركة فتح من القطاع، 
مقابلــه يوجد مطلــب للإفراج عــن المتعلقــين، لأننّا 
نطالب بالسماح للمرضى والطلاب بمغادرة القطاع 
وهذا باعتقادنا مطلب عادل، ولكنّ هذه الوساطات 
كلهــا تصطــدم بموقف متعنــت من ســلطة رام الله 
وفتح، فهــي ترفض الإفراج عــن المعتقلين وتعرض 
أعــداداً هزيلةً، للأســف بمنطق غير مقبــول وطنياً. 
هناك وســاطة مصرية، وســورية وتركيــة وهناك 
وســاطة مــن بعــض دول الخليــج، بما فيهــا قطر، 
وروسيا، وهناك وساطة من السودان، وعلى الرغم 
من كل هذه الوســاطات لم نتمكن من حل المشــكلة 

بسبب تعنت سلطة رام الله. 
■  علـى ضوء هـذا التطـور، وتفاقم المشـاكل 
بينكم وبين حركة فتح، كيف ستواصلون مسيرة 
الحـوار الوطني فـي القاهرة لإصـلاح ذات البين 

بينكم وبين فتح برعاية مصرية؟
ـ نحــن نقــول وبفــم مليء إنّــه بالنســبة لحركة 
حمــاس فإنّ الحــوار تأجــل وتأخر بســبب قضية 
المعتقلين، ونحن لا يمكن لنا أن نصل إلى توقيع اتفاق 

والوضع في الضفة الغربية على حاله، ولذلك، قلنا 
ونقول دائماً إنّ مواصلة المشهد في الضفة الغربية 
علــى حاله، بما في ذلك، قضيــة المعتقلين، هو عقبة 
أمــام المصالحة ويُغلق الباب تمامــاً أمام المصالحة 
الوطنية، فالذي يريد المصالحة عليه أن يقوم بتوفير 
شــروطها، لا يمكن أن تكون هناك مصالحة في ظل 
زج مئــات الفلســطينيين من المناضلــين والمقاومين 

والمجاهدين في سجون سلطة رام الله.
■ نفهم من أقوالك أنّك غير متفائل من مواصلة 
المصالحـة  لتحقيـق  فتـح  وبـين  بينكـم  الحـوار 

الوطنية؟
ـ نحــن لن نصل إلــى أيّة جولة حــوار أخرى في 
القاهــرة لإجــراء مفاوضــات، نحــن ســنصل إلى 
القاهــرة فقط لتوقيع اتفاق وليس لمزيد من الحوار، 
توقيــع الاتفاق بيننا وبين فتــح مرهون بحل جميع 
المشــاكل العالقة، بما في ذلك، قضية المعتقلين، قبل 

أيّ موعد جديد للمفاوضات في القاهرة.
■ مـا هـي أخـر المسـتجدات في قضيـة صفقة 

الأسرى بينكم وبين الدولة العبرية؟
ـ هــذه القضية معطلة ومتوقفة منذ فترة بســبب 
تعنــت حكومــة العــدو الصهيوني التــي ترفض أن 
تدفــع الثمــن الذي نطالب بــه مقابل إطلاق ســراح 
الجندي الأســير غلعاد شــاليط، من كافــة الأعداد 

والنوعيات.
■ هل تقومون بإجراء اتصالات مع الأوروبيين 

لأنّهم يعتبرون حركة حماس حركة إرهابية؟
ـ اتصالاتنــا السياســية متواصلــة ودائمــة مع 

الأوروبيين في جميع القضايا.     

أكد لـ«القدس العربي» أنّ حماس لن تواصل الحوار مع فتح لأنّ قضية المعتقلين أغلقت الباب نهائياً على المصالحة الوطنية

محمد نصر: الوساطات العربية الإسلامية والروسية لحل مشكلة
 إطلاق سراح المعتقلين في سجون الضفة تصطدم بتعنت من قبل السلطة 
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بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من سعد الياس:

اختار رئيس الحـزب التقدمي الاشـتراكي النائب 
مقـراً  كان  الـذي  بوريفـاج  فنـدق  جنبـلاط  وليـد 
للمخابرات السـورية لاطلاق جملة رسائل في اتجاه 
الداخـل والخارج أبرزهـا إعلان الطلاق مـع قوى 14 
آذار وأن زيارته الى واشنطن كانت « نقطة سوداء في 
تاريخ الحزب التقدمي الاشـتراكي الناصع الابيض»، 
قائـلاً «إن زمـن الوصايـة السـورية ولّـى والجيـش 

السوري انسحب ، فكفانا بكاء على الاطلال». 
الجمعيـة  افتتـاح  فـي  يتحـدث  جنبـلاط  وكان 
العمومية لمؤتمر الحزب التقدمي الاشتراكي وقال إنه 
«خلال ثورة الارز ذهب الى المعقول واللامعقول والى 
تغليـب العاطفـة علـى المنطق فـي بعـض المحطات»، 
واضـاف «تحالفنا فـي مرحلة معينة تحت شـعار 14 
آذار مـع مجموعة مـن الاحزاب والشـخصيات بحكم 
الضـرورة الموضوعية آنذاك التي حكمـت البلاد لكن 
هذا لا يمكن أن يسـتمر، علينا اعادة التفكير بتشكيلة 
جديـدة اولاً داخل الحزب ثانياً على الصعيد الوطني 
مـن اجل الخروج من هـذا الانحياز من هـذا الانجرار 

الى اليمين».
ورأى جنبـلاط «أن اللامعقـول هـو الذهـاب الـى 
الولايـات المتحـدة الامريكية والجلـوس على طاولة 
المحافظـين الجـدد»، وقـال «موضوعيـاً التقينـا مـع 

المحافظـين الجـدد في امريـكا لحماية ما يسـمى ثورة 
السـيادة والحريـة والاسـتقلال، هـذا لقـاء فـي غير 
التموضـع التاريخـي للحـزب التقدمـي الاشـتراكي 
ولكن آنذاك ، ولست هنا لاْبرّر، كان همنا الاساس هو 
موضوع المحكمـة، ربما كنا نسـتطيع ألا نذهب، الذي 
حـدث حدث، ذهبنـا، ولم تكـن تلك إلا نقطة سـوداء 
فـي تاريخنـا، تلك الشـعارات في السـيادة والحرية 
والاستقلال دون مضمون عربي والالتصاق بالقضية 
الفلسـطينية لا معنى لهـا غير أنها تعيدنـا الى لبنان 
الانتـداب ولبنـان ميشـال شـيحا ولبنـان الانعزال، 

لبنان اليمين».
واعتبـر جنبـلاط أنـه قـام بواجبه تجاه تشـكيل 
المحكمة، محكمـة لا تذهب في اتجـاه تحريف العدالة 
واضـاف «أتمنى أن تأتي المحكمة بالحقيقة وأن تكون 
عنواناً للاسـتقرار، لا نريد المحكمـة عنواناً للفوضى، 
ولا نريـد أن تتحكّـم بالمحكمـة دول، ربمـا دول ربمـا 

جهات تأخذ هذه المحكمة الى غير محملها».     
النيابيـة  بالانتخابـات  الانتصـار  فرحـة  وعـن 
فإعتبرهـا جنبلاط «فرحة مؤقتـة لا معنى لها»، وقال 
«لـم نخـض نحـن كحـزب أو ك 14 آذار معركـة ذات 
مضمـون سياسـي ، خضنـا معركة رفـض الآخر ذات 
طابـع قبلـي، رفضنا الآخر  مـن موقع مذهبـي وقبلي 
وسياسـي وما يُسـمى انتصرنـا، ليس هـذا انتصار، 
ننتصـر عندما نخرج مـن اليمين ونعـود الى اصولنا 
وثوابتنـا والى اليسـار والـى الفكر العربـي وصولاً 
الـى العلاقـات المميـزة مـع سـورية ومـن خلالها مع 

العالـم العربـي». وكان «حـزب الله» علّـق على قرار 
الرئيس الامريكي باراك اوباما تمديد العقوبات بحق 
شـخصيات سـورية ولبنانية، فدانه علـى اعتبار ان 
هـذا صـادر «تحت حجج باطلـة وواهيـة»، ورأى في 
هذا القـرار «محاولة متكـررة للتعمية على الاسـباب 
الحقيقية للأزمة اللبنانية، والتي تتلخص بالاحتلال 
والتهديـد الاسـرائيليين»، واعتبـر «حـزب الله» في 
بيـان لـه أن «القرار هو اسـتمرار من الرئيـس أوباما 
باتباع نهج الادارات الامريكية الاسـتعلائي من خلال 

التدخل السافر في الشؤون اللبنانية الداخلية».
كمـا رأى بيان الحـزب «في تجديد قـرار العقوبات 
السـلوك  فـي  الامريكـي  الرئيـس  قبـل  مـن  إمعانًـا 
العدوانـي واتبـاع منطـق الغطرسـة الامبراطـوري 
الـذي يقدّم الالتزام بأمن العدو الاسـرائيلي وتغطية 
جرائمـه كأولويـة مطلقة فـي السياسـة الخارجية»، 
وأضـاف «يبـدو أن فشـل أوبامـا فـي فـرض المزيـد 
مـن الخضـوع والتنـازل وإسـقاط الحقـوق العربية 
والفلسـطينية عبـر ضغـوط شـتى دفعـه الـى هكذا 
قـرارات، أمـا مقولـة الانفتاح فليسـت سـوى خدعة 
تمارسها الادارة الامريكية لتمرير محطات خطرة في 
المنطقـة، والرهان علـى هكذا قرارات هـو رهان عقيم 
وخاسر، ولن يجلب سوى تضييع الحقوق المشروعة 

والمقدسة». 
العـرب  اسـتفاقة  «أوان  أن  اللـه»  «حـزب  وأكـد 
وقيامهـم باتخـاذ الخيـارات الصحيحة قـد حان منذ 
زمن، فالادارات الامريكية تقدم الدلائل الاضافية على 

عمق التصاقها بمصالح العدو الصهيوني». 
بدوره، اسـتغرب رئيس « تيـار التوحيد « الوزير 
السـابق وئـام وهـاب «ان يقـوم الرئيـس الامريكي 
اوبامـا بتجديـد العقوبات على شـخصيات سـورية 
ولبنانيـة وبينهـم رئيس تيـار التوحيد مكمـلاً بذلك 
اخطاء سـلفه جـورج بوش فـي التعاطي مـع قضايا 

لبنان والمنطقة بشكل استنسابي وغير عقلاني». 

واعتبـر وهّاب «ان هـذه العقوبات هـي اجراءات 
سـخيفة لا تؤدي الى شيء وهي لا تؤثر على مواقفنا 
التي ستستمر كما كانت الى جانب المقاومة في العراق 
وفلسـطين ولبنان لان اسـاس المشـكلة هو الاحتلال 
وليـس المقاومة وعندما يزول الاحتلال تزول مبررات 

وجود هذه المقاومات».
وتمنـى وهـاب «علـى الادارة الجديـدة الا تنصب 

نفسـها اسـتاذاً يحاول تأديب النـاس لان موقفنا من 
حكومة السـنيورة له اسـبابه اللبنانية البحتة وهو 
عائـد للفسـاد والهدر الذي مارسـه السـنيورة خلال 
توليه السـلطة، ولا نعتقد بأن الادارة الامريكية تريد 
ان تغطي مثل هكذا مسـؤول. فلو ارتكب اي مسـؤول 
امريكي خطأ صغيراً من آلاف اخطاء السـنيورة لكان 

خرج من الحياة السياسية «.

حزب الله ووهّاب ردّا على تمديد أوباما للعقوبات منتقدَين منطق الغطرسة
جنبلاط يطلّق 14 آذار واليمين ويصف زيارته واشنطن بـ «النقطة السوداء»

لندن ـ «القدس العربي»ـ من احمد المصري:

توفي شــفيق الحوت، القائد الوطنــي عضو المجلس الوطني 
الفلســطيني، وممثل منظمة التحرير فــي لبنان، عن 77 عاما اثر 
معانــاة مع المرض حســب ما اعلنت الســفارة الفلســطينية في 

بيروت.
وقال دبلوماسي في السفارة الفلسطينية ان الحوت «توفي 
الاحد في مستشــفى الجامعة الامريكيــة في بيروت اثر معاناة 
مع مــرض الســرطان». واعلــن ان جنازة الحوت ستشــيع في 
بيــروت ظهر الاثنين. فــي رام الله نعى رئيس الســلطة الوطنية 
الفلســطينية محمــود عباس، الحــوت واعتبر وفاته «خســارة 
وطنية وقومية شاملة» واصفا اياه بانه «كان من أبرز المدافعين 
عــن وحــدة التمثيل الفلســطيني تحــت رايــة منظمــة التحرير 
الفلســطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا» حسب ما ذكرت 
وكالــة الانباء الفلســطينية «وفا». وشــفيق الحوت سياســي 
وكاتب فلســطيني، وهو مــن مواليد 13 كانــون الثاني (يناير) 
1932 فــي يافــا، فلســطين، وعضو ســابق باللجنــة التنفيذية 
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، وممثلها في لبنــان، وعضو في 

المجلس الوطني الفلسطيني.
أنهى الحــوت دراســته الثانوية مــن المدرســة العامرية في 
يافا عام 1948 حيــث أُجبر مع عائلته على الهجرة إلى لبنان في 
نيســان (إبريل) من نفس العام. والتحــق بالجامعة الأمريكية 

في بيروت عام 1948، وتخرج منها عام 1953.
وعمل الحوت مدرســاً في مدرســة المقاصد الإسلامية حتى 
العــام 56، حيث انتقل للعمل مدرســاً في الكويــت وحتى العام 
58، وعــاد بعد ذلك إلى بيــروت تاركاً مهنــة التدريس وملتحقاً 
بالعمل في الصحافة مديراً لتحرير مجلة «الحوادث» اللبنانية، 
وبقي في منصبه هذا إلى العام 1964. ساهم في تأسيس جبهة 
التحرير الفلســطينية عام 1963، كما كان أحد مؤسسي منظمة 
التحرير الفلســطينية، وشــارك في مؤتمرها التأسيســي الذي 
عُقد فــي مدينة القدس في الثامن والعشــرين مــن ايار (مايو) 
عام 1964. وعُين الحوت في أول اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية ممثلاً ومديراً لمكتب المنظمة في لبنان، حيث 

ترك العمل الصحافي وتفرغ من يومها للعمل السياسي.
واختيــر الحوت عضواً في اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلســطينية بين عامــي 1966 و1968، وعاد مــرةً أخرى للجنة 
التنفيذيــة فــي العــام 1991 لحــين اســتقالته منها فــي أعقاب 

اتفاق أوســلو عام 1993. وعاصر الحوت كافة مراحل الوجود 
الفلسطيني في لبنان من العام 1948 وحتى وفاته، وكان شاهداً 
على الحرب الأهلية اللبنانية بكل تفاصيلها وأحداثها، كما كان 
شاهداً على الغزو الإسرائيلي للبنان وعلى الخروج الفلسطيني 

منها عام 1982.
وشــارك الحوت في تمثيل منظمة التحرير الفلســطينية في 

اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 1974.
والحــوت لا يزال عضــواً في المجلــس الوطني الفلســطيني 

وممثلاً سابقا لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان.
وكتــب الحــوت في احد مقالاته: لو ســئلت بعــد مضي هذه 
الاعــوام على ذلك اليوم المشــؤوم، يوم اقتـلـعت من فلســطين، 
إن كنــت ما زلت على يقيني من العــودة، لما ترددت ثانية واحدة 
في قول «نعم». أنا لســت عائداً فحسب، بل فلسطين عائدة إليّ 

أيضاً. إنها مسألة وقت، مهما يطول الزمن.
ومن ضمــن اقوال الحــوت: «لم نتمكــن من كراهيــة اليهود 
لدرجــة ان نقتلهــم ولكنهــم تمكنــوا مــن كراهيتنــا لدرجــة ان 

يقتلونا».

كان مؤمنا بـأن «العودة لفلسطين مسألة وقت مهما يَطول الزمن»

وفاة شفيق الحوت أحد مؤسسي منظمة التحرير 
بيروت- «القدس العربي»

ـ من سعد الياس:

في مشهد من مشــاهد الصيغة اللبنانية الفريدة، 
وفي الذكرى الرابعة والستين لعيد الجيش اللبناني 
التقى أربعة رؤساء في سابقة هي الأولى من نوعها 
فــي تاريخ لبنان حيث كان لــكلام رئيس الجمهورية 
تأخــر  «إنّ  قــال  حــين  وقعــه  ســليمان  ميشــال 
تشــكيل الحكومــة يدعونا الى التفكير فــي الثغرات 
الدستورية. ويجب ألا يكون لدينا خشية في مقاربة 
المفارقات الدستورية التي ظهرت وبخاصة في دور 
رئيس الجمهورية، فإذا كانت العلّة فينا كمسؤولين، 

فلنرحل، وإذا كانت في الدستور فلنعدله».
وأشــار رئيس الجمهورية الى «ان اتفاق الطائف 
يجــب ان يُقــرأ بتمعن ويجــب تحديث المؤسســات 
لتحقيــق الانمــاء وآخر مــا ينتظــره اللبنانيون غرق 
المســؤولين بالمشــاكل».  وأضاف «لا يجوز ان نقف 
مكاننا بل علينا ان نســعى لحل مشاكلنا، فالشعب 
تــواق الــى الاصــلاح وتطبيق مــا تبقى مــن اتفاق 

الطائف الذي هو ضمانة للجميع».
وأكد ســليمان «دور رئيــس الجمهورية الضامن 
للمشــاركة ودوره الحامــي للديمقراطية»، مشــدداً 
علــى أن «لا مبــرر لأن يتملكنــا خــوف فــي مقاربــة 
موضــوع تعديــل الدســتور، كمــا يجــب الا يكــون 
لدينا خشــية في مقاربة المفارقات الدســتورية التي 

ظهرت وخصوصًا فــي دور رئيس الجمهورية، فاذا 
كانــت العلّــة فينا كمســؤولين فلنرحــل واذا كانت 
فــي الدســتور فلنعدلــه، واذا كانــت فــي الطائفية 
فلنعالجها ولنضع قانونًا يفضي الى الغاء الطائفية 

السياسية».
وتابع «حرام ان نسجن الوطن بأرقام وصراعات، 

فلنخرجه من هذا الصراع، والعالم يثق بقدراتنا».
وكان الرئيس ســليمان قد حضر الاحتفال وإلى 
جانبــه رئيــس مجلــس النــواب نبيه بــري ورئيس 
حكومــة تصريف الأعمــال فؤاد الســنيورة ورئيس 
الحكومة المكلف ســعد الحريري وحشد من الوزراء 
والنــواب والشــخصيات والقيــادات الأمنية، حيث 
جرى عــرض للضبــاط المتخرجــين ولوحــدات من 

قطعات من الجيش وقــوى الأمن والجمارك والأمن 
العام وأمن الدولة.  وفي وقت توقع بعض الاوساط 
الاعلاميــة أن يلقى موقف رئيــس الجمهورية ردوداً 
وحاولــت رصــد التعليقــات مــن رئاســتي مجلس 
النواب والوزراء وبعض الاطراف السياســية، أفاد 
مطلعون على موقف ســليمان أنه لا يهدف من وراء 
مقاربته للثغرات الدســتورية الى اجــراء أي تعديل 
في توزيع الســلطات كما نص عليــه اتفاق الطائف، 
بل هو يســعى الى تأكيــد التوازن بين الســلطات لا 
ســيما انــه كان له فــي الخطاب موقــف لافت لجهة 
دعوتــه الى تطبيق ما تبقى مــن الطائف الذي يعتبر 
ضمانــة للجميــع وتطبيق مــا اتفق عليــه في مؤتمر 

الحوار الوطني في عام 2006.

عيد الجيش تم إحياؤه بوجود اربعة رؤساء للمرة الاولى
وسليمان يطرح تعديل الدستور لمعالجة الثغرات من دون تعديل في توزيع السلطات 

شفيق الحوت

■ القـدس المحتلة ـ يو بـي اي: قالت 
الإذاعة الإسـرائيلية الاحد ان إسرائيل 
تميـل إلـى سـحب الجيـش من الشـطر 
الشـمالي لقريـة الغجـر التي تقـع على 
الحـدود بـين لبنان وإسـرائيل بشـرط 
فـي  الدوليـة  الطـوارئ  قـوة  ضمـان 
الجنـوب اللبنانـي (اليونيفيـل) الأمـن 

فيها.
عـام  مديـر  ان  الإذاعـة  وأوضحـت 
وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية يوسـي 
غـال سـيعرض علـى وزيـر الخارجيـة 

أفيغـدور ليبرمـان التقاريـر والبحـوث 
التـي أجرتهـا الأذرع الامنيـة ومختلـف 
الوزارات بشأن قضية الغجر. وسيبلور 
ليبرمان اسـتنتاجات سـيطرحها لاحقاً 

على المستوى السياسي.
ورجحـت قبـول إسـرائيل باقتـراح 
ينسـحب  بـأن  والقاضـي  اليونيفيـل 
الجيش الإسرائيلي من الشطر الشمالي 
قـوات  تضمـن  أن  علـى  الغجـر  لقريـة 
دخـول  وتمنـع  فيهـا  الأمـن  الطـوارئ 
عناصـر أخـرى وتمنـع عمليـات تهريب 

المخدرات والأسلحة.
كانـت  اليونيفيـل  ان  إلـى  يشـار 
تقدمت بإقتراح لانسـحاب إسرائيل من 
الغجر مقابـل أن تتحمل قوات الطوارئ 

مسؤولية ضمان الأمن فيها.
 11 فـي  الصـادر   1701 القـرار  وكان 
اب (أغسـطس) 2006 قد ألزم إسـرائيل 
بالانسـحاب الفوري غير المشـروط من 
القسـم اللبنانـي مـن بلدة الغجـر الذي 
احتلته في العام 2006 بعد ان انسحبت 

منه في العام 2000 .

إسرائيل قد توافق على الانسحاب من شمال 
الغجر شرط أن تضمن اليونيفيل الأمن فيها

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

نفـى الدكتور أحمـد يوسـف مستشـار وزارة الخارجية في 
الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس أمس صحة ما نشرته 
مجلة «إيكونومسـت» البريطانية على لسانه، والتي نقلت عنه 

القول ان حماس «باتت قريبة من الاعتراف بإسرائيل».
وأشـار يوسف في تصريحات صحافية إلى ان مراسل المجلة 
الـذي إلتقاه في غزة إمـا ان يكون فهم تصريحاتـه خطأ، أو ان 

يكون هناك تلاعب في الترجمة.
وقال يوسـف في رده على ما نشـرته المجلة «حسب القانون 
الدولـي فانـه ليـس هنـاك مـا يلـزم الفلسـطينيين بالاعتـراف 

بإسرائيل، ولا يوجد نصّ قانوني دولي بذلك».
الفلسـطينيين لا يمكـن ان يعترفـوا بحـق  إلـى ان  وأشـار 
المغتصب في أرضهم، كما ان هناك حقوقًا وثوابت للفلسطينيين 
على المجتمع الدولي ان يعالجها، وان يعمل على إعادتها إليهم. 
وذكـر ان قضية الاعتراف بإسـرائيل «أمر مفروغ منه»، لافتاً 
إلـى ان هذا الأمـر «مخالفة للقانون الدولـي»، وقال «لا يعقل ان 

يطلب من شعب محتل ان يعترف بمن اغتصب أرضه».
وبحسـب ما ذكرت المجلة فان يوسـف قال ان حماس كشفت 

كل انـواع المرونة الأيديولوجية، وانها تحرص على  حل النزاع 
مع إسرائيل بـ «الدبلوماسية».

وذكـر ان حمـاس عقدت آمـالاً على الرئيـس الأمريكي باراك 
أوبامـا، وذكرت المجلة ان المسـؤول في الحكومـة المقالة رأى ان 

خطاب أوباما في القاهرة «كان خطاباً ممتازاً».
وأثنـى علـى مبعـوث أوبامـا إلـى الشـرق الأوسـط جورج 
ميتشـيل الـذي يشـرف على مفاوضـات السـلام المتعثـرة بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
ونقلت المجلة عن يوسف مطالبته بعدم وضع شروط مسبقة 
على حماس، وأشار إلى ان الإسرائيليين خدعوا المجتمع الدولي 
بقولهم ان حماس لا تعترف بإسـرائيل. وأضاف «قلنا اننا نقبل 
بدولة فلسـطينية علـى حدود 1967 التي تمثـل 20٪ من أرض 
فلسـطين، فقد اعترفت فتح رسـمياً بإسرائيل لكن علام حصلت 
في المقابل؟ لقد عرضنا هدنة ما بين عشـر لعشرين عاما من أجل 

بناء الثقة ومن أجل خلق مناخ أفضل».
وحول ما نشـرته المجلة البريطانية عن قبول حماس بتهدئة 
طويلـة الأمـد، قـال يوسـف «نحن قلنـا اننا مـع تهدئة شـاملة 
ومتبادلـة ومتزامنة، ونرفض ان تكون هناك تهدئة من جانبنا، 

وان يستفرد الاحتلال بشعبنا».

احمد يوسف ينفي ما أوردته مجلة «الإيكونومست» 
على لسانه بقرب اعتراف حماس بإسرائيل

عمان ـ «القدس العربي»

- من بسام البدارين:

لا أحد يعـرف بعد لماذا سـمح رئيس 
الـوزراء الأردنـي نـادر الذهبـي لأزمـة 
قبـل  أصـلا  بالتشـكل  الموانـىء  عمـال 
«إداري»  وبقـرار  لمعالجتهـا  إنصرافـه 

بسيط كان يمكن إتخاذ مثله مبكرا.
 ولا احـد يعـرف لمـاذا قـرر الرئيـس 
الذهبـي الصمـت لخمسـة ايـام غرقـت 
فيها البلاد بكل أنواع الجدل السياسـي 
والأمني قبل ان يتدخل كرجل يسـتطيع 

«إحتواء» المشكلات لكن بعد تفاقمها.
 وقبـل ذلـك «أطفأ» الرئيـس الذهبي 
بمجرد لقـاء بروتوكولي علـى الطريقة 
الأردنيـة الكلاسـيكية إنفعـالات اهالي 
قرية الطيبة الجنوبية مثبتا ان الحكومة 
تستطيع ممارسة الإطفاء عندما تتحرك 

او ترغب.
 وحتى الأن يمكن القول ان أزمة عمال 
الموانـىء وردت علـى لسـان كل أردني 
وعلى الكثير من ألسـنة الإعلام العربي 
رغم انها مسـألة بسـيطة جـدا وتتعلق 
بمطلب معيشـي يخـص ألـف عامل من 
أفقـر طبقـات المجتمع، الأمـر الذي طرح 

عـن  المسـتويات  اعلـى  فـي  تسـاؤلات 
حقيقة مـا حصل وعن تباطؤ المسـتوى 
السياسـي فـي الحكومـة فـي التعامـل 
مـع الأزمـة وإحتوائهـا ولاحقـا طريقة 

التعاطي «امنيا» معها. 
 وأزمة عمال الميناء الوحيد في المملكة 
بدأت مع إعتصام عـادي للعمال يطالب 
ببدل سـكن لهـم لكن سـرعان مـا طلب 
الحاكـم الإداري للعقبـة تدخـل قـوات 
الـدرك التـي تصرفـت بقـوة وطـاردت 
طويلـة  مسـافة  يقولـون  كمـا  العمـال 

واعتقلت بعضهم.
 وانتهـت موجـة العنف هـذه بعامل 
جريـح بإصابة خطرة تقـول عائلته ان 
دورية لشـرطة الدرك ألقت به بالشارع 
وتقـول لجنـة تحقيـق أمنيـة انـه القى 
بنفسه ونتج عن الصدام سبعة جرحى 

ونحو سبعين معتقلا.
الصحافـة  دخلـت  مـا  وسـرعان   
والبرلمـان والأحـزاب السياسـية علـى 
خط المسـألة في حملة نقد شرسـة لأداء 
السـلطات والحكومـة في هذه المسـألة 
التـي تعتبـر اعتياديـة وبسـيطة جـدا 
قبـل ان يطال النقاش العاصف فلسـفة 
وجـود قـوات الـدرك نفسـها وفلسـفة 
القبضة الأمنية المتشـددة وفكرة وجود 

قوات مكافحة شغب في مدينة سياحية 
الرسـائل  وكذلـك  كالعقبـة  وادعـة 

السياسية المبطنة والمحتملة.
 ومعطيـات المعلومـات التـي توفرت 
الأزمـة  هـذه  بـان  توحـي  الأن  حتـى 
«مجانيـة» ونتجـت بـكل الأحـوال عن 
والمنـاورة  المبـادرة  هوامـش  ضعـف 
فـي المسـاحة الحكوميـة خصوصا وأن 
محافـظ مدينة العقبة زيـد زريقات كان 
يـرد علـى كل التسـاؤلات التـي تـرده 
بالإشـارة إلى انه تلقى دوما التعليمات 
وإلتـزم بتنفيذهـا، الأمـر الـذي يشـير 
لمسـؤولية وزارة الداخليـة فـي حكومة 

الذهبي عن المشهد برمته.
عـن  رشـح  مـا  ان  الواضـح  ومـن 
المحافظ هنا يؤشـر الى حالة «التلاوم» 
التـي سـادت بـين أطـراف الأزمـة كلها 
بعدما سـألت المرجعيـات عن التفاصيل 
فالرئيـس الذهبي تحرك فـي اللحظات 
الأخيـرة ووزراء فـي حكومته أشـاروا 
الى أن الرئاسة تعتبر أبو غيدا مسؤولا 

اساسيا عن الأزمة.
تنصلـت  الداخليـة  وزارة  بالمقابـل   
في لقاءات مغلقة من مسـؤولية إصدار 
أمـر مباشـر بإسـتخدام العنـف وقالت 
ان الحفـاظ علـى هيبـة النظـام تطلبت 

منـع العمـال فـي ظـل نوايـا التخريـب 
عنـد بعضهم التصرف بحـزم دفاعا عن 
القانون والنظام مشـيرا لإن الهدف من 
ذلـك كان حماية الإسـتثمار ومنع ظهور 
الإعتصامـات وإمتدادهـا إلـى شـوارع 
مدينـة العقبة نفسـها وسـط السـياح، 
الأمـر الـذي كان متوقعا حسـب اللجنة 

الأمنية في دارالمحافظة .
 وأزمـة عمال الميناء فـي العقبة تردد 
صداهـا فـي اعلـى مسـتويات الشـارع 
والسياسـة ايضا خصوصا بعدما طلب 
الديـوان الملكي الإطلاع علـى التفاصيل 

وتحديد وتشخيص ما حصل.
 ومـن الواضـح ان الجـو الإعلامـي 
والصحفـي الذي سـلط الأضـواء بقوة 
علـى قمـع العمال سـاهم هـو الآخر في 
توتير الأجواء حول الحزام السياسـي 

الحكومي.
ومن الواضح أيضا ان إهتمام الإعلام 
والإتصالات العليـا الخاصة التي جرت 
دفعـت الرئيـس الذهبي لاحقـا لإصدار 
تعليماتـه بالإفراج عن المعتقلين وهو ما 
حصل بعدما وصلت للرئاسة المعلومات 
الأمنية التـي تقول بان بعض الحافلات 
التي تضم أبناء العشـائر ستتحرك إلى 
عمـان صبـاح الأحـد لتنظيـم إعتصـام 

بصبغة عشـائرية أمام مجلـس النواب 
العامـل  علـى  إحتجاجـا  فقـط  ليـس 
المصـاب إصابة خطـرة ولكن ايضا على 

كل ما حصل.
 وقد حصل هذا الإعتصام ورفعت فيه 
لافتات تطالـب بمحاسـبة المجرمين عن 
الإعتـداء علـى العمال المصابـين وإقالة 
الحاكـم الإداري في تصعيد مباشـر في 

لهجة المعترضين.
وحصـل التعاطـف الإعلامي بسـبب 
بساطة المطالب السـكنية للعمال وعدم 
وجـود هتـاف او شـعار سياسـي لهـم 
لكـن انفـلات الأمـر عند بعـض المفاصل 
فـي  مثـارا  سـؤالا  ذاتـه  بحـد  اصبـح 
عمـق تحقيقـات وتقييمـات جـرت فـي 
مؤسسات سـيادية للمشهد برمته وهو 
مشـهد من المرجح ان يساهم في قرارات 
سياسية ووظيفية ستشمل على الأغلب 
العقبـة وحتى الحكومـة خصوصا وان 
قـوات الـدرك الوطنـي قالـت بوضوح 
انها إستجابت حرفيا لتعليمات الحاكم 
الإداري ووزارة الداخليـة فـي الوقـت 
التوجهـات  ضـد  فيـه  تحركـت  الـذي 
الحكوميـة واللجنـة النقابية التي تمثل 
عمال المياومـة وهم فئة عريضة جدا في 

المجتمع الأردني.

إتجاهات عشائرية تنضم للحزبية هذه المرة في الإعتراض على «إستخدام القوة»

الأردن: نقاش عاصف حول مبررات قمع الإعتصامات بعد أزمة عمال
 ميناء العقبة وملف عمال المياومة ينفجر «سياسيا» في حضن وزارة الذهبي

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

فــي الوقــت الــذي يقــوم فيــه عــدد مــن الــدول 
العربية، ســراً وعلانية باتخاذ خطــوات تطبيعية مع 
الدولــة العبرية، وفقــاً للإملاءات الأمريكية، كُشــف 
النقاب أمس عــن أنّ النرويج قررت إعــادة النظر في 
استثماراتها في شــركات إسرائيلية من بينها شركة 
(ألبيت سيســتيمز) التي تنتــج الطائرات بدون طيّار 
التــي تســتخدم فــي عمليــات القتــل والاغتيــال في 
المناطق المحتلة عام 1967، وأجهزة إنذار تستخدم في 

جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية. 
ووفــق المصادر السياســية في تل أبيــب فإنّ هذا 
القــرار جاء بعــد تصاعــد الانتقــادات في أوســاط 
الشــعب النرويجــي ومنظمــات حقوقيــة ونقابــات 
عماليــة على الحكومــة النرويجيــة واتهامها بتمويل 
عمليــات القتل ضــد الفلســطينيين. وذكرت صحيفة 
«هآرتس» العبرية إنّ مندوبين عن مجلس الأخلاقيات 
التابع لــوزارة المالية النرويجية أجــروا مؤخرا جولة 
في إســرائيل والمناطق الفلســطينية المحتلــة عام 67 
واطلعــوا علــى وجهــات نظرهــم والمعلومــات التي 

بحوزتهم. 
التقاعــد  صنــدوق  إن  المنظمــات  ممثلــو  وقــال 
الحكومــي النرويجي يســتثمر في شــركات مرتبطة 
بشــكل غيــر مباشــر بالاحتــلال الإســرائيلي، الأمر 

الذي يتنافــى مع الالتزام بالقانون الدولي والتوصل 
إلى حل عــادل في المنطقة». وقد أقيم مجلس المعايير 
الأخلاقية في وزارة المالية النرويجية من أجل مراقبة 
الاستثمارات الخارجية لصندوق التقاعد الحكومي. 
وأشــارت الصحيفــة العبريــة إلــى أن صنــدوق 
التقاعد النرويجي الحكومي الذي كان يسمى سابقا 
صندوق النفط والذي يعتمد على مدخولات النرويج 
من النفط، يســتثمر في 8000 شــركة خارجية بقيمة 
إجماليــة تبلــغ 365 مليار دولار(معطيــات نهاية عام 

 .(2008
الشــركات  فــي  الاســتثمارات  قيمــة  وبلغــت 
الإســرائيلية في عــام 2008 نحو 428 مليــون دولار، 
وحوالي 100 مليون دولار في سندات مالية. وساقت 
الصحيفــة الإســرائيلية قائلــة إنّه حســب معطيات 
البنك المركزي النرويجي بلغ حجم الاســتثمارات في 
شركة (ألبيت سيســتيم) التي تصنع تقنيات حربية 
الكترونيــة إلــى جانــب نشــاطاتها المدنيــة، في عام 
2008، 5.75 مليون دولار، وتشكل أقل من ثلث بالمائة 

من قيمة سندات الشركة. 
وشهد عام 2008 قفزة كبيرة في استثمار النرويج 
في شركات إســرائيلية، وارتفع عدد الشركات التي 
تستثمر فيها من ثماني شركات إلى 41 شركة. وبينت 
الفحوصــات أن حوالي ثلثي تلك الشــركات مرتبطة 
في عمليات بنــاء وتطوير في الأراضي الفلســطينية 

المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. 
كما أشــارت معطيات بحث أجرته منظمة (نســاء 

مــن أجــل الســلام) إلــى أن النرويج تســتثمر أيضا 
في 11 شــركة أجنبية تقوم بمشــاريع بنــاء وتطوير 
فــي الأراضي المحتلة عــام 1967. وكان ممثلو مجلس 
الأخلاقيــات اجتمعــوا مع الســفير الإســرائيلي في 

أوسلو قبل زيارتهم إلى البلاد. 
وكانــت وســائل إعــلام نرويجيــة قد ذكــرت أن 
وزيرة المالية النرويجية، كريستين هالفرسون، دعت 
أبان العــدوان على قطاع غزة، الصنــدوق الحكومي 
للتقاعــد، لإجــراء فحــص حــول الاســتثمارات فــي 
إســرائيل. وكانــت الوزيرة وهي من الحزب اليســار 
الاشــتراكي قد دعت عام 2005 لفــرض مقاطعة على 
إســرائيل.  ومنذ إقامة مجلس الأخلاقيات في نهاية 
عام 2004 أوصى بسحب الاستثمارات من 30 شركة، 

وتبنت وزارة المالية توصيات المجلس كافة. 
كشــفت  نرويجيــة  إعلاميــة  مصــادر  وكانــت 
النقــاب عــن أنّ بعــض عائــدات النفط في هــذا البلد 
الاسكندنافي يجري اســتثمارها في تطوير طائرات 
حربية إسرائيلية بدون طيار، تُستخدم لأهداف القتل 
والاغتيال والاســتطلاع، وقتلت القوات الإسرائيلية 
بواسطتها الكثير من المواطنين الفلسطينيين المدنيين. 
وطبقاً للمصادر فإنّ صندوق النفط النرويجي امتلك 
في بداية الســنة الجارية (2009) أســهماً في شركة 
(إلبيــت سيســتيمز) الإســرائيلية المتخصصــة في 
تصنيــع طائرات بدون طيــار تعارف الفلســطينيون 
على تســميتها (الزنانة) نظراً للصــوت الذي تحدثه 
خلال تحليقها.  وهذه الطائرات التي تنتجها الشركة 

الإسرائيلية المذكورة، بتمويل يأتي بعضه من عائدات 
النفط النرويجية، هي (هرمز)، و(سكاي لارك). 

وأظهرت مصــادر إعلاميــة نرويجيــة، وبخاصة 
تقرير عرضته قناة التلفزيون النرويجي الأولى ضمن 
برنامج نقطة ســاخنة التوظيف الواسع الذي عمدت 
إليه القوات الإســرائيلية لهــذا النوع مــن الطائرات، 
المموّلة نرويجياً بشــكل جزئي، مشيراً إلى أنّ سبعة 
وثمانــين مواطنــاً فلســطينياً مــن المدنيــين تم قتلهم 
بطائــرة (هرمز) المذكورة خلال الحرب الإســرائيلية 
الأخيرة على قطاع غزة وحدها. والطائرات (الزنانة) 
التي تســتخدمها القــوات الإســرائيلية، هي طائرات 
«(هرمــز) و (هيــرون)، إســرائيلية الصنــع، فيهــا 
ل كل ما يشاهده مُشغل  أجهزة تســجيل فيديو تسجِّ
الطائرة عن بعــد، وكل صاروخ أطلقته طائرات زنانة 
إسرائيلية أثناء الحرب على غزة، مُسجّل من ثمّ على 

تسجيلات فيديو. 
وتتميّز طائرات الاســتطلاع الزنانــة والصواريخ 
التي تطلقها، بوجود إمكانات تقنية متقدمة، وتحمل 
رة،  هــذه الطائــرات مجموعــة من المجسّــات المتطــوِّ
وتجمع كثيــراً ما بــين الــرادار القتالــي والكاميرات 
الكهربية البصرية وكاميرات الأشــعة تحت الحمراء 

والليزر. 
وهذه المجسّــات توفــر صورة جيدة للأشــخاص 
علــى الأرض ليــلاً ونهــاراً، مع القــدرة علــى التمييز 
بــين الأطفــال والكبــار، ومع ذلــك فقد قتــل الجيش 

الإسرائيلي عشرات الأطفال والفتية بها.

سحبت استثماراتها من 44 شركة إسرائيلية ووزيرة الخارجية طالبت بمقاطعة تل أبيب
النرويج تعيد النظر في استثماراتها في الطائرات بدون طيّار التي ينتجها الاحتلال لاغتيال الفلسطينيين

سعد الحريري حسن نصر اللهوليد جنبلاط
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تقارير: الجماعة الاسلامية الليبية 
المقاتلة تفرغ من اعداد مراجعاتها 

الفكرية التي تنبذ العنف
■ طرابلـس ـ يـو بـي أي: ذكـرت صحيفـة ليبيـة امـس الأحد أن 
الجماعة الإسـلامية المقاتلة قد فرغت من إعداد مراجعاتها الفكرية أو 
ما يعرف بالدراسات التصحيحية بعد حوارات مع الأجهزة المختصة 

استغرقت ثلاث سنوات متواصلة .
وذكـرت صحيفـة» أويا» المقربة من سـيف الإسـلام نجـل الزعيم 
الليبـي معمـر القذافـي، أن «الدراسـات التصحيحيـة والتـي جـرت 
حواراتها تحت اشـراف ومتابعة سيف الإسلام القذافي نفسه شملت 
تسـعة أبـواب تقـع فـي 421 صفحـة وتتميـز عـن غيرهـا للجماعات 

الإسلامية في مصر والدول الأخرى».
ونقلـت الصحيفة عـن مصـادر وصفتهـا بالمطلعـة والموثوقة ولم 
تحددهـا أن تلـك الدراسـات اعتمدت فـي تصحيحاتها علـى المراجع 
الأصيلة ومحققي العلماء، وأنها سـتخضع لمراجعـة فقهية علمية من 

مجموعة من العلماء قبل إعادتها للجماعة للتنقيح والضبط. 
وقالت إن مجموعة من المراقبين المهتمين بهذا الشـأن يرون أن هذه 
الدراسـات سـيكون لها أثر مفصلي في فكر الجماعات الإسلامية على 
امتداد العالم الإسـلامي لما استقرت عليه في رؤيتها من عقلانية تنبذ 
العنف ورفع السلاح وإقرارها بالاحتكام للحوار سبيلاً يعزز مشاركة 

الجميع في بناء التنمية.
يشـار إلى أن ليبيا سـبق وأفرجت عن تسـعين عضوا من الجماعة 
وهـو ما يمثل ثلـث أعضائهـا وذلك بعد حـوار بين قادتها ومؤسسـة 

القذافي.
يذكر أن الجماعة تأسسـت في بداية تسـعينات القـرن الماضي في 
افغانستان من قبل مقاتلين ليبيين قدموا لمحاربة الاحتلال السوفييتي 

آنذاك وظلوا هناك بعد رحيل قواته.
وأعلـن عـن وجـود الجماعـة عـام 1995 فيمـا أعلنت في تشـرين 
الثاني/نوفمبر 2007 انضمامها إلى تنظيم القاعدة حيث كان أبوليث 
الليبي يقودها قبل أن يقتل بصاروخ أمريكي في شـهر شباط/فبراير 

من العام 2008 في احد المناطق القبلية شمال غرب باكستان. 

«القاعدة» تعلن مسؤوليتها
عن هجوم في الجزائر الاسبوع الماضي 

■ دبـي ـ رويتـرز: اعلـن تنظيم القاعـدة ببلاد المغرب الاسـلامي 
السـبت مسـؤوليته عن هجوم وقع في الجزائر في الاسـبوع الماضي 

اسفر عن قتل عدة جنود.
وتقاتـل الجزائـر رابع اكبر منتج في العالم للغـاز الطبيعي وثامن 
اكبـر مصـدر للبترول منذ نحـو عقدين متمردين اسـلاميين كانوا في 

السنوات القليلة الماضية مرتبطين بتنظيم القاعدة.
وقـال التنظيم في بيان نشـر على موقع اسـلامي علـى الانترنت « 
انقضّ عليهم المجاهدون في السّاعة الحادية عشرة والنصف صباحا 
انقضاض الأسد على فريسته و تمكّنوا بفضل الله وحده من قتل ما لا 

يقل عن 15 عسكريا و جرح عدد آخر منهم.»
وذكـرت صحف جزائرية يوم الاربعـاء ان 14 جنديا جزائريا على 

الاقل قتلوا في كمين نصبه متمردون.
وقال التنظيم ان مقاتليه نصبوا كمينا لقافلة جنود مؤلفة من ثلاث 

مركبات واستولوا على تسع بنادق هجومية وكمية من الذخائر.
وهدأت حدة العنف كثيرا منذ التسـعينات حينما قتل الصراع 200 
ألف وذلـك وفق تقديرات جماعـات أهلية. ولكن المتشـددين ما زالوا 

يشكلون خطرا ويشنون بين الحين والآخر تفجيرات وأكمنة.
وشـهد الشـهران الماضيـان تصعيدا فـي اعمال العنـف. وفي اكثر 
الحـوادث دمويـة خـلال عـام تقريبـا قتـل متمـردون 18 مـن ضباط 
الشرطة ومدنيا واحدا وذلك وفق ما ذكره المسؤولون في كمين نصب 

في شرق الجزائر في حزيران/ يونيو. 

اجتماع مصالحة بين الفصائل في شمال مالي
■ باماكو ـ ا ف ب: عقد السـبت في تومبوكتو اجتماع «مصالحة» بين 
مختلف مجموعات شـمال مالي، هو الاول من نوعه منذ عشـر سـنوات، 
كان لا يـزال امـس الاحـد يواصـل اعمالـه على مـا افاد مصـدر قريب من 

منظميه.
واعلن احد منظمي اللقاء، احد اعيان المنطقة احمد اغ محمود لفرانس 
برس «انه اجتماع يشـارك فيه الطوارق والعرب والسونغاي ومكونات 
سـكان المناطق الثلاث في الشـمال. واننا نحرص جميعـا على المصالحة 

بعد فترة من سوء التفاهم».
ومـن جانبه اعلن احد ممثلي منطقة غاو، موسـى مايغـا «انه اجتماع 
مصالحة، الاول منذ عشر سنوات. قررنا ايضا دعم كفاح الحكومة المالية 

ضد القاعدة في الشريط الساحلي الصحراوي».
ويشـارك في الاجتماع الذي سـينتهي مسـاء الاحد العديـد من نواب 

المناطق الثلاث والاعيان وزعماء القبائل.
وقد نشـبت نزاعـات في الماضي بـين مختلف المجموعـات (بين الكوتا 

والعرب، بين السونغاي والطوارق...).
ويعتبر امن شـمال مالي معرضا للخطر لا سيما من تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الاسـلامي المتواجد في الجزائر قبل ان يوسـع نشاطاته الى 

الدول المجاورة.
وقالـت باماكـو ان «عشـرات» الاشـخاص قتلوا في الرابـع من تموز/
يوليـو في شـمال غـرب البـلاد فـي اعنـف مواجهات بـين فـرع القاعدة 

المغاربي والجيش المالي.

عميل بريطاني يكشف عن تعرض معتقل 
سابق في غوانتانامو للتعذيب في المغرب

■ لندن ـ ا ف ب: اكد عميل بريطاني خلال جلسـة اسـتماع في محكمة 
فـي لندن الجمعة انه زار المغرب ثلاث مرات عندما كان معتقل سـابق في 

غوانتانامو يخضع للتعذيب هناك.
وقـد كشـف العميـل البريطانـي هـذه المعلومـات فـي المحكمـة العليا 
فـي لنـدن حيث يحاول محامـو محمد بنيام نشـر وثيقة سـرية تؤكد ان 
بريطانيـا كانت على علم بانه يتعرض للتعذيب في سـجنه الامريكي في 

المغرب.
ومحمـد بنيـام (31 عاما) اوقف في باكسـتان في 2002 وامضى سـت 
سـنوات ونصف السـنة معتقلا لدى الامريكيين في الولايـات المتحدة او 
دول اخـرى شـاركت في برنامج وكالة الاسـتخبارات المركزية (سـي آي 

ايه) الخاص بالمتطرفين المشبوهين.
لكـن القاضيـين جـون تومـاس وديفيد لويـد جونز قـالا انهمـا «غير 

قادرين على فهم معنى» زيارة اي عميل الى المغرب.
ويؤكـد جهاز الامـن البريطاني ان لا علم له بان محمد بنيام اعتقل في 

المغرب في 2002 و2003.
وادى كشـف هـذه المعلومات الى دعـوات جديدة للتحقيـق في الدور 
الذي لعبته الاستخبارات البريطانية في قضايا تعذيب معتقلين في اطار 

«الحرب على الارهاب».
وقالت شـامي شـاكرابارتي مديـرة حملة الحريات المدنيـة في منظمة 
«ليبرتي» ان وزراء قد يكونون متورطين في التغطية على هذه الحالات.
واضافـت في مقابلة مع القناة الرابعة (تشـانل فور) «اعتقد انه حان 

الوقت لتقول الحكومة انها تقبل بتحقيق قضائي مستقل».
وتابعـت «مـن الصعب التصـور ان هـذه العمليات الاسـتثنائية لنقل 
السـجناء والتواطؤ كانت منتشـرة الى هذا الحد لو لـم يكن وزراء على 

علم بها، هذا ان لم يكونوا قد سمحوا بها».
واكد وليام هيغ الناطق المكلف بالشـؤون الخارجية باسم الحزب 
المحافـظ المعـارض ان كشـف هـذه المعلومـات «يعزز الضغـوط على 

الحكومة لتوضيح» ما حدث لمحمد بنيام.

تطوان (شمال المغرب) 

«القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

انتهت احتفالات العقد الأول من حكم 
العاهل المغربي الملك محمد السادس هذه 
الأيام بأخبار مفرحة في قطاع الصحافة 
مـن ضمنهـا العفـو عـن المـدون حسـن 
برهـون وأخرى سـلبية للغاية وتتجلى 
فـي منـع أسـبوعيتين الأولى «تيـل كيل 
«بالفرنسية والثانية «نيشان» بالعربية 
الدارجـة بسـبب اسـتطلاع لتقييم عمل 

الملك نفسه.
وعلاقة بالملف الأخير، أصدرت وزارة 
الداخلية في الرباط أمس الأول السـبت 
بيانـا تعلـن فيه حجز أسـبوعيتي «تيل 
كيل و»نيشـان» من المطبعة بتهمة المس 

بشخص الملك محمد السادس.
وبـرر النظـام المغربي عمليـة الحجز 
المـادة 77 مـن الظهيـر  إلـى  بالاسـتناد 
الصـادر   1-58-378 رقـم  الشـريف 
 15)  1378 الأولـى  جمـادى   3 بتاريـخ 
تشـرين الثاني/نوفمبـر 1958) بمثابـة 
قانـون الصحافة بالمغـرب والتي تنص 
علـى أنّه «يجـوز لوزيـر الداخلية بقرار 
لـكل  الإداري  بالحجـز  يأمـر  أن  معلـل 
عـدد من جريـدة أو نشـرة دورية تمس 
الأفعـال  تتضمـن  أو  العـام  بالنظـام 
المنصوص عليهـا في الفصل 41، ويكون 
هـذا القـرار قابـلا للطعـن أمـام المحكمة 
الإدارية التي يوجد بدائرة نفوذها المقر 
الرئيسي للجريدة، والتي يجب أن تبت 
فيـه داخل أجـل لا يتعدى 24 سـاعة من 

تاريخ تقديم الطلب. 
في الوقت ذاتـه، ينص الفصل 41 من 
هـذا القانـون علـى: «يعاقـب بالحبس 
لمـدة تتراوح بين ثلاث وخمس سـنوات 
وبغرامة يتراوح قدرها بين عشرة آلاف 
درهـم الـى مئـة ألـف درهم كل مـن أخل 
وأصحـاب  للملـك  الواجـب  بالاحتـرام 
والأميـرات  والأمـراء  الملكـي  السـمو 
بإحـدى الوسـائل المنصـوص عليها في 
الفصل 38، وتطبق نفس العقوبة إذا كان 
نشر إحدى الجرائد أو النشرات قد مس 
بالدين الإسلامي أو بالمؤسسة الملكية أو 
بالوحدة الترابيـة، وإذا صدرت عقوبة 
عملا بهـذا الفصل، جاز توقيف الجريدة 
أو النشرة بموجب نفس المقرر القضائي 

لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر».
واعتبـرت وزارة الداخليـة أن نشـر 

استطلاع رأي حول تقييم فترة الملك هو 
مس بهيبته وصورته (الملك) أمام الرأي 

العام المغربي. 
وفـي تصريـح لـ»القـدس العربي»، 
أوضـح أحمد بنشمسـي رئيـس تحرير 
الأسـبوعيتين ان «المنـع لا يرتكـز علـى 
أي قانـون نهائيـا بـل هـو شـطط فـي 
اسـتعمال السلطة وتفسـير غير منطقي 
السـرية  بالقوانـين  وصفـه  يمكنـه  لمـا 
وحدهـا  الداخليـة  وزارة  تعلـم  التـي 

بمضامينها»، ويتابـع «القانون المغربي 
لا يمنع استطلاعات الرأي، وكان مجلس 
للـوزراء قد تقدم بمشـروع قانون سـنة 
2006 للتحكـم فـي اسـتطلاعات الرأي، 
لكـن الملـك نفسـه رفضـه ولـم يصـادق 
عليـه»، ويسـتطرد بتعجـب «والغريب 
أن اسـتطلاع الرأي في حـد ذاته لصالح 
الملكيـة لأن 91٪ مـن المغاربة يعتبرون 

حصيلة عشر سنوات إيجابية».
وفي حادث آخر، منع الصحافي علي 

المرابـط من مغـادرة المغرب فـي الحدود 
مـع سـبتة المحتلة (شـمال المغـرب) لمدة 

ساعات بدون تبرير قانوني. 
وصرح المرابـط لـ»القـدس العربي» 
قائلا انه «ممنوع من الكتابة بحكم جائر 
لمدة عشـر سـنوات، وبين الحين والآخر 
يذكرنا المخزن أنه موجود من خلال المنع 

في الحدود». 
وكان القضـاء المغربي قد منع المرابط 
من مزاولة الصحافة لمدة عشـر سنوات 

وحظر أسـبوعيتيه «دومـان» بالعربية 
وأخـرى بالفرنسـية، كمـا كان قد قضى 
قرابـة سـنة فـي السـجن بتهمـة المـس 
بشـخص الملـك. وفـي الأخبار السـارة، 
فقـد أصـدر العاهـل المغربـي عفـوا عـن 
المدون حسـن برهون المحكوم عليه منذ 
شـباط/فبراير الماضـي بثمانيـة أشـهر 
حبسا نافذة بتهمة المس بهيبة القضاء. 

مـن  مئـات  أنجـز  قـد  برهـون  وكان 
اشرطة الفيديو في شـبكة يوتوب تندد 

بالفساد في شمال المغرب والتي لم تفتح 
فيهـا السـلطات أي تحقيـق. كمـا جرى 
العفـو عـن حسـن العلوي، مديـر مجلة 
تعـرض  الـذي  إنتبريـز»  «غيكونومـي 
دولار  ألـف   600 قدرهـا  ماليـة  لغرامـة 
بسـبب مقالات حـول شـركة تتعامل مع 
القصر الملكـي. ولم يشـمل العفو جرائد 
أخـرى تعرضـت لغرامات ماليـة كبيرة 
رغـم أن مدراءهـا تقدمـوا للملـك بطلب 

الاستعطاف والعفو.

المغرب: الملك يعفو عن مدون مسجون بتهمة المس بهيبة القضاء
والداخلية تصادر مجلتين بسبب استطلاع حول فترة حكمه

العاهل المغربي في ذروة الاحتفالات بعيد العرش نهاية الاسبوع

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت: 

قالت تقارير اعلاميــة ان الجيش الجزائري قتل أربعة 
اســلاميين مســلحين في منطقة « آريس» بولاية «باتنة» 
(510 كيلومترات شــرق العاصمة)،عثــر على جثثهم في 
أعقاب تعليق عمليات التمشيط التي يقوم بها الجيش منذ 
أكثر من أسبوع في أعالي جبال «باتنة»، لترتفع حصيلة 

العملية إلى 18 قتيلاً في صفوف الجماعات المسلحة.
وذكرت صحيفة «الوطن» (خاصة صادرة بالفرنسية) 
ان القتلى ســقطوا خلال عمليات التمشيط التي يقوم بها 

الجيش منذ أيام في جبال المنطقة، وذلك في إطار الأوامر 
التــي أعطيت مؤخرا من قيادة الجيــش من أجل «تطهير» 

الجبال من الجماعات المسلحة.
وأشــارت الصحيفة الى أن الفريق أحمــد قايد صالح 
قائــد أركان الجيــش يشــرف بنفســه على هــذه العملية 
الواسعة التي تســتهدف القضاء على معاقل الجماعات 

المسلحة في المنطقة.
العمليــة متواصلــة وحصيلــة الخســائر  وقالــت ان 
البشــرية والماديــة فــي صفــوف الجماعــات المســلحة 

مرشحة للارتفاع.

 وكانــت العمليــة قد أســفرت قبــل ذلك عــن مقتل 14 
مسلحا بينهم 8 قتلوا في أعقاب عمليات القصف التي قام 
بها الجيش في المنطقة ذاتها بين يومي الســبت والاثنين 
الماضيين. كما ســبق العثور على جثث 6 مسلحين آخرين 

في منطقة « كيمل» التي تقع في أعالي ولاية باتنة.
وأوضحت الصحيفة أن عمليات التمشــيط تجري برا 

مرفوقة بقصف جوي من مروحيات مقاتلة.
وأوردت أن الإســلاميين المتشــددين المتواجديــن في 
المنطقة يشــتبه فــي انتمائهم إلــى تنظيم القاعــدة ببلاد 
المغــرب الإســلامي، مشــيرة إلــى أن عددهــم لا يتجاوز 

العشرات، وأن الضربات التي وجهتها لهم قوات الجيش 
خــلال الأيــام القليلــة الماضيــة جعلتهم يتراجعــون إلى 

الوراء.
وأكــدت نقــلا عــن شــهادات ســكان المناطــق المعنية 
بعمليــات التمشــيط أن قــوات الجيــش وضعــت قواعد 
لإطلاق الصواريخ في اتجاه معاقل الجماعات المســلحة 
في المنطقة، والتي يشــتبه في تورطهــا في الاعتداء الذي 
شهدته ولاية بســكرة (425 جنوب شرق العاصمة) يوم 
25 أيار/مايــو الماضــي وخلــف 9 قتلــى و19 جريحاً في 

صوف الجيش.    

تقارير عن مصرع 18 اسلاميا مسلحا برصاص الجيش الجزائري في عمليات بشرق البلاد

■ نيامي ـ ا ف ب: دعي سـتة ملايين 
ناخـب الى التصويت غـدا الثلاثاء في 
النيجـر فـي اسـتفتاء للمصادقـة على 
دسـتور جديـد هدفـه الوحيـد اتاحـة 
الفرصـة للرئيـس مامـادو تانجا الذي 
سـنوات  عشـر  منـذ  السـلطة  يتولـى 
للبقاء في سـدة الحكم حتى 2012 على 

الاقل، رغم معارضة الجميع.
وسـيطرح على النيجريين السـؤال 
مشـروع  علـى  توافـق  «هـل  التالـي 
الدستور المطروح عليك؟» بينما دعتهم 
وسـائل الاعـلام الرسـمية المعبـأة في 
الحملـة الانتخابية التي تنتهي مسـاء 

امس الاحد الى الاجابة بنعم.
لصـور  عملاقـة  ملصقـات  وغطـت 
الرئيس شـوارع كبرى مـدن البلاد في 
حين ترددت اغان تمجد «تانجا الباني» 
و»تانجـا الوطني» على طول اليوم في 

الاذاعة والتلفزيون.
اما المعارضة فتكاد تكون ممنوعة من 
وسائل الاعلام بينما يجبر الصحافيون 
الاجانـب الراغبـين في تغطيـة الحدث 
علـى قبـول مرافقـة مسـتمرة مـن احد 

موظفي وزارة الاعلام.
المجتمـع  ان  رغـم  حصـل  ذلـك  كل 
رسـالات  اشـهر  منـذ  يكثـف  الدولـي 

التحذير لسلطات نيامي.
الاتحـاد  عبثـا،  الجميـع  وحـاول 
المتحـدة والمجموعـة  الافريقـي والامم 

افريقيـا  غـرب  لـدول  الاقتصاديـة 
(سـيدياو) التـي تنتمـي اليهـا النيجر 
وفرنسـا (القـوة المسـتعمرة سـابقا)، 

ردع مامادو تانجا.
لكـن لـم يفد ذلـك فـي شـيء وكلما 
وتضاعـف  التحذيـرات  ازدادت 
قضـاة  (مـن  النيجـر  فـي  الاحتجـاج 
واحزاب سياسـية ونقابات ومنظمات 
غيـر حكوميـة ومجتمـع مدنـي) زادت 

السلطات تصلبا.
وقد علق الاتحاد الاوروبي المساعدة 
المالية وهدد النيجر الجمعة بـ»عواقب 
فـرد  المسـاعدات  بوقـف  اي  وخيمـة» 
مامادو تانجا مسـبقا «هل سـنموت اذا 
لـم يمنحونـا اموالهم؟ الـدول الغربية 
تنظـم بانتظام اسـتفتاءات هـل لأنهم 
يمنحوننا ما نأكل يريدون ان يحرمونا 

من الحق في تنظيمها في بلادنا؟».
لغـرب  الاقتصاديـة  المجموعـة  امـا 
افريقيـا التـي هـددت بإنـزال عقوبات 
فيفتـرض ان تعقد اجتماعا على خلفية 

الاستفتاء «لاتخاذ قرارات».
وصـرح مسـؤول كبيـر فـي المنظمة 
الاقليميـة لفرانـس بـرس الجمعـة ان 
«هذا الوضع لا يعجبنا. ليس هذا النوع 

من الديمقراطية الذي نطوق اليه».
وضاعـف مامادو تانجـا الذي يبدو 
غير مبال بالانتقادات ويعزف على وتر 
القومية، القيود خلال الاشـهر الاخيرة 

بوتيرة سريعة.
البرلمـان حلـه ولمـا  فعندمـا احتـج 
اعتبرت المحكمة الدستورية الاستفتاء 
غير شـرعي حلهـا وحاولـت النقابات 

التظاهر فحظر التظاهرات.
وقـال احـد المعارضـين سـاخرا «لم 

يبق له سوى حل الشعب».
المعارضـة  وصفتـه  مـا  ولانهـاء 
بانـه «انقـلاب» منـح الرئيـس نفسـه 
«صلاحيات استثنائية» ليحكم بمفرده 
عبر المرسـومات والقـرارات معتبرا ان 

«استقلال الجمهورية في خطر».
وقبـل ايـام مـن «اسـتفتائه» اصدر 
القضـاء النيجيـري في الوقـت الملائم 
اكبـر  بحـق  دوليـة  توقيـف  مذكـرة 
خصومه ومسـاعده السـابق ورئيس 
الوزراء حما امادو الخارج من السجن 

بعد عشر سنوات بتهمة الفساد.
واعتبر وزير العدالة السابق سولي 
عبد الرحمن ان «الديمقراطية تراجعت 
منذ توليه السـلطة سـنة 1991. عندما 
يفـرض نفسـه رئيسـا لثلاث سـنوات 

فماذا بقي من الديمقراطية؟».
ويرى جيبو حماني اسـتاذ التاريخ 
في جامعـة نيامي ان مامـادو تانجا قد 
اخطـأ مـن الآن فـي خروجـه «الجميع 
يدعوه الى التخلي عن الاسـتفتاء لكن 
بالنهاية سـتكون النيجر معزولة تماما 

على الصعيد الدولي».

استفتاء في النيجر حول بقاء الرئيس مامادو تانجا في السلطة حتى 2012

■ الجزائر ـ ا ف ب: اتهمت جبهة البوليزاريو السبت الرباط 
«بنسف جهود الامم المتحدة لحل قضية الصحراء الغربية»، ردا 
علـى كلمة للعاهل المغربـي كرر فيها «تشـبث (المغرب) بمبادرة 

الحكم الذاتي» المقترحة في تلك المنطقة.
واكـد المسـؤول فـي البوليزاريـو عبد القـادر طالـب عمر ان 
«المغـرب ينسـف الجهـود التـي يبذلها امـين عـام الامم المتحدة 
ومبعوثه الخاص كريسـتوفر روس، ويغلق الباب امام اي حل 

لنزاعه مع الشعب الصحراوي».
ونقلـت وكالة انبـاء الجزائر تأكيـد طالب عمـر ان كلمة ملك 
المغرب محمد السـادس الاخيرة «تحمل بذور زعزعة الاستقرار 

في المنطقة» و»تعيق الجهود الرامية الى بناء المغرب العربي».
وكان العاهل المغربي قال في كلمته الخميس بمناسبة الذكرى 
العاشـرة لاعتلائـه العـرش «نؤكـد تشـبثنا بالمبـادرة المقدامة 

للحكم الذاتي، لجديتها ومصداقيتها، المشهود بها دوليا».

ويأتـي كلام طالـب عمر قبل ايـام من انطـلاق جولة جديدة 
من المفاوضات. واعتبر ان كلمة محمد السـادس «تتعارض» مع 
قرارات مجلس الامـن الدولي التي «تطالـب باجراء مفاوضات 

مباشرة، بحسن نية وبلا شروط مسبقة (...)».
ويفتـرض ان يعقـد اللقـاء غيـر الرسـمي الاول بـين المغرب 
وجبهـة البوليزاريو حول الصحـراء الغربية اعتبارا من 9 آب/
اغسـطس في النمسـا، على ما اعلن وزير الخارجية الاسـباني 

ميغيل انخيل موراتينوس السبت في طنجة.
واعـرب مبعوث الامم المتحـدة كريسـتوفر روس في زيارته 
الاخيـرة عن «تفاؤله» حيال تنظيم «لقاء غير رسـمي اول» بين 

المغرب والبوليزاريو لبحث مستقبل المنطقة.
وسبق ان عقد الطرفان اربع جولات من المفاوضات الرسمية 
فـي مانهاسـت (نيويـورك) لـم تتـح تقريـب وجهـات النظـر 

والتوصل الى تسوية.

البوليزاريو تتهم الرباط بـ«نسف» جهود الامم المتحدة بخصوص الصحراء الغربية
احد افيشات الدعاية السياسية للرئيس تانجا في استفتاء الغد بالنيجر
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«أخبار اليوم»: تعدد مناقب الحكومة والوزراء
ونبدأ بحكومة ما اشـبه وما يسـبقها محفـوظ ولا داعي للتذكير به وهو الشـؤم 
والنحـس والبزنيس والاسـتقصاء الـذي اجراه الحزب الوطنـي الحاكم حول رأي 
الشـعب فـي اداء الحكومة واتضح منه ان اغلبيته السـاحقة راضية عنها، مما دعى 
زميلنـا بـ»اخبار اليوم» نبيل عطـا، ان يقول متفاخرا بحكومتـه وحزبه: «الحقيقة 
الاولى التي كشف عنها الاستطلاع هي ايمان الحزب خلال السنوات الخمس الاخيرة 
بالمنهـج العلمي في تحقيق مصالح الجماهير، وايمانـه ايضا بضرورة التعرف على 
احتياجات الناس وارائهم بشكل مباشر بدون وسطاء والحقيقة الثانية، هي تفاعل 
الشـعب واستجابته لاستطلاع الحزب، ومن حسن حظ نبيل ان لقي دعما في نفس 
العـدد مـن زميلين لـه، الاول هو رسـام الكاريكاتير خفيف الظل هاني شـمس وكان 
رسـمه في ملحق النهاردة اجازة، عن نتيجة الاسـتطلاع، وزوجان يكادان يموتان 
من شـدة الضحك، والزوج يقـول لزوجته - حبيبتي مش مهم ناكل ولا نشـرب ولا 

نسكن ولا نتجوز، اهم حاجة ان ثقتنا في الحكومة ما تتهزش. 
والتأييد الثاني جاء من زميله المحرر الاقتصادي محمود سالم الذي كاد يجن في 
صفحة اخبار المال والاقتصاد من تصرفات وزير الاستثمار وعضو امانة السياسات 
بالحزب الدكتور محمود محي الدين الذي باع محلات عمر افندي لشركة انوال التي 
يملكهـا رجل الاعمال السـعودي جميـل القنبيط فقال محمود: «عمـا قررت الحكومة 
بيـع عمـر افنـدي كانت الحجـة انها افشـل تاجـر، وتلك حقيقـة لا تقبل الشـك رغم 
التحفـظ على سـيناريو البيع وثمـن الصفقة التي لم يكشـف عن سـرها بعد، لكنها 
فجأة اكتشفت انها شاطرة، ولا الشاطر حسن، فقررت اقامة اكثر من هايبر حكومي، 
فما الفارق بين ما يسـمى بالهايبر وبين عمر افندي، لقد كان بأمكانها استغلال اثنين 
وثمانـين فرعا لعمـر افندي لاقامة اثنين وثمانين هايبرا لو كانت معجبة بهذا الاسـم 
الـذي يجلـب الزبائـن وكان بأمكانها تغييـر العلامـة التجارية من عمـر افندي الى 

هايبر افندي».

حسني وحواس يوجهان
 ضربة قوية لرئيس الوزراء

وقد نسـيت الاشارة الى انه يوم الجمعة اشـار زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس 
ادارة مؤسسـة «روز اليوسـف» كرم جبر الى الضربة السـاحقة التـي وجهها فجأة 
فـاروق حسـني وزير الثقافـة ومعه الدكتـور زاهي حـواس الامين العـام للمجلس 
الاعلـى للاثار لرئيس الوزراء ووزير الزراعة، ولعـدد من رجال الاعمال باحباطهما 
خطة بيـع ارض حديقة الحيوان باعلانهما من طرف واحـد انها منطقة اثرية، وقال 
كرم: «الدكتور زاهي حواس طمأنني في اتصال تليفوني امس ان قرار الهيئة العامة 
للاثار بشأن ضم حديقة حيوان الجيزة اصبح نافذا ولا يحتاج قرارا جمهوريا طالما 

تم التسجيل في اللجنة الدائمة للاثار الاسلامية والقبطية. 
- القـرار يشـمل منطقـة الجبلايـة الملكية والكشـك اليابانـي ومسـاحة الاولى، 

والمساحة الاجمالية لحديقة الحيوان تبلغ سبعين فدانا. 
- المنطقة الاثرية المحصنة تبلغ مسـاحتها الى 7 من اجمالي مسـاحة الحديقة اما 

باقي المساحة الشاسعة فلا تدخل ضمن المنطقة الاثرية ولا تخضع للحماية. 
وطبعا قـد تعاود عناصر من الحكومـة محاولتها بالقول ان باقي المسـاحة يمكن 
بيعها، لكن المشكلة هي نقل القرود من الجبلاية، وغير ذلك من المشاكل التي احبطت 

الخطة عمليا. 

معركة اعلامية مع وزير
 التجارة حول صفقة القمح الفاسد

ومن رئيس الوزراء ووزير الزراعة الى وزير التجارة والصناعة المهندس رشـيد 
محمد رشـيد، الـذي تعرض لهجـوم مـن زميلنا وصديقنـا وعضو مجلس الشـعب 
المسـتقل ورئيس تحرير «الاسـبوع» مصطفى بكري بسـبب تصريحاتـه عن صفقة 
القمح الاوكراني التي فجرها بكري وتقدم ببلاغ ضد فسـادها للنائب العام وانبهت 
التحقيقات الى اعادتها وعدم دخولها البلاد، فقال بكري عن محاولات رشـيد اثبات 
ان القمـح لم يكن فاسـدا: «يتعمد هـذا الوزير اطلاق تصريحـات صحفية واعلامية 
عديـدة تغاير الحقيقة ويفسـر قرار النائب العام شـحنة القمح الفاسـد بأعتبار ان 
الامـر لا يخرج عن كونـه اختلافا في المسـتندات والتقارير، الامر الـذي دفع النائب 
العـام لاصدار قـراره باعادة تصدير الشـحنة على حد وصفه؟ ان هـذا الكلام ليس 
فقـط مجافيـا للحقيقة بـل فيه اسـتخفاف بتحقيقـات النائـب العـام وتقرير لجنة 
الزراعـة بمجلس الشـعب وبأعمـال اللجنة التي شـكلها النائب العـام والتي اكدت 
فسـاد صفقـة القمح وعـدم صلاحيتها للاسـتهلاك الآدمـي بل والاخطر مـن ذلك ان 
الشركة المستوردة زورت شهادة الصلاحية المقدمة الى هيئة السلع التموينية والتي 
تزعم صلاحية القمح للاسـتهلاك الآدمي، ومن الواضح ان الوزير سـيظل يدافع عن 
موقفـه الخاطئ بلا نهاية وهو امر يسـتوجب من النائب العـام التدخل لوضع الامر 
فـي نصابه الصحيـح ولوقف تشـويه قراراته وتصويـر الأمر وكأن المسـألة مجرد 
وجهات نظر، يا سـادة هذه جريمة كبرى يجب الا تمر دون عقاب والوزير مسـؤول 
مسؤولية كاملة عن كل ما يجري وهو بموقفه هذا يؤكد انه شريك ومتورط تتوجب 

مساءلته سياسيا وجنائيا». 

انتقادات للبابا لاشادته بجمال مبارك
والـى جمـال مبارك الامين العام المسـاعد للحـزب وامين امانة السياسـات، الذي 
تسـبب البابـا شـنودة الثالث في تعريضـه لهجوم شـنه ضده يوم السـبت زميلنا 
بـ»الوفـد» مصطفى شـفيق لاعلانه تأييـده له في حواره مع قنـاة «او تي في» فقال 
مصطفى «اراني اخالف البابا شنودة كثيرا في كلامه عن جمال مبارك ولا ادري ماذا 
يقصد قداسـته بكلمة الشعب، هل هي كل المصريين ام انها المصطلح الذي يستخدمه 
الادباء والقساوسـة والكهنة للتعبير عن الاقباط، بمعنى شـعب الكنيسة، واحسب 
ان كثيرا من الشـعب، ان لم تكن غالبيته يشـعرون ان جمال مبارك مفروض عليهم 
ويرون انه صعد في عالم السياسة بسرعة الصاروخ حتى تصدر الحياة السياسية 
واصبح يحكم مصر من وراء سـتار. وان الحكم على الكفاءة الشخصية التي ذكرها 
قداسـته فـي الاجابة على احد الاسـئلة يسـتلزم ان تكون كفاءة جمـال مبارك محل 
مقارنة مع غيره ولا يمكن الحكم عليه بالكفاءة او بغيرها عندما يتفرد بالاضواء ولا 

يسمح لغيره بأن يطرح فكره ورؤيته».
وتعـرض جمال لهجـوم اخر من زميلنا سـيد عبد العاطي رئيـس تحرير «صوت 
الامة» بقوله عنه: «اسـتطلاع الرأي السـنوي السـابع الذي اجراه الحزب الوطني 
واسـتعرض خلاصة نتائجه جمـال مبارك الوريث القادم يفطـس من الضحك وهو 
يوم سـجلت فيه مسارح مصر ودور السـينما التي تعرض افلاما كوميدية انخفاضا 
هائلا في عدد المتفرجين بعد ان حدث لهم حالة بشـعة من الضحك المتواصل بعد ان 
قرأوا تصريحات السـيد جمال مبارك في الصحف نتائج هذا الاسـتطلاع التي تلاها 
ابـن الرئيس مبـارك تدعو الى الخوف قبـل ان تدعو الى الضحك والسـخرية، فهذا 
دليـل اخر علـى ان الرئيس ونجله وحكومته لا يدركون شـيئا مما يعانيه الشـعب 
المصري .. بل انهم انفصلوا تماما عن الجماهير، اقول للسيد جمال مبارك ان الاحباط 
اصاب كل المصريين وان الذين حولك ينافقونك كما ينافقون والدك، الحقيقة يا سيد 
جمال ان المصريين فقدوا الامل بسـبب تجاهل حكم والدك لمشـاكلهم ومعاناتهم على 

مدار 28عاما. المواطن المصري اصبح مقهورا».

استطلاع للرأي يكشف
 ارتياح المواطنين تجاه سياسة الحكومة

لا حـول ولا قـوة الا باللـه العلي العظيـم، وما دخل بـارك الله لنا فيـه في هذا يا 

مسـكين لكن الـذي لم يعجب سـيد اعجـب زميلنا في «المسـائية» محمـود الخولي، 
فقـال عنـه يوم الاحد: «لا تثريب اذا ما اثنينا علـى كل ما هو ايجابي في اداء الحزب 
الوطني الديمقراطي، ومن ثم اداء الحكومة مرآة سياساته، بل هو ما اراه واجبا اذا 
ما كنا نعطي لانفسنا حق نقده وانتقاده رغم اننا منه، وفاعلون فيه ما المح اليه هنا، 
يتعلق بمبادرة امانة السياسـات بالوطني برئاسـة السـيد جمال مبارك واعتيادها 
ومنذ سـبع سنوات مضت، اجراء استطلاع اسـتبياني في الاسبوع الاول من يوليو 

حول ثقة المواطن المصري في اداء الحكومة بشكل عام. 
وما يؤجر عليه الحزب الوطني ويدخل في ميزان شفافيته امام المواطن البسيط 
امانتـه في عرض نتائج الاسـتطلاع دون مواربة او تجميل خـادع لما لا يرضى عنه، 
ايمانـا بان ليس لديه ما يخفيه او يجمله مادام يسـعى مخلصـا للتصويب من اجل 
الوصـول الـى مـا يرضى عنـه المواطن البسـيط وتحسـين ظروفـه المعيشـية دون 
انـكار حقه في الغضب المشـروع من بطء الاداء الحكومي، او تعثر التنمية لاسـباب 
خارجيـة وربمـا داخلية ودون انـكار حقه والحـال كذلك - وحق اسـرته في حياة 

افضل ومستقبل اكثر تفاؤلا».
الامـر علـى هذا النحو يدعونا لان نشـد على يـد امانة السياسـات وعلى امانتها 
فـي عرض نتائـج الاسـتطلاع السـنوي بمزيد من الشـفافية وهـو ما يزيـد من ثقة 
المواطن في الاداء، والامل في مستقبل افضل رغم انف التقارير واستطلاعات الرأي 

الامريكية».

سر تعمير مبارك وسرور في منصبيهما
والى المعارك السـريعة والخاطفة ونبدأها من يوم الجمعة في «الوفد» مع زميلنا 
وصديقنـا محمد امين وقوله: «الدكتور فتحي سـرور لا يرى ان حكم الرئيس مبارك 
28 سـنة كان «كفايـة» وانما يصف مـن يتحدثون فيـه بانه كلام قهـاوي، طبعا لأن 

الدكتور سرور نفسه يرأس البرلمان منذ 19 عاما، وليس كلام قهاوي».
الدكتـور احمـد نظيف هـو الذي ربط فكـرة التعديل بسـنوات البقـاء في الحكم 
عندمـا تحدث عن خـروج الدكتور محمود ابو زيد بعد اكثر من عشـر سـنوات، فهل 

كلام نظيف كان كلام قهاوي. 
 الدكتـور سـرور قال ايضا لو جاء رئيس الكنيسـت الى القاهـرة واراد مقابلتي، 
اقابل ابوه بينما قال دكتور سـيد طنطاوي شـيخ الازهر عن مقابلته شيمون بيريز، 

قطيعة تقطع بيريز واللي يعرفه».
وكان ناقص يقول ربنا ياخده، هل افهم شـيئا من موقف سـرور، وشـيئا اخر من 

موقف طنطاوي؟
ويوم الاحد شـارك زميلنا وصديقنا ايمن نور في عموده اليومي في «الدسـتور» 
- شـباك نور- بهجوم سريع ضد سـرور قال فيه: «في حديث للدكتور احمد فتحي 
سـرور مع قناة «بي بي سـي» قال واصفـا الحديث عن اسـتمرار الرئيس مبارك في 

الحكم 28عاما منه كلام قهاوي». 
 ولا اعـرف مـا علاقـة كلام القهاوي باسـتمرار الرئيـس في مقعـده 28عاما؟ فهل 
يشكك الدكتور سرور ان الرئيس مبارك ما زال يحكم مصر ومنذ 28عاما؟ ام انه يرى 
ان الحديـث عـن الحق في تداول السـلطة ورغبـة الناس في التغيير، هـو ما ينبغي 
ان يوضع في مرتبة كلام القهاوي؟ الدكتور سـرور بشـرنا ببشـرى اخرى. وهي ان 
الرئيس وعد باتخاذ قرار اعتزاله السياسـة في الوقت المناسـب، ولم يحدد سـرور 

هذا الوقت المناسب لمن، هل لمصر، ام للرئيس، ام لمشروع التوريث؟ 

وكاتب قبطي يؤكد
 ان ورش المسيحي اول من رتل القرآن

والى معارك اشـقائنا الاقباط، ونبدأ مع اسـتاذ المسـالك البولية، وأحد مؤسسي 
حـزب «مصر الام» الـذي تم رفضه من لجنة الاحزاب، ويدعـوا للفرعونية وتدريس 
الهيروغليفيـة ويتنكـر لعروبـة مصر، ويطالـب بفصلها عـن امتهـا والحاقها بدول 
حـوض البحـر الابيض، وهو الدكتور وسـيم السـيس، وهـو مهتم ايضـا بالتاريخ 
الفرعونـي، قال يوم السـبت فـي «المصري اليوم»: «نحن شـعب واحد مـن الناحية 
الدينيـة فالاسـلام يقـول قـل هو اللـه احـد، والمسـيحية في قانـون الايمـان تقول 
«بالحقيقـة نؤمـن بالـه واحد «و»القـرآن» الكـريم يقول «لتجـدن اقربهـم مودة».. 
و»الانجيـل» يقول «كيف تدعي انـك تحب الله الذي لا تراه وانـت غير قادر على ان 
تحب الانسـان الذي تراه ان حبك للخالق يتجلى في حبك للمخلوق»، فأول من رتل 
القـرآن الكريم هو ورش المسـيحي القبطـي، اي المصري، والذي الّف لسـان العرب 
هـو ابن منظور المسـيحي القبطي، لماذا زالـت كلمة القبطي وقد كانـت موجودة الى 
عهـد قريب، واول من سـجل لنا الاحاديـث النبوية كان اقباط مصر، سـجلوها على 
اوراق البـردى، ونحن شـعب واحد في كفاحنا الوطني فقـد كافحنا جميعا في طرد 
الهكسـوس ثـم في طرد الرومـان في موقعـة الصـواري البحرية، ولم يكـن للعرب 
درايـة بالبر وكافحنا سـويا في حطين وعـين جالوت، وهذا يحقق ما قاله الرسـول 
الكـريم - جنـد مصر هم خيـر اجناد الارض - كما كافحنا سـويا مسـلمين واقباطا، 
عمر مكرم والمعلم جرجس الجوهري وطردنا خورشـيد باشـا الظالم واتينا بمحمد 
علي باشـا، وفي عصر سعيد باشا نجم البابا كيرلس الرابع كرسول سلام بين مصر 
واثيوبيا بعد ان كادت الحرب تشتعل بينهما، كما عين سعيد باشا حاكما قبطيا على 
السـودان، اما عصر اسماعيل باشـا فقد اعطر القدوة الحسنة في الوحدة الوطنية، 
ليس هناك بعثة للخارج الا وفيها الاقباط وكذلك المدارس الاميرية ومجلس الشورى 
حتـى ان رئيس ديوانه - سـكرتيره - محافظ القليوبية، محافـظ المنوفية، رئيس 
ادارة السـودان، كانـوا جميعهـم من الاقباط، حـارب التفرقة بحزم، فعاشـت مصر 
عصرا من عصورها الذهبية، وقف الاقباط الى جانب عرابي وطالبوا بعودته وزيرا 
بعـد ان عزلـه الخديوي، بل وقـع البابا كيرلـس الخامس على قرار خطيـر باعتبار 
الخديـوي خارجا على الشـرع والقانون وطالبت مصر كلها مسـلمين واقباطا بعزل 
الخديـوي ومحاربة الانكليز، وكانت موقعة التل الكبير انكسـارا عسـكريا، ولكنها 
كانت انتصارا عظيما للوحدة الوطنية، نعم نحن شـعب واحد في كفاحنا الوطني، 
وقف الاقباط ضد اللورد كرومر فطردهم من وظائفهم واستبدلهم بالسوريين، وقال 
اقبـاط مصـر اعداء لنا، ورفـض البابا كيرلـس الخامس مقابلة اللورد كتشـز و قال 
لتلميذه، اذهب يا ولد وقل للورد، البابا لا يقابل احدا بدون موعد سـابق، فما الذي 

حدث، انه التعليم اذا.
ولا اعرف ان كان وسم بدأ يتراجع بعض الشيء عن بعض ارائه بعد ضياع الامل 
فـي ظهور حزب مصر الام، ووفاة وكيل مؤسسـيه المرحـوم عالم المصريات الدكتور 
محسن السيد، ابن سقيق المفكر والسياسي لطفي السيد، ام انه في مقالاته القادمة، 
سـيفاجئنا بمهاجمـة عروبتنا حماها الله واصراره علـى ان العرب غزاة، ومهاجمة 
خالـد الذكر . اما مـا كتبه عن وحدتنا الوطنية فأنه يسـتحق التهنئـة عليه، وذكره 
واقعة تأييد البابا كيرلس الخامس لعرابي واعتبار الخديوي توفيق خائنا، يدفعنا 
دفعا للمقارنة بينه وبين خليفة المسـلمين في الدولة العثمانية الذي كفر عرابي وأيد 
احتـلال الانكليـز لمصـر للقضـاء على ثورته، ثـم ايدهم فـي ضرب ثـورة المهدي في 

السودان التي سميت بثورة الدراويش.

 رواية عزازيل التي اثارت
 الاقباط ضد الانبا بيشوي

وكدت انسى، وما انسـاني الا المرض والشيخوخة - قاتلهما الله - الاشارة الى 
معركة اخـرى بدأت يوم الخميس في «المصري» وستسـتمر اسـابيع بدأها الدكتور 
يوسف زيدان صاحب رواية عزازيل التي اثارت اشقاءنا الاقباط ضد الانبا بيشوي 
سكرتير المجمع المقدس للكنيسة الارثوذكيسة الذي هاجم الرواية وصاحبها بعنف، 
وقال يوسـف عنـه «ان يبالغ في ثورته غيـر المبررة وحملته الشـعواء ضد روايتي 
الاخيـرة «عزازيـل» التي بلغ غضبـه منها مداه فوصفهـا بأنها «ابشـع كتاب عرفته 
المسـيحية» ومـع ان المطـران عبر عن رأيه السـلبي فـي الرواية بـين المحيطين به ثم 
اصدر ما يسـمى البيان الرسـمي الصادر عن الموقع الرسـمي للانبا بيشـوي «الانبا 
خطـأ وصوابـه الامبا» ثـم وزع بيانه الرسـمي هذا الحافـل بالتوهمـات على جميع 
الجرائـد والمجلات ونشـرته ثم توعد بأصـدار كتاب ضد الرواية واصـدره ثم تفرغ 

لـلادلاء بالاحاديـث الصحفيـة ليهاجـم الرواية بكل مـا فيه من قوة ثـم راح مؤخرا 
يكتـب المقـالات الصحفية الملتهبة ضـدي، بل بلغ بـه الامر ان صار يطلـق النداءات 
لعلماء المسـلمين ولأهل القبلـة التي ينكرها حتما كي ينتبهـوا للمؤامرة «الجهنمية» 
التـي يتوهمها بسـبب قراءاته الخاطئة لروايتي، ولعام كامل تحاشـيت الاشـتباك 
مـع المطـران ظنا مني انـه بعد حين سـيهدأ ويهدئ مـن ثورته غيـر المفهومة فيوقف 
الحملة الشعواء الشنعاء غير انني رأيت ان الايام تزيد من غضبه اشتعالا وتأججا 
والتزامـي بعـدم الرد عليـه توقيرا له يزيـده حنقا فوجدت من الواجب ان اناقشـه 

بهدؤ في هذه المقالات».
وفـي الحقيقـة فلا دخل لنـا بهذه المعركة مـن قريب او من بعيد ولكني احسسـت 
بالاسـتياء مـن ان يلجأ الدكتور يوسـف الى محاولة تحريض المسـلمين، ضد الانبا 
بيشـوي بالقول بأنه ينكر القبلة حتما، هذا عمـل يصعب قبوله مهما كان غضبه من 

عنف هجمات بيشوي ضده.

بيشوي يؤكد وجود اله 
واحد وتحريم المسيحية للخمر 

 والى بيشـوي نفسـه، وظهوره فـي برنامج البيت بيتـك بالتلفزيون المصري مع 
زميلنـا وصديقنا الاعلامي محمود سـعد، وهـي المقابلة التي قال عنهـا الاحد زميلنا 
بـ»الجمهورية» سـامح محروس في صفحته الاسبوعية - اجراس الاحد- «المتابع 
للمشـهد الاعلامـي حاليا يلمـس انفتاحا حقيقيا في سـقف الحريـات، وتراجعا في 

المسافة التي تفصل بين الاعلام الرسمي والاعلام الخاص. 
وقد نجح الاعلامي محمود سـعد يوم الاربعاء الماضي في تحقيق سـبق صحافي 
واعلامـي من خـلال برنامج البيت بيتك وقفـز بالتلفزيون المصري كلـه قفزة كبيرة 
نحو تحقيق التفاهم المشترك بين ابناء الوطن الواحد، استضاف في حلقة الاربعاء 
الماضي الانبا بيشـوي سـكرتير المجمع المقدس ومطران دمياط وكفر الشيخ واجرى 
معه حوارا شديد الاهمية واستخلص من خلاله كثيرا من القيم المشتركة التي تجمع 

بين المسلمين والمسيحيين. 
اهم ما استوقفني في الحلقة المذاعة ان الانبا بيشوي اكد في حواره على مجموعة 

من الحقائق الهامة من بينها:
 - التوحيـد هـو جوهر العقيدة المسـيحية وان المسـيحيين يعبـدون الها واحدا  

وليس ثلاثة الهة.
- المسيحية تحرم الخمر وتنهى عن تناول ما يذهب العقل. 

- المسيحية تدعو الى السلام وتنهى عن العنف. 
ومن جانبه التقط الاعلامي محمود سـعد الخيط ببراعة شـديدة وعلق على ذلك 

قائلا: هذا الكلام عندنا في الدين الاسلامي». 

«المصري اليوم» و «الدستور»
تصطفان بجانب الاخوان ضد النظام

ومـن اشـقائنا الاقباط الى الاخوان المسـلمين، حيث شـهدت صحيفتـا «المصري 
اليوم» و»الدسـتور»، يوم السـبت دفاعـا عنهم وهجوما على النظام بسـبب قضية 
التنظيـم الدولـي، «المصـري» نشـرت مقـالا لعضـو مجلس الشـعب عـن الجمالية 
الدكتـور محمـد البلتاجي تصالحت به مع الجماعة، بعد المعركة التي نشـبت بينهما 
اتهمـت الجماعة «المصري» بالتحيز ضدها وهو ما نفته، المهم ان البلتاجي قال: «هل 
صـارت مهمـة ضرب وتفكيـك التنظيم الدولي لنصرة فلسـطين مهمـة مصرية، وهل 
يقـوم بهـا النظام المصري بالاصالة عن نفسـه ام بالوكالة عن غيـره، وما مصلحته 
فـي كلتا الحالتين، سـؤال يصعب طرحـه لكن الاجابة عليه واضحـة لكل ذي عينين 
مـن خلال مراجعـة المواقف المصرية الرسـمية التـي فرضت وشـددت الحصار على 
غـزة من خلال الاغلاق التـام لمعبر رفح حتـى بالمخالفة للقانون الانسـاني الدولي، 
والذي يفرض مسـاعدة المحاصرين، ثم هدمت انفاق الاغاثة على من فيها اسـتجابة 
والعربيـة  المصريـة  الاغاثـة  قوافـل  ومنعـت  الامريكيـة،  والتفتيشـات  للمطالـب 
والاوروبيـة من الدخـول لغزة، بـل تركت الاف الاطنان من المسـاعدات الانسـانية 
فـي اسـتاد العريـش حتى تلفـت وفسـدت وتعرضت للنهـب المنظم، هـذا فضلا عن 
الموقف الرسـمي من الحرب الصهيونية على غزة، والذي اتهم المقاومة انها السـبب 
في وقوع العدوان، وسـمح لوزيرة خارجية الكيـان الصهيوني ان تعلن الحرب من 
القاهرة، وقمع المظاهرات فـي القاهرة ضد العدوان وحبس المتظاهرين، ومن خلال 
قضيـة التنظيم الدولي هكذا يـؤدب الذين مدوا يد العون والمسـاعدة لاخوانهم في 
غزة، واقر واعترف بكل الفخر ولله الحمدوالمنة انني كنت وسـأظل ما حييت عضوا 
في التنظيم الدولي الطبيعي لنصرة فلسـطين وسـألبي كل دعوة للمشـاركة في اي 
فعالية لنصرة حقوق الشـعب الفلسـطيني مهما كان الثمن، وهذا جهد المقل، وادعو 

كل حر لتحصيل هذا الشرف».
- لا لا هـذا تحـدي واعتراف علنـي بالتنظيم، ولذلك لابد مـن التحقيق معه رغم 

حصانته البرلمانية.
- والهجوم الثاني في «الدسـتور» شـنه الكاتب القبطـي الانجيلي المتعاطف مع 
المحظورة، كان الدكتور رفيق حبيب الذي قال: «جماعة الاخوان المسلمين تمثل تيارا 
ومدرسـة منتشـرة في معظم الـدول العربية والاسـلامية بما يعنـي ان لها حضورا 
اقليميا واسـعا، فالجماعة حاضرة في لبنان والعراق وفلسطين وايضا افغانستان، 
كما انها حاضرة في ايران والاردن ومصر، ولها دور في مختلف الاحداث الجارية في 
الاقليم العربي والاسلامي، وان كان بدرجات مختلفة، فدور الاخوان في افغانستان 
اقـل مـن دورهـم في العـراق، ودورهم فـي لبنان اقل مـن دورهم في فلسـطين، لكن 
تواجدهم في حد ذاته جعلهم طرفا في كل ملفات الاقليم الساخنة، هنا ظهر جليا ان 
المواجهـة بين النظام الحاكم وجماعة الاخوان المسـلمين لم تعد مواجهة محلية فقط 
تتعلق بدور الجماعة السياسـي، او موقف النظـام منها بوصفها بديلا محتملا عنه، 
لكـن الامر خـرج عن هذا الاطار، حيث اصبحت جماعة الاخوان المسـلمين طرفا مهما 
في كل الملفات التـي يحاول النظام المصري الحاكم التدخل فيها، لضمان امن النظام 
وبقائه، مما يعني ان ترتيب الاقليم لصالح ما يسـمى بمحور الاعتدال العربي، وهو 
المحور العربي الامريكي، يتطلب ترتيب المنطقة بصورة تناسـب تأمين بقاء الانظمة 
الحاكمة ومنها النظام المصري ومن هنا نفهم توسع ما سمي بقضية التنظيم الدولي 
لتشـمل اسـماء عربيـة واسـلامية مهمة، فالنظـام يحـاول مواجهة الـدور الاقليمي 

لجماعة الاخوان».

أخطاء الحكومة واخطاء الاخوان
ونعـود الـى «الدسـتور» بعد يـوم واحد فقـط، بعد ان وجـدت مقالـة للدكتورة 
الجميلـة هبة رؤوف عزت يوم الاحد قالت فيه عـن النظام والاخوان معا: «لا يوجد 
تنظيـم بحجم الاخوان ليس به اخطاء او تجـاوزات او صراعات واجنحة، بالطبع 
يوجد لكن الذين يسجنهم النظام اليوم هم ثلة من اشرف رجال هذا البلد، والنخبة 
الحاكمة من افسد النخب التي مرت على مصر في تاريخها ليس فقط لانها تبيع البلد 
وتهـدر الامن القومي من حدود الشـمال الشـرقي الى منابع الجنوب بـل لانها تدمر 

الجمهورية: القانون والعرف. 
قـرأت في «المصري اليوم» ان الاخوان اعلنوا انهم ليس لديهم مانع من الجلوس 
للتفـاوض مـع النظـام، اطمئنهـم ان هذا لـن يحدث، النظـام يحكمه رجـل والرجل 

يحكمـه تصـور ان كل الاسـلاميين ارهابيون والمسـألة تتعلق بالذاكرة الشـخصية 
وغيـر قـادر على التفاوض مـع الاخوان او اي احـد غيرهم، اللهم لو حكموا فرنسـا 
او لفـوا لف برلسـكوني، وقـد نصحت الاخـوان من منطلـق تخصصي فـي العلوم 
السياسـية بالانسـحاب من مجلس الشـعب الذي يمكن للنظام حلـه بكلمة واحدة، 
طالما بقي مدني واحد امام محكمة عسـكرية، ورد السـلطة النيابية للشـعب وفضح 

النظام لكنهم اتهموني بالسذاجة، ومازالوا يتعاملون. 
وكأن هنـاك جمهورية والنظام مسـتبد يحكم ملكيا وبوليسـيا، والشـعب يعلم، 

والله اكبر».
واخـر رأي عندنـا في هـذه القضية مـن جريدة «رو» امـس وهـو كان كاريكاتير 
زميلنا شريف عرفة وكان عن اب يقول لابنه - زمان كنت باتفرج على توم وجيري، 

دلوقتي كبرت، باتفرج على الحكومة والاخوان.

«صوت الامة» تدعو الازواج لمضاجعة
 افكار الزوجات لا استخدام الفياغرا

والـى المشـاكل والانتقادات وحالة الذعـر التي انتابت صاحبنـا جحا يوم الاحد 
في «الاحرار» وهو الاسـم الـذي توقع به الجريدة بروازهـا بالصفحة الاولى، وقال 
عن اثار فزعه وتمنى الموت بسـببه: «تم القبض على مواطن عاشـر ابنتيه جنسـيا 
وصورهما عاريتين لاجبارهما على الاسـتمرار معه في الرذيلـة، اللهم اخرجنا منها 

على خير.»
ومـن الاب الفاجـر الـى الفياغـرا والازواج ونصيحـة مرفوضة مقدمـا قدمتها ام 
القاسـم لهـم في مقـال لها بجريـدة «صوت الامـة» قالت فيهـا: «الرجولة يا سـيدي 
الفاضل ليسـت بحبات الفياغرا، الرجولة هي الشـهامة والنخـوة، الرجولة هي ان 
تحتـوي امرأتك وتحميها مـن تقلبات الزمـان، الرجولة ان تكـون المهيمن وصاحب 
القرار وان تكون فى مقدمة مسـيرتك الصغيرة الا وهي اسـرتك ولتكن امرأتك بعدك 
بعـدة خطوات فتصون عفتهـا وتهيمن عليها وعلى بيتك وتكـون القادر وتكون رب 
البيـت، فلقد خلـق الله المرأة من ضلعك لتسـكن فيك وتكون منـك، والمرأة الضعيفة 
والتي اخترتها انت لتكون زوجتك وام ابنائك لا تريدك «فحلا» بل تريدك رجلا قادرا 
علـى مضاجعة فكرها ومشـاعرها لا مضاجعة جسـدها وحواسـها فقـط، فالغريزة 
الجسـدية لهـا وقتهـا وظروفها ومراحل السـن تتحكـم فيها وهي وسـيلة للانجاب 

والتناسل وكلما كبر الانسان في السن تقل احتياجاته له. 
وما جعلني اكتب هذا الموضوع الحسـاس بجرأة وجدية هو التركيز غير العادي 

فى برامج التلفزيون.
والدعايات في البرامج والمجلات وحتى البرامج الدينية منها من يتطرق للحديث 
في هذا الموضوع بجرأة لم نعهدها من قبل وكأن شـغلنا الشـاغل هو الجنس وبغير 
الجنـس لا نحيـا ولا نعيـش وكثير مـن الرجـال يتعاطـون الحبـوب الملعونة دون 
استشـارة طبيب فيفقدون حياتهم مقابل هذه الحبة فوالله يا سـيدي هناك التباس 

بين الرجولة والفحولة». 
لا حـول ولا قـوة الا باللـه العلي العظيـم، ما هذا الـكلام الغريب الـذي تقوله ام 
القاسم نيابة عن الزوجات، بأنهن يرين مضاجعة الفكر والمشاعر لا الجسد دون ان 
توضح كيف تكون المضاجعة بين فكر وفكرة، وشـعور وشـعورة، ولماذا تستبعد ان 
نجمع بين الرجولة في السـلوك، وبين الفحولة بمسـاعدة صديق كاتم للاسرار، هو 

الحبة الزرقاء، ومشكلة ام القاسم انها تثير ضدها الزوجات لا الازواج.
امـا اخر المشـاكل فهـي بدء انتشـار ظاهرة الـزواج العرفـي بين الاقباط بسـبب 
صعوبـة الطلاق، والـزواج بعد ذلك، وهو ما جاء في تحقيق نشـرته «الوفد» الاحد 
واعدتـه زميلتنا اميرة فتحـي جاء فيه: «المحامي ميلاد حنا حذر من اختراق الزواج 
الكنيسـة الذي انتشـر كرد فعل لصعوبة الحصول على تصاريـح زواج بعد الطلاق 
ومشـاكله، لان المسـيحية لا تعترف بالزواج العرفي، فيرى ان اولاد هذا الزواج في 
نظر الكنيسـة اولاد زنا لا تسـتخرج لهم شـهادات ميلاد، ولا يسـتطيعون الالتحاق 
بالمـدارس، وبالفعل حضـرت لمكتبي حالات مماثلة اعتذرت عـن قضاياهم لانه فعلا 

مفيش حل لهم».

الظرفاء وفلافل اسرائيل وانفلونزا الحمير
والـى الظرفـاء، ونبدأ من يوم السـبت مع زميلنا جـلال عامر وقولـه في عموده 
اليومـي بـ»المصري اليوم» تخاريف: « لو سـمعت نصيحة قـارئ كريم وتوقفت عن 

النقد السياسي فما هي مشروعاتي للمستقبل؟ 
هل اقول نكت مثل حمادة سـلطان، ام اكتب قصائد مضحكة مثل اسـامة سـرايا، 
وفـي البرنامج المتميز واحد من الناس، الذي يعده ويقدمه ويشـاهده المذيع اللامع 
عمـرو الليثـي، رأيـت المهنـدس محمـد ابراهيم سـليمان وهو يشـير بيديـه للناس 
ويغني، يا عوازل فلفلوا، وهو الرجل الذي اعاد السنة السادسة الى فترة الخطوبة 

واعتبرها مرحلة منتهية لعدم وجود شقة. 
صحيـح ان مصـر تسـتورد بـودرة فلافل والفـول من اسـرائيل، لكـن المخلل من 

عندنا، لذلك لا تصدق ان مصر ماتت وهي بتولدنا. 
واطمئـن ان مصر حية عندما تلاحظ شـبكة الصرف الصحي فيها لسـه بتتحرك 

وطالعة نازلة دليل على وجود حياة سياسية فوقها.
وجلال يتهكم على وزير الاسكان السابق الذي صدر قرار بتعيينه رئيسا لمجلس 
ادارة شـركة الخدمات البترولية البحرية التابعة لوزارة البترول، واثار القرار، ولا 

يزال يثير ضجة، خاصة مع الظهور المتكرر لسليمان في وسائل الاعلام
وثانـي الظرفـاء سـيكون زميلنـا باخبار اليـوم محمد حلمـي، وقوله فـي فقرته 

المتميزة - بطبيعة الحال: 
ـ الطيار المدني ينام على - جامبو 

- ان يحصل ابن المنجد على امتياز مع مرتبة الشرف.
- بتاع المفاتيح يعثر بسهولة على مفتاح شخصية مراته. 

- عندما يموت الحشاش يوصف بأنه قطع النفس. 
- ان يحرز ابن الحرامي ذهبية الجري. 

امـا فـي «الكرامة» يـوم الاحد فقد اتحفنـا زميلنـا وصديقنا بجريدة «المسـائية» 
اليوميـة الحكوميـة، سـليمان الحكيم ببعض مما هـو آت في عمـوده - طق حنك – 

بـ»الكرامة» 
- تحذير من انفلونزا الحمير. 

 ونحن نرفض التحذير؟ 
- البصل يحمي من الذبحة الصدرية. 

دا لازم « بصل» الحرب والسلام؟
-علماء الازهر ينفون محاربة المسرح.

مسرح ما تحط راسك حط رجليك؟
- الشتيمة تزيد القدرة على احتمال الالم. 

اتاري الحكومة بتحب تتشتم كتير؟ 
- باب تحتاج الى الترميم العاجل. 

 بابل النجار مخلع؟ 
- مايا نصري تقول كل الرجالة ضعفاء. 

دا انت «مايا « من تحت تبن؟
- العالم يحتفل بعيد ميلاد مانديلا.

وامسح دموعي في «مانديلك»؟
خفيف ظل بدون ادنى شـك، خاصة انه ناصري الاتجـاه مما يزيد ظله خفة على 

خفة. 

بابا الاقباط ايد ثورة عرابي ضد الخديوي وخليفة المسلمين ايد الانكليز باحتلال مصر.. صاحب رواية «عزازيل» يتحدث عن هجمات الانبا بيشوي ويحرض المسلمين ضده

فاروق حسني وزاهي حواس يمنعان بيع حديقة الحيوان.. مطالب بمحاكمة وزير التجارة بشأن صفقة القمح الفاسدة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة يومي السبت والاحد عن انتخابات مجلس ادارة النادي الاهلي ونجاح 
قائمة رئيس مجلس الادارة حســن حمدي باســتثناء اختراق واحد لها، واكتشــاف حالات تيفود جديدة واحالة المســؤولين عن تلوث 
مياه الشرب للتحقيق، واكتشاف حالات اصابة جديدة بانفلونزا الخنازير والموافقة على اكثر من الف وخمسمائة طلب لاقامة مصانع 
باســتثمارات ثمانية عشــر الف مليون جنيه، ســتوفر ســتة وثمانين الف فرصة عمل، واســتمرار نيابة امن الدولة العليا في التحقيق 
مع اعضاء الخلية الارهابية والاســتعدادات لشــهر رمضان على جميع المســتويات، من مواد غذائية ومسلسلات ومنافسات قاتلة بين 
الفضائيات ودعوة محمود العسقلاني المتحدث باسم حركة «مواطنون ضد الغلاء» لعقد محاكمة شعبية لمحتكري الاسمنت، والى قليل 

من كثيركثير عندنا، وغدا ان شاء الله سترون.
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إسرائيل تواصل حصارها لغزة رغم التهدئة بادعاءات واهية بدلا من أن تفتح المعابر وتتيح للناس هناك أن يعيشوا حياتهم بصورة طبيعية

إدارة أوباما تتدجن على صخرة الواقع الشرق أوسطي وأسرائيل الآن

ينبغي تقييد وضبط الهجرة الى اسرائيل قبل ان تحل هجرة الافارقة محل «حق العودة للفلسطينيين»

تسفي بارئيل

■ يـا للويـل، اتبـاع حمـاس بـدأوا 
يشددون على لباس النساء عند شاطئ 
البحـر، هم يجبروهن على ارتداء غطاء 
علـى  طالبـان  حركـة  رؤوسـهن.  علـى 
حدودنا الجنوبية. هـذا مثير للاهتمام، 
في السعودية ايضا يتوجب على النساء 
أيضـا ان يغطـين رؤوسـهن وليـس من 
حقهـن سـياقة السـيارات والتوجه الى 
الخارج مـن دون مرافقة رجـل او العمل 
في سلسـلة طويلة من المهن. ولكن قلبنا 
ينفطـر تحرقا لقدوم السـعوديين الذين 

ننتظر بلهفة قيامهم بمصافحة يدنا.
وما الـذي نعرفه عن غـزة أيضا؟ في 
الاسـبوع الماضـي مثـلا نظمـت مبـاراة 
طائـرات ورقيـة طموحـة عنـد سـاحل 
البحر. الغزاويـون يريدون تحقيق رقم 
قياسـي يسـجل في كتـاب غينس. نحن 
أيضـا نعـرف ان حمـاس تقـوم بـادارة 
شـبكة انفاق للتهريب الناجح من مصر، 
ومـاذا أيضا؟ ليـس الكثير. على سـبيل 
المثال مـا هو عـدد التلاميذ الذيـن أنهوا 
الثانوية هناك؟ والجامعة؟ وبالأسـاس 
مـن  القـادم  الجيـل  يسـير  ايـن  الـى 
الغزاويين؟ غزة مثل شقيقتها سديروت 
غابـت عـن الخارطـة. منـذ ان توقفـت 
صواريخ القسـام عن القدوم إلينا انحل 
تحالـف المدينتـين التوأمتين سـديروت 
وغزة. التهدئة غير الرسمية القائمة منذ 
نصـف عام اعـادت الحياة الى مسـارها 
«الطبيعي»: غزة تحت الحصار كالعادة 

وسديروت عادت الى المخزن.
غـزة  فـي  الحيـاة  كانـت  ان  ولكـن 
«تسـير كالمعتاد» رغم الحصـار وعرفت 
الاستخبارات الاسرائيلية كيف تحصي 
والحديـد  والفـولاذ  الاسـمنت  كميـات 
والوقـود التـي تصـل من مصـر وحجم 
تفرضهـا  التـي  والضريبـة  الصفقـات 

حماس على التهريبات، فلماذا لا يفعلون 
مـا يجب منذ مـدة طويلة: فتـح بوابات 
بالاسـتيراد  للجميـع  والسـماح  غـزة 
والتصديـر والكسـب والبنـاء، واتاحة 
المجـال للطلاب للوصول الـى جامعاتهم 
الاحتـكار  وانتـزاع  ومصـر  الاردن  فـي 
حمـاس،  تمتلكـه  الـذي  الاقتصـادي 
وبالأساس الكف عن التزييف والخداع. 
ذلـك التزييـف الـذي يواصـل بنيامـين 
نتنياهو تسويقه بنجاح ومفاده ان فتح 
المعابر يعتمد على إطلاق سراح شليط؟

شـليط في اسـره منذ ثلاث سنوات. 
ثـلاث سـنوات مـن العقوبـات والحرب 
اطـلاق  أجـل  مـن  غـزة  علـى  القاسـية 
سـراحه، ولا شـيء. ولكـن بطريقـة مـا 
تكرسـت معادلـة المعابـر الكاذبـة علـى 
قاعدة المعابر تسـاوي شـليط. ليس من 
نافلـة القـول ان نذكر بأن لشـليط ثمنا 
يتمثل باطلاق سراح سجناء فلسطينيين 
وليـس الثمن في المعابر والبضائع. ثمن 
فتح المعابـر مختلف: ايقاف اطلاق النار 
علـى التجمعـات السـكانية الجنوبيـة. 
ان  منـذ  تتغيـرا  لـم  صيغتـان  هاتـان 
اختطف شـليط، وانما يحـاول نتنياهو 

فقط طمس هذه الحقيقة الواضحة.
الحقيقـة،  يعـرف  نتنياهـو  ولأن 
يسـاورنا الشك بان شـليط يخدم جيدا 
مـا اعتبر مصلحة اسـرائيلية. طالما بقي 
مخطوفـا سـيكون مـن المتـاح مواصلـة 
الضغط على حماس وعزل غزة وتكريس 
القاعدة القائلة ان في الضفة فلسطينيين 
مدينـة  سـيبنون  قليـل  وبعـد  لطفـاء 
جديدة امـا غـزة فيقطنهـا الإرهابيون. 
هنا يتمتعون بالحيـاة في ظل الاحتلال 
الفلسـطينيين  وعلـى  يعانـون  وهنـاك 
بعد ذلك ان يجروا الحسـاب بأنفسـهم. 
من هنا طالما بقي شـليط في غزة ليسـت 
اسـرائيل مطالبـة بتوضيـح سياسـتها 
القاسـية ضـد غـزة. فالأمر واضـح جدا 
وانسـاني جدا، فرض الحصار على غزة 
بسبب جندي مخطوف. من المنطقي جدا 

تجاهـل التهدئة التي تطبقها حماس لأن 
هناك جنديا مخطوفا.

اطلاق سـراح شـليط قد يعرقل هذه 
كان  ان  لانـه  ويشوشـها.  الادعـاءات 
فتح المعابـر يعتمد على اطلاق سـراحه 
كمـا يقـول لنـا نتنياهـو، فـإن اطـلاق 
سـراح شـليط سـيزيد من قـوة حماس 
لعـدة اضعـاف. بامكانهـا ان تعلـن عن 
انتصارهـا وان تتمتع اخيـرا من كميات 
المـال التـي تنتظرهـا فـي بنـوك الاردن 
والسـعودية لاعمـار غزة. حمـاس التي 
تبرهـن انهـا تسـتطيع السـيطرة علـى 
ارادت  ان  القسـام  صواريـخ  اطـلاق 
الحفـاظ علـى الهـدوء والتهدئـة وفقـا 
لجدولهـا الزمنـي وكبـح تقـدم العملية 
الفلسـطينية  السـلطة  بـين  السياسـية 
واسـرائيل بـل ودفـع واشـنطن لاعادة 
النظر فـي مكانتها (حتى وان كان بحذر 
كبيـر)، كانـت سـتفرح لـو اتيـح المجال 
لإطلاق سـراح شليط مقابل المعابر التي 
سـيؤدي فتحها الى الاعتـراف بمكانتها 

في اوساط العرب ايضا.
ولكن هذا تحديدا ليس الشـرط الذي 
حددتـه لنفسـها حمـاس الشـكاكة. هي 
تريد السجناء. ذلك لانه من الذي يضمن 
عدم قيام اسـرائيل باغـلاق المعابر مرة 
اخرى بعد اطلاق سـراح شـليط بيوم؟ 
طالمـا  بـاراك؟  ايهـود  نتنياهـو؟  كلمـة 
كانت سياسـة اسـرائيل عدم الاعتراف 
وحـذر  خطواتهـا  وتقييـد  بحمـاس 
نشـاطاتها و «تدميـر بنيتهـا التحتيـة» 
سيكون من الطبيعي ان ترغب اسرائيل 
فـي مواصلـة إبقـاء المعابـر مغلقة حتى 
بعد إطلاق سـراح شـليط. وهكذا تكون 
اسـرائيل قد سجنت نفسـها مرة اخرى 

حتى الاختناق داخل سياستها. 
ولكـن المهم ان الوضـع رائع في غزة، 

هل شاهدتم الطائرات الورقية؟

هآرتس 2009/8/2

افيف لافي
 

■ مـا هو رأيكم في الحدث الآتي: سـلطة الطبيعة 
والحدائـق توقع علـى اتفاقيـة لتفعيـل حديقة بيت 

جبرين بكهوفها الجميلة مع جمعية «زوخروت».
«زوخروت هي جمعية صغيرة ذات لون سياسي 
صـارخ وتدعـي ان علـى الجمهـور الاسـرائيلي ان 
يعترف بالماضي الفلسـطيني في ارض اسـرائيل بما 
فـي ذلك تخليـد القرى التـي طردت/فرت فـي 1948. 
اعضـاء جمعيـة «زوخروت» كما يتوقـع يركزون في 
الجـولان والفعاليـات التـي ينظمونها فـي الحديقة 
الوطنيـة على القرى الفلسـطينية الكثيرة المهجورة 

في المنطقة.
احتماليـة  لا  سـتقولونه:  الـذي  مـا  اعـرف  انـا 
لحـدوث ذلـك. فبعد خمـس دقائق مـن التوقيع على 
الاتفاق سـتهتز الارض وكتسالا سـيضع على نفسه 
كيسـا فوق منصة الكنيسـت بينما يقـوم اتباع كهانا 
مـارزل بالتمترس في مغـارات وكهوف بيت جبرين، 
وزير التربية سيسـارع للتدخل ووزير حماية البيئة 
المسؤول عن سلطة الطبيعة والحدائق سيأمر بالغاء 
الاتفـاق فـورا. ولكـن بطريقة مـا عندما يحـدث هذا 
السيناريو في الجانب الآخر من الخارطة السياسية 
سـيمر الامر بهـدوء مقلق. هـذه الفضيحة تحدث كل 

يوم في الحديقة الوطنية في مدينة داود احد المواقع 
التاريخية والاثرية الهامة في اسرائيل. في السنوات 
الاخيـرة تقـوم جمعيـة العـاد (اختصار الـى مدينة 
داود)، وجمعيـة ذات الاجندة السياسـية الواضحة 
التـي تعمـل على توسـيع الاسـتيطان اليهـودي في 
شـرقي القدس لتفعيل هذا الموقع. تسلسـل الاحداث 
المثير للاسـتغراب الذي اتاح مثل هذا الوضع وصف 
مؤخرا فـي صحيفة «معاريف»، ولكن هناك شـكّاً ان 
كان شـيء ما سـيتغير: عندمـا سـتطالبون بدفع 25 
شـيكلا (و 55 من اجل جولة مع مرشـد) عند المدخل، 
سـتجدون مرشـدين يرتدون قمصانا نقشـت عليها 
رمـوز سـلطة الطبيعـة والحدائـق والـى جانبه رمز 

جمعية العاد المذهب.
بامكان المسـؤولين في سـلطة الطبيعة والحدائق 
ان يـدوروا عيونهـم وان يدعـوا ان جمعيـة العـاد 
تسـيطر علـى عقـارات خاصـة فـي منطقـة الحديقة 
الوطنية في مدينة داود، وفي مثل هذه الحالات – كما 
هـو الحال مع عائلة روتشـيلد فـي الحديقة الوطنية 
فـي قيسـارية – تقوم سـلطة الطبيعـة بالتعاون مع 
المالكـين في المـكان. الفرق هـو ان عائلة روتشـيلد لا 
تمارس النشـاط السياسـي المثير للخـلاف. بامكان 
السـلطة ان تدعـي ايضا بـان العاد تقـوم بعمل جيد 
بصيانـة الحديقة الوطنية وتتسـبب فـي زيادة عدد 
الـزوار (وهذا امر صحيـح) وان المضامين التي يقوم 
مرشـدوها باعطائها للزوار مهنيـة وجديرة (وهناك 

خـلاف حول ذلـك: خبراء اثـار بمن فيهم من سـلطة 
الاثار يدعون ان الرواية التاريخية التي يقوم اعضاء 
العاد بطرحها علـى الزوار مغرضة ومنقوصة). وكل 
ما سـتدعيه سلطة الطبيعة والحدائق لا يغير حقيقة 
انهـا تـودع عقارا شـعبيا مـن الدرجة الاولـى في يد 
جسـم سياسـي خاص الامر الـذي يعتبـر اهمالا في 

المهمة التي كلفت بها.
وعـدا عن هـذا التشـويه الموقعي، هذه الشـراكة 
تلحـق ضـررا يعـود علينـا جميعـا كضربـة مرتدة: 
الفلسـطينيون يتابعون هذا السـلوك ويستنتجون 
فـي  الطبيعـة  حمايـة  عـن  المسـؤولة  الهيئـات  ان 
اسـرائيل هي ذراع اسـتكمالي للاحتلال. والارتياب 
الناشـىء يقتلـع ايـة احتماليـة للتعـاون والتفاهم 
والارتقاء بالقضايا البيئية القادرة على جلب المنفعة 
للاسرائيليين والفلسـطينيين على حد سواء. سكان 
سلوان يرون كيف يقوم اعضاء جمعية العاد باقامة 
«حلقة اسـوار القدس» في منطقـة الحديقة الوطنية 
ويضعـون الكرفانات بينما يواجه كل تغيير بسـيط 
يقدم عليه مواطن فلسطيني في الارض التي يمتلكها 
برد حازم من قبل مفتشي سلطة الطبيعة والحدائق. 
استنتاجهم هو ان منظمة حماية الطبيعة الكبيرة في 
اسـرائيل تتصرف مثل سلطة الطبيعة والمستوطنين 

ومن الصعب مجادلتهم في ذلك للاسف. 

معاريف 2009/8/2

طائرات ورقية في غزة

ماذا يحدث في مدينة داود؟

شلومو افنري
 

■ فـي الآونـة الاخيـرة نشـرت تفاصيـل حـول 
اعدتـه  الـذي  جنيـف،  لمبـادرة  الامنـي»  «الملحـق 
شـخصيات فلسـطينية واسـرائيلية. مـن الجانـب 
السـلطة  تمثـل  شـخصيات  شـاركت  الفلسـطيني 
الفلسـطينية، اما عن الاسـرائيليين فقد كان الجميع 
مـن العقداء والجنرالات احتيـاط الذين لا يمتلكون 

اليوم اية مكانة رسمية.
مـن الصعب ان تعرف ان كان عليك ان تضحك ام 
تبكـي عند قراءة المادة المعـدة. الامر الواضح هو ان 
السلام لا يصنع على هذا النحو. كما ان من الواضح 
انه عندما توضع المسـائل الامنيـة بصورة حصرية 
بيد ضباط سابقين فهم مع كل نواياهم الطيبة (وهم 
جميعا يؤيدون مبادرة جنيف) لا يستطيعون رؤية 
السـلام الا من خلال فوهة البندقية. الوثيقة ليست 
وثيقـة اتفـاق سـلام وانمـا مسـودة هدنة مسـلحة 
سـتحول الحياة في اسـرائيل والدولة الفلسطينية 
الـى حيـاة تحت حصـار متبـادل مشـبع بالارتياب 

والتهديدات.
اليكم عـدة امثلة حول الطريقـة التي تحول فيها 
الجوانـب الامنية لمبادرة جنيف (مـن دون الدخول 
في الجوانب السياسـية من المبادرة) فكرة السـلام 

الى نكتة رديئة:
سـتكون فـي الدولة الفلسـطينية ثلاثة شـوارع 
يمكـن للاسـرائيليين ان يسـافروا عبرهـا مـن دون 
جـواز سـفر من بينهـا الشـارع رقم 443 مـن مفترق 
المكابيـين وحتـى مدخل القـدس. الاسـرائيلي الذي 
يرغب بالسـفر عبر هذا الشارع سيضطر الى التزود 
بجهـاز بي. اي. اس وضاغط للضائقة. هذه ليسـت 
بالضبـط حـدود سـلام خصوصـا لمـن يقطـن فـي 

موديعين ويعمل في القدس.
عنـد  سـيوضع  القـدس  فـي  الحـدودي  المعبـر 
مفتـرق التلة الفرنسـية. الفلسـطيني الـذي يرغب 
فـي الدخول للقدس سـيضطر الى اجتياز مسـارين 
اسـرائيلي وفلسـطيني، مربوطـين من خـلال معبر 
تحـت الارض وبعد ذلك سـيكون بامكانه ان يصعد 
علـى متن القطـار الخفيف للقدس. يجـب الافتراض 
ان المسـار الاسرائيلي سـيكون محاطا برجال الامن 

: وهذه ايضا ليست حدود سلام بالضبط.
سـيكون للبلدة القديمة في الواقـع وضع دولي: 
بامـكان الاسـرائيليين والفلسـطينيين ان يدخلـوا 
اليهـا من دون جوازات سـفر ولكن ستنتشـر داخل 
الاسـوار قوتـين دوليتـين. ليـس واضحا مـن الذي 
سـيضمن سـلامة المصلين بجانـب حائـط المبكى او 
يمنع اليهود المتطرفين من اقتحام منطقة الحرم. مثل 
هـذه الترتيبات الدولية قد تكون ناجحة في الدولة 
الطوباوية الخيالية، اما في الواقع فهي ليست قائمة 
في اي مكان في العالم. ليس واضحا ما هي تشكيلة 
القـوات الدوليـة ومـن المسـؤول عنها. هل سـتبقى 
لاسـرائيل صلاحية ما بصدد سكان البلدة القديمة، 
ام انهم هم ايضا سـيخضعون للقوات الدولية؟ مثل 

هذا الشرك يسمى التدويل.
في غور الاردن سـتبقى كتيبة مشـاة اسـرائيلية 
والـى جانبهـا ستنتشـر علـى طـول الغـور قبالـة 
الاردن ثلاث كتائب دولية وكتيبة واحدة في محور 
فيلادلفيـا قبالة مصر. وجود عسـكري دولي مكثف 
كهـذا ليس قائما عند حدود اية دولة في العالم تعقد 

علاقات سلام مع جيرانها.
الدولـة الفلسـطينية سـتكون منزوعة السـلاح 
ولكن سـتكون لها شـرطة وشـرطة بحرية، وقوات 
امـن وطنيـة وجهـاز امـن داخلـي وحـرس حـدود 
واجهزة امنية مختلفة. هؤلاء سـيتزودون بسـلاح 
خفيـف فقـط وان احتاجوا الى سـلاح اثقل لتفريق 
المظاهـرات فسـيتوجهون للقوات الدوليـة لتمدهم 
بذلـك. من يعتقـد ان جهازا كهذا يمكنـه ان يتصرف 
فـي ظروف الضغط والاضطرابات – سـيبدو أنه لم 

يبتعد ابدا عن طاولة الكتابات الاكاديمية.
وباختصـار هـذه عملية عسـكرة – غيـر ناجعة 
وغيـر قابلـة للتطبيق – للسـلام. مـن الواضح انه 
يتوجب في اية تسـوية ان تكون هناك اجهزة امنية 
واجهزة انذار، ولكن منظومة فوضوية كبيرة الحجم 
بهذا المدى ليست صيغة ملائمة للسلام وانما لاثارة 
الاحتكاكات وسـوء الفهـم. هذه المنظومة سـتحول 
سكان اسـرائيل وفلسـطين الى رعايا عدد لا ينتهي 
من الاجهزة العسـكرية المحلية والدولية المتنافسة. 
يحدونـا الامـل بـان تـدرك الادارة الامريكيـة ذلـك 

عندما ستطرح هذه الخطة الهذيانية عليها.
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ايتان هابر

■ قبل اكثر من عشـر سـنوات حاولت شـابة اسرائيلية، 
صديقـة لعائلتـي، فحص حـدود الصبر الامريكـي. فغادرت 
الولايات المتحدة لاسـبوعين، اسـبوعين فقط بعـد ان انتهى 
موعد تأشيرتها. ومثل كل اسرائيلي معقول اعتقدت ان الامر 
«سـيكون على ما يرام». امريكا الكبرى ستنشـغل باسبوعي 

تأخير، من يهمه هذا الامر؟
وبالفعـل، منـذ عشـر سـنوات وهـي توجـد فـي «القائمة 
المتحـدة.  الولايـات  الـى  تدخـل  ان  يمكنهـا  ولا  السـوداء» 
اسـبوعان، بجـد. كل اسـرائيلي، وهـو صاحـب الضجيـج 
المطلق، يعرف اللحظة التي يقف فيها في الطابور امام شباك 
الهجرة في مطار كندي او نيويورك ويصبح بطرفة عين اصم 
ابكـم. ملاحظـة صاخبة واحـدة ورجل دائـرة الهجرة خلف 
النافـذة الزجاجية سـتؤدي بك الى الا تـرى نيويورك الا في 

مسلسل «الجنس والمدينة الكبرى». 
امريـكا تكافـح دون نجـاح ضـد ملايـين المهاجريـن غيـر 
القانونيـين فـي كل سـنة وضـد الطفلـة الصغيرة المسـكينة 
التي تأخرت بالخروج اسـبوعين من نيويورك. هذه امريكا، 
مفعمة بالنفاق والقوة. يدها ثقيلة في كل ما يتعلق بالهجرة. 
لا توجد دولة في العالم، ولا حتى الدول الاكثر تخلفا، تسمح 
«بدخول حر» لكل من يدق بابها، وهكذا ايضا دولة اسرائيل، 

التي تسعى الى الحرص على هويتها اليهودية وأمنها.
فـي نهايـة الاسـبوع الماضـي اسـتخدم مواطنـو الدولـة 

غـدد الرحمة ووضعوا حـدا لنية السـلطات ان تطرد من هنا 
عشـرات آلاف الاجانب ممن اختاروا البقاء في ارض الخيار. 
ومنعـا لسـوء الفهم اقـول ان الموقع ادناه ينضـم الى الكفاح 
لابقـاء اطفال الاجانـب، وآبائهـم وامهاتهم، ومسـتعد حتى 
للانضمـام الـى الحجـة الديماغوجية فـي ان اليهـود الذين 
اجتازوا الكارثة وبحثوا عن ملجأ لا يحق ان يطردوا اجانب 
اختـاروا العيـش بـين ظهرانينـا. بـكل الصدق، نحـن مع ان 

يبقوا هنا.
دولـة اسـرائيل تتصـدى اليوم لنوعـين مـن «الاجانب»: 
اولئـك الذين يعملـون في الاعمـال الصعبة، يكسـبون قليلا 
لرزقهـم وبالاسـاس يبعثـون المال الـى اوطانهم، كـي يكون 
لدى افـراد عائلاتهم مـا يأكلونه. و»الاجانـب» الاخرون من 
اللاجئـين، ولا سـيما من افريقيـا، ممن قطعـوا طريقا طويلا 

وخطيرا وتسللوا الى اسرائيل عبر شبه جزيرة سيناء.
الموقـع ادنـاه لا يفكر في هـذه المرحلـة بامكانيـة معالجة 
ناجعـة ومرتبة لقضايا العمـال الاجانـب. اولا، لاننا بالفعل 
نحتاج الى اياديهم العاملة (حتى عرب اسـرائيل يشغلونهم 
في الزراعة). ثانيا، وهذا هو الاسـاس: فـي مواضيع العمال 
الاجانـب يعنى قادة الدولـة وكبارها، من الـوزراء والنواب 
والرجـال الهامون الذيـن يمكن ان نسـميهم اليوم «اصحاب 
الثـروة» الكبـار. اذا مـا جـرى التحقيق فـي الامـر ذات مرة 
فسـتكون هـذه قضية الفسـاد الاكبـر في اسـرائيل من حيث 
حجـم المشـاركين فيهـا، والاكبـر مـن حيـث حجـم الامـوال 
المتورطة فيها. يوجد هنا يد تضغط ويد تغسل، هذا اذا كانت 

الايادي متفرغة ولا تعمل على عد الاوراق النقدية.
صحيحا فعلت الحكومة عندما أقامت جهازا خاصا ووحدة 

فرض للقانون في شـؤون العمـال الاجانب. واذا كانت هناك 
تسـوية في شؤونهم، فسنعفى من مشاهد تدر الدموع: عمال 
كهـؤلاء سـيعرفون بأنهـم وصلـوا الى هنـا لفتـرة محدودة 
وعليهم ان يعودوا الى ديارهم في ختامها، مع اطفالهم الذين 
ولـدوا هنا. حالة مثالية كهذه يجـب ان تبدأ في القضاء على 
الغشاشين والسـراقين وشـركائهم في الخارج ممن يبعثون 

الى هنا بالعمال «دون حساب».
آخـر تمامـا هـو الوضع مـع اللاجئـين الذين يصلـون من 
افريقيـا، ايضـا، وليـس فقـط، من البلـدان التي تسـتهدفهم 
فيها السـلطات. واجبنا، ولا شـك في ذلك، هـو انقاذ الحياة. 
ولكـن ما يجري في العديـد من البلدان الافريقية ينتشـر نبأ 
فـي ان اسـرائيل تسـتوعب اللاجئـين وانه يوجد لهم سـكن 
وعمـل. هـذا يبدو في هـذه اللحظـة خياليا، ولكن من شـأنه 
ان ينشـأ وضع يكون فيه عشـرات الالاف وربمـا مئات آلاف 
الافريقيين يدقون ابوابنا. الكثير ممن يأتون منذ الان ليسوا 
مضطهديـن في بلدانهم ويأتـون الى هنا لتحقيـق حلم. بعد 
خمس سنوات، عشر سنوات، سيسعون وعن حق الى طلب 
بطاقات هوية وجواز سـفر وحق تصويت للكنيست. وهكذا، 
من لم يرد «حق عودة للفلسطينيين»، سيحصل على الهجرة 

للافريقيين.
الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو تصرفا حتى الآن على 
نحو سـليم، حتى عندما لم يصمدا امام دموع اطفال الاجانب 
والاسـرائيليين، ولكن من واجبهما ان يريا المستقبل في هذه 

المسألة، وان يقررا وبالأساس ان يعملا. 
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ما هكذا يصنعون السلام

لا يوجد دخول حر

افرايم هليفي
 

■ فـي هـذه الايـام تبـث وزارة الخارجيـة لكل 
مندوبيهـا وثيقـة معدة جيدا، تـرد الادعاءات التي 
حاولوا الصاقها باسـرائيل والجيش الاسـرائيلي 
وقادتـه عن النشـاطات التـي اتخذت حيـال قطاع 
غـزة في الثماني سـنوات الاخيـرة. افضل  العقول 
فـي السـلك الدبلوماسـي، فـي الامن وفـي القضاء 
عملـت علـى مدار السـاعة كي تسـتبق نشـر تقرير 
لجنـة التحقيـق التابعـة لـلامم المتحـدة برئاسـة 
القاضي غولدسـتون، والذي سينشـر اثناء الشهر 
القـادم كمـا ان الوثيقـة سـتؤثر على المدعـي العام 
الرئيسـي في المحكمة الدوليـة الجنائية في لاهاي، 
والتـي تدرس هـذه الايـام طلبا بفتـح تحقيق ضد 
ضباط الجيش الاسـرائيلي ممن شاركوا في القتال 

في غزة.
ومـن جهة اخرى، ففي هـذه الايام بالذات تنكب 
اسـرائيل على جهد لان تسـاعد بكل وسـيلة ممكنة 
حركة فتح على عقد مؤتمرها في احدى مدن الضفة 
الغربية. شـخصيات من الشـتات الفلسـطيني، لم 
يسـمح بدخولهـم منذ سـنين، يصلـون الـى يهودا 
والسـامرة بمثابـة شـخصيات رفيعـة المسـتوى، 
واسرائيل تسـاعد المسـاعي الموجهة لحكم حماس 
كي تسـمح هذه لرجال فتح في غـزة بالوصول الى 

المؤتمر.
جهود متداخلة لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، 
قـوات الأمـن الجديدة التـي دربتها طواقـم تدريب 
تحت قيادة الجنرال دايتـون الامريكي والتوغلات 
التي تنفذها وحدات نخبة من الجيش الاسـرائيلي 
وجهـاز الامن تشـدد الضغط على نشـطاء حماس 
فـي يهـودا والسـامرة. المئـات منهـم معتقلـون في 
السـجون الفلسـطينية منـذ الان والجميـع يغض 
النظر عن اساليب التحقيق الوحشية التي تمارس 
ضدهم والتي تشـبه الاساليب تنتهجها حماس في 
القطـاع. وبينمـا تسـتوعب حمـاس دروس حملـة 
«رصـاص مصهـور» وتوقف النار مـن جانب واحد 
منـذ نهاية الجولة اياها لاسـبابها هي، فانها غيرت 
ايضـا طبيعـة مواقفهـا العلنيـة فـي كل مـا يتعلق 
بالنزاع الاسـرائيلي الفلسطيني. رئيس المخابرات 
حاول التطرق الى هذه الظاهرة الجديدة في احدى 

جلسـات الحكومـة الاخيـرة ولكن رئيـس الوزراء 
منعـه فجأة في ذات المناسـبة من الاعراب عما يفكر 
بـه في هـذا الشـأن. ومؤخـرا عـاد وقال علنـا انه 
يتمنـى للجمهور في غزة ان يسـقط حكـم حماس. 
من المشـوق ان نعرف ما هـو الاحتمال الذي تعطيه 

محافل التقدير لمثل هذا الامل.
الى جانـب هذه الخطـوات السياسـية الامنية، 
التي تتخذها اسرائيل لانقاذ فتح من الانهيار، تعمل 
اسرائيل بتوسـع كي تنعش الاقتصاد الفلسطيني. 
ويعود هذا الانتعاش في نظر الجمهور الفلسطيني 
الى الرئيس ابو مازن ورئيس الوزراء سلام فياض. 
على المستوى الاعلامي العلني تنكب الحكومة على 
طلبات متكررة لأبو مازن لاسـتئناف محادثاته مع 
القيـادة السياسـية العليا في اسـرائيل. وهذا يرد 
الطلبات، ويعرض شـروطا مسـبقة ويجند ضغطا 
دوليا على اسـرائيل، ناسـيا أنه لولا الدعم المكثف 
من اسـرائيل لحكمـه وللمعركـة التـي يديرها ضد 
حمـاس على قلـب الجمهور الفلسـطيني، لكان منذ 

زمن بعيد هبط الى غياهب النسيان في التاريخ.
ولكـن لشـدة الاسـف هذا التناسـي والنسـيان 
ليسـا من نصيب رؤسـاء فتـح وحدهـم. التصدي 
لتهديد جر اسـرائيل وممثليها في البزات وفي غير 
البزات الى هيئـات قضائية دولية فرضه عليها ابو 
مـازن ومن ينفـذ أوامـره. وزير العدل في السـلطة 
الفلسـطينية يواصـل الليـل بالنهار منذ اشـهر كي 
يجنـد دعما قبل نشـر تقريـر غولدسـتون وبلورة 
قـرار المدعـي الرئيسـي في المحكمـة الدوليـة. فقط 
اذا ما اعترف بالمكانة السياسـية الدولية للسـلطة 
ككيان سياسـي، يفتح الباب لتحقيق هذه النوايا. 

وعلى ذلك ينكب ابو مازن ووزير عدله.
كيف سيشـرح قاضـي جهاز الامـن للعاملين في 
صفوفـه معنـى تطلع القيـادة السياسـية لتبييض 
وجـه ابو مـازن بينمـا هو يبـذل الجهـود لتحقيق 
حلم تقديم ضباط الجيش الاسرائيلي الى المحاكمة 
وراء اقفـاص الاتهـام فـي لاهـاي؟ عندما سينشـر 
تقرير غولدسـتون سـيعرف كل ضابط في الجيش 
الاسـرائيلي بـأن المتهـم المركزي في هـذه الخطوة 
ليـس غيـر محمود عبـاس. هل هناك مـن يمكنه ان 

يشرح لنا معنى سياستنا في هذا الواقع القائم؟ 

يديعوت 2009/8/2

نكران الجميل.. ابو مازن الاخر

عوفر شيلح

■ إن كان هناك شـيء تعلمه بنيامين 
ان  فهـو  الاولـى  ادارتـه  منـذ  نتنياهـو 
الامور ليسـت في أي مرة جيدة أو سيئة 
كما تظهر في وسائل الاعلام. لا تخطئوا: 
زيارتـه الاولـى لواشـنطن فـي الفتـرة 
الحاليـة كانـت جديـرة بـكل العناويـن 
المهينـة التـي اطلقـت عليهـا. هـي اعدت 
بإهمـال وغطيت بصورة سـيئة وانتهت 
بصـورة رديئـة. ولكن في هذا الاسـبوع 
بعـد ذلك بفتـرة غيـر طويلـة كان هناك 
ثلاثـة مبعوثين امريكيين هامين واللهجة 
في الجانـب الاسـرائيلي بعـد اللقاءات 
معهـم كانت تقريبـا على لحن «لقـد قلنا 
لكـم».  ان كان هـذا الامـر يفرحكـم أم لا، 
فهذه مسألة تتعلق بالرؤية السياسية لما 
هو جيد بالنسـبة لاسرائيل. ولكن ليس 
مـن الممكن الاختلال حول كون التفسـير 
الـذي اعطي فـي محيط رئيـس الوزراء 
لاحتكاكات الايـام الاولى كان على الاقل 
جزئيا مبررا وان الحماس الامريكي نبع 
من مثاليـة الادارة الجديـدة التي وصل 
بهـا المطاف الى البـرود عندما اصطدمت 
بواقع الشـرق الاوسط. من توقع رئيسا 
امريكيـا ينـزل اسـرائيل علـى ركبتيهـا 
فان ذلك كان نابعـا من مخاوفه وافكاره 
مصالحنـا  المطـاف  آخـر  فـي  الخاصـة. 
ومصالحهـم بقيت على حالهـا. وبدرجة 
كبيـرة تكمـن الطريقة الاكثـر نجاعة في 
مواجهـة ادارة ترغـب في تغييـر العالم 
فـي التوضيـح له بـان هـذا العالم ليس 

متحمسا كثيرا للتغير.
ميتشـيل  جـورج  الخـاص  المبعـوث 
ووزير الدفاع روبرت غيتس ومستشـار 
الامـن القومـي جيم جونز كانـوا هنا في 
هـذا الاسـبوع. الناطقون البـارزون في 
ادارة اوباما واصلوا الحديث عن الشرق 

الاوسـط في هذا الاسـبوع. الفوارق في 
الموقف مـن المسـألتين المركزيتـين ايران 
والفلسطينيين بقيت على حالها. الرغبة 
الامريكيـة فـي إجبـار اسـرائيل على ما 
يشـتق من هذه الفـوارق ان كانت هناك 
رغبة كهذه تبدو اليوم اقل اثارة للخوف 
بالنسـبة لنتنياهـو. وجهـة نظرنـا، كما 
قـال مصدر بارز يعـرف جيدا الاتصالات 
مع امريكا، كانت انه كلما درست الادارة 
الواقع سـتقل توقعاتها وبالتالي سـيقل 
ضغطها على اسـرائيل. واقـع اوباما هو 
شـعبية آخـذة فـي التقلص فـي البيت، 
ولاعبون آخرون: ايران، العالم العربي، 
الفلسـطينيون، الذيـن يقومون بدلا عن 
اسـرائيل بانجاز عمليـة الرفض وإثارة 
المشـاكل في الافق. الشـرق الاوسط كان 
دائمـا مكانـا يسـارع كل واحـد فيـه الى 
إرسـال الكـرة لملعـب الآخـر، والجميـع 
مسرورون كثيرا في الوقت الذي لا يلعب 
فيـه احد منهم بالمرة. وعندما يأتي لاعب 
متحمس جديد مثل امريكا الآن فإن الحل 
المعتاد هو إتاحة المجال له لتفريغ طاقته 

الى أن يتعب. 
الافتراض الاساسي في اسرائيل كان 
أن انتخابات ايران قد فرغت جزءا كبيرا 
من دافعية الحوار التي سعت لها الادارة 
الامريكيـة مـع طهـران. واشـنطن تركز 
ايضـا على العـراق وأفغانسـتان، حيث 
يقتل الجنود الامريكيـون وايران تعتبر 
جزءا من هـذا الفسيفسـاء. الامريكيون 
كما قال ذلك المصدر البارز هذا الاسـبوع 

لا يغازلون طهران وانما ينتظرونها. 
الجانـب الاسـرائيلي حـاول فـي هذا 
الاسـبوع اثارة انطباع بان التنسيق في 
القضيـة الايرانية اكبر مما يبدو للعيان. 
صحيـح أن الامريكيين مـا زالوا يصرون 
على الحـوار، إلا أنهم يقبلـون بالتدريج 
وجهة النظر الاسـرائيلية بان كل شـيء 
يجب أن يكون محددا زمنيا وليس لفترة 
طويلة. الشـهر القادم سـتصعد القضية 

الايرانيـة بـكل حدتها الى جـدول اعمال 
الدول العشرين ووكالة الطاقة النووية 
الدوليـة. هذه سـتكون نقطـة المحك كما 
قالـوا فـي القـدس فـي هـذا الاسـبوع. 
وايران كعادتها ستحاول تضييع الوقت 
مـن خلال تقـديم اقتراحـات خاصة بها، 
ولكنهم يدركون في واشنطن ان الجدول 
الزمنـي يجـب أن يكـون مكتظـا واكثـر 

الحاحا مما تحدثوا عنه في البداية.
هنـاك ادعـاء آخـر تـردد مـن محيط 
نتنياهو وهـو أن ما اعتبـر كتصريحات 
متناقضة من كبار المسـؤولين في الادارة 
الامريكية بصدد الهجوم الاسرائيلي على 
ايران ليس الا اسـتخداما ذكيا ومنسـقا 
للعصـا الاسـرائيلية. مـن أجـل اجبـار 
الايرانيـين علـى اعطـاء الـرد المطلوب. 
تفسـير تصريحـات نائـب الرئيـس جو 
بايـدن على أنها ضوء اخضر لاسـرائيل 
كان مبالغا فيه ربما، ولكن بايدن لم يقل 
ذلـك صدفـة – واوباما لـم يدحض حتى 
التفسـير بأن اسـرائيل قـد حصلت على 
تصريـح صريح بالهجوم. هذا التفسـير 
مريـح لرئيس الـوزراء ليـس فقط، لأنه 

يظهـر علاقاتـه مـع واشـنطن بصـورة 
النقـاش  يحـرف  لانـه  وإنمـا  إيجابيـة 
عـن المسـألة التـي لا توجد فيهـا صورة 
واضحـة وخصوصـا عنـد الجمهـور: ما 
الذي يعتقده كل من سـيكونون شـركاء 
في ضـرورة ونجاعة وامكانيـة الهجوم 
الاسـرائيلي علـى ايـران؟ مخطـئ مـن 
يعتقد بان هناك اجماعا بين كل الشركاء 
بأن اسـرائيل قد قـررت ما الـذي تريده 
وانهـا تفكـر فقط فـي الظـروف الدولية 
والوقـت الملائـم للهجـوم. التركيـز على 
الموقـف الأمريكـي واظهار الامـور وكأن 
الحوار بين واشنطن وطهران هو مرحلة 
اخيـرة فقـط علـى طريـق لا مفـر منـه، 
تسـهل على رئيس الوزراء تأجيل لحظة 
الحسـم الحقيقي بصدد ما نعتبره جيدا 

لنا والتي لم تصل بعد. 
وان كان فـي المسـألة الايرانيـة التي 
يعتبرهـا نتنياهو جوهـر وغاية ولايته 
فمـن  الـوزراء،  رئاسـة  فـي  الحاليـة 
المريـح اللعـب علـى الزمـن فـي المسـألة 
الفلسـطينية لدرجـة اكبـر مـن ذلك. من 
هب لمسـاعدته كما اسـلفنا كان الصديق 
القديم للجمود في الجانب الاسـرائيلي، 
الا هـو الرفض العربـي. الامريكيون كما 
قـال في هـذا الاسـبوع مصدر بـارز آخر 
قبلوا فـي الواقـع وان لم يكـن صراحة، 
المعادلـة القائلـة بـان على اسـرائيل أن 
مـن  ولكـن  كليـا،  المسـتوطنات  تجمـد 
الجهـة الاخرى يجـب أن تأتـي خطوات 
تقـدم حقيقـي مـن العالم العربـي. نحن 
لم نوافق على التجميـد التام، ولكن لأن 
العالـم العربـي لـم يعطِ شـيئا فلم يقدم 

احد هذا الشيك للسداد. 
هذه المعادلـة بجانبيها كانت في نظر 
القـدس دليـلا حقيقيا جدا على سـذاجة 
مـن  الامريكيـة.  الادارة  تجربـة  وعـدم 
اعتقـد أن ملـك السـعودية سـيكون اول 
من يخرج بلفتة نحو اسرائيل ومن اتاح 
للرئيـس الجديـد السـفر الـى الريـاض 

والخـروج من هناك بأيـدٍ فارغة، يبرهن 
على أنه لا يفهم ما يحدث هنا. 

وعندمـا تفقـد محاولة تغييـر الواقع 
سـيكون  السـانحة  فرصتهـا  الكبـرى 
يؤمـن  لمـا  تعـود  أن  اسـرائيل  بامـكان 
نتنياهـو بـه، ان لـم يكـن كإيديولوجيا 
او طريـق لتمريـر الوقـت والامتناع عن 
الوقوع في المشاكل السياسية الداخلية: 
الاقتصـاد  تحسـين  عـن  الاحاديـث 
وإزالـة الحواجـز وتعزيـز قـوات الامن 
الفلسـطينية على طـراز نمـوذج جنين، 
كل الخطوات الصغيرة التي قد تتمخض 
عـن واقـع جديـد، وربمـا تضيـع الوقت 
لاخـلاء المـكان لمزيـد مـن الوقـت. هناك 
لصوص امريكيون كثيرون ماتوا، بينما 
كان هـذا الوقت يمـر، وفي مـرات كثيرة 
انتقـل اهتمامهم بمشـاكل اخرى واماكن 
اخـرى، بحيث أن هـذه الطريقة تحولت 
الى الاسـلوب الافضل لمعالجة كل نهضة 
كاسحة: السماح لهذه النهضة بالتحطم 
علـى ارض الواقـع الصغيـر ومشـاهدة 
صاحبهـا وهـو يشـعر بالارهـاق ويفقد 
السـيئ  بالأمـر  ليـس  وهـذا  الاهتمـام. 
لرئيـس الـوزراء الحالـي كمـا اسـلفنا، 
ولكـن ليس مـن الواضـح تمامـا ان كان 

جيدا لاسرائيل.
الشخصيات الامريكية الرفيعة جاءت 
في هذا الاسـبوع وغـادرت وفي القدس 
قالـوا برضى كما أسـلفنا ان الواقع بعيد 
وصفتـه  الـذي  الرهيـب  التصـور  عـن 
الصحافة قبل عدة اسـابيع فقط. اغلبية 
الاسرائيليين الذين فقدوا منذ زمن الثقة 
فـي القدرة علـى تحقيق نبـوءة الاتفاق 
(الذي تؤيـده أغلبيتهم بهذه الصيغة او 
تلـك) شـدوا أكتافهـم للـوراء. ولكن هل 
يصب هـذا الزمن فـي مصلحتنـا وليس 
فقط فـي مصلحة نتنياهـو او حكومته؟ 

هذه مسألة اخرى تماما. 

معاريف 2009/8/2

تدجين الإدارة الامريكية
الادارة  رجـالات  كبـار  زيـارات   ■
الامريكية الى اسـرائيل الاسبوع الماضي، 
واللقـاءات التـي اجروهـا مـع نظرائهـم 
الاسـرائيليين اتاحـت للحكومتين تعزيز 
التنسـيق والتفاهـم بينهما فـي الموضوع 
الايرانـي. واضطـرت الادارة الـى اعادة 
تقـويم سياسـتها، بعـد أن لـم يسـتجب 
عرض الرئيس اوباما للحوار مع القيادة 
الانتخابـات  أعقـاب  وفـي  الايرانيـة، 
للرئاسة في ايران، والتي مست بشرعية 
النظام بسـبب الاشـتباه بالتزييف وقمع 
المعارضـة. فـي اسـرائيل يتعاظـم القلق 
فـي ضـوء حقيقـة أن البرنامـج النووي 
الايرانـي يتواصـل كالمعتـاد، دون صلـة 
بالازمـة السياسـية. ويعمـل الامريكيون 
تحـت ضغط مـزدوج: فهـم يسـعون الى 
ان يمنعوا عن إيران سلاحا نوويا، ولكن 
ايضا ان يمنعوا عملا عسـكريا اسرائيليا 
الاسـتقرار  سـيهز  برأيهـم  ايـران،  ضـد 

الاقليمي.
عـرض  القـدس  فـي  محادثاتهـم  فـي 
المسـؤولون الامريكيـون طريقا وسـطا، 
يرمـي الى منـع ايـران من تطوير سـلاح 
وحـددوا  اقليميـة.  وحـرب  نـووي 
للايرانيين زمنا حتـى الجمعية العمومية 
للامم المتحـدة في ايلول (سـبتمبر) ، كي 
يسـتجيبوا لعـرض أوبامـا، وأوضحـوا 
بانـه اذا رفضت ايران،  فسـتفرض عليها 
عقوبات جديـدة وحادة اكثر من الماضي، 
تمس بشدة في اقتصاد الطاقة وتجارتها 
الخارجية. وفي نفس الوقت ألمحت الادارة 
الى أن الخيـار العسـكري موضوع «على 
الطاولـة» ونشـرت أمس وجـود مناورة 
جوية مشـتركة مـع الجيش الاسـرائيلي 
فـي نيفـادا، تضمـن تزويـدا للوقـود في 
الجـو، أي تدريبـا على هجوم بمسـافات 
طويلـة.  مـن الصعـب التقديـر اذا كانت 
الخطوات الجديدة التي تقترحها الادارة 
سـتكون ناجعـة اكثـر مـن سـابقاتها في 

صد البرنامج النووي الايراني. وسـتجد 
فـرض  فـي  صعوبـة  المتحـدة  الولايـات 
العقوبـات دون التعاون مع دول أسـاس 
كروسـيا والصين. والايرانيـون كفيلون 
بـان يطلبوا تأجيـلا إضافيـا لردهم على 
الحـوار. ولكـن علـى اسـرائيل أن تعطي 
فرصـة للمبـادرة الامريكيـة، ولا تسـارع 
والدبلوماسـية  العقوبـات  القتـال.  الـى 

المتشددة افضل من حرب اخرى. 
التصريحات العلنيـة لرئيس الوزراء 

تدل على أن الرسالة الامريكية استوعبت 
لطـف  نتنياهـو  فبنيامـين  القـدس.  فـي 
لهجته بالنسـبة لايران، كف عن الحديث 
عن «كارثة ثانية». وأوضح كاسلافه، بان 
التهديد الايراني هو مشكلة دولية وليس 
فقط اسـرائيلية. هذا تطور جدير، وعليه 

أن يواصل التنسيق مع واشنطن.

أسرة التحرير 
هآرتس 2/8/2009

فرصة للعقوبات

شعبية أوباما آخذة في التقلص

الخيار العسكري موضوع على الطاولة
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■ قصة خاتون سلمى مع 
الشعر ليست قصة إصدار 

كتاب أول نشرته «دار 
الجديد» قبل أسابيع 

بعنوان «عانقت امرأة 
تنتظر». الحقيقة أن 

القصة تبدأ بعدم النشر 
وليس بالنشر. الشاعرة 

التي كتبت ونشرت 
قصائدها في صحف 

لبنانية في فترة 
الثمانينات، هربت طويلاً من النشر. لكن فجأة بعد الأربعين 
قررت تلك «الهاربة» مواجهة القارئ بكتاب أول. كتاب رغم 
تأخره ظلَّ كتاباً أولَ، بمعنى الاحتكاك الحذر وقليل الدربة 

بالقارئ، وإن كان ثمة شعراء يعدُّ كتابهم الأول أفضل 
كتبهم وأكثرها طزاجة.

هذه هي الصورة قبل الدخول إلى كتاب خاتون سلمى. 
صورة الشاعرة التي تؤجل مواجهة القارئ حتى تكتشف 

أن هذه المواجهة لا بدَّ منها. هذه القضية تبدأ بعنوان الكتاب 
«عانقت امرأة تنتظر». إنها امرأة تنتظر النشر والإطلالة 

«الرسمية» على عالم الكتابة من جهة، وهي المرأة نفسها 
التي تنتظر مشاعر وحيوات حتى تأتي وحدها، المرأة التي 

تنتظر عند طفولتها رافضة الانسلاخ عن ذلك العالم الذي 
يتقادم باستمرار، المرأة التي تنهمك في حياة زوجية وتربية 

أولاد منتظرة فراغ يديها من مشاغل يومية وواجبات 
تأخذها من الشعر من الواقع.

انتظار خاتون سلمى لم يكن بلا ثمن. جملتها الشعرية 
في هذا الكتاب الأول تبدو وليدة عزلة. ليست تلك العزلة 

التي يصنعها كتّاب لحماية حياتهم ونصهم الأدبي، بل 
تلك العزلة التي تعني عدم الاحتكاك بنصوص شعرية 
أخرى، وبنقاشات شعرية، وبآراء نقدية، وبسجالات 

تجري في محيط ثقافي، وبصراعات ذائقة واتجاهات 
ومدارس وأمزجة وأساليب. لهذا بدت جملة سلمى غالباً 
وليدة صياغات شعرية سابقة، صياغات شعراء التفعلية 
في قالب نثري. إنها جملة مزيج من الإنشائية والسكرية 

والأنوثة والألم والخلطات التي كانت ذات يوم فتحاً شعرياً 
على صعيد الصورة واللغة قبل أن تغدو مع الوقت قوالب 

جامدة وماكينات لإنتاج الكلام: «أحتوي الكلام/ حتى 
الصمت/ أحتوي الإدراك/ حتى الجنون/ يعلو صراخي 

في المدينة/ أهوي من شرفاتها العالية/ أقرأ شعراً/ 
لمقاتل مقتول/ أعانق بائع الأرغفة/ وأجوع». أو قولها 

في قصيدة «عن بنفسج الغسق»: «أبحث عن عين تشتعل 
بجمر النيازك/ عن آلهة تهوي/ تسيّج المتكئين على الأرائك/ 

أعوذ من أبيض/ يكشف عن بنفسج الغسق/ عن ملائكة 
أودعت رغباتها نومي/ عن وساوس فضّت صدغي/ كمّت 

فمي/ عن شياطين تطهرت/ اغتسلت بدمي/ أعوذ/ من 
أبيض/ يعود/ بكلمات أموات وأحياء/ ومن لم يحيَ ولم 
يمت». إذاً، كما هو واضح، ثمة إقامة شعرية بين ثنائيات 

لطالما شكلت عصباً شعرياً أساسياً في الشعر العربي في 
الخمسينات والستينات والسبعينات، إضافة إلى جهوزية 

استخدام الأفعال بطريقة معجمية واصطلاحية مدبّرة سلفاً 
مثل «كمّت فمي» أو «اغتسلت بدمي». مع ذلك فإن خاتون 

سلمى تفاجئ القارئ بعبارات طازجة وعميقة مثل «لقاؤنا 
الأعمى وكلبه العجوز»، أو «ها أنا أسبح في النهر الذي 
شربه/ أسترجع من أفواه السمك/ قبلات غرقت معه/ 
أعلق على أكتافي/ ظلاً يشبهه/ فقّاعة هواء أبقى... لي 

كرسيٌّ أعتليه/ لا يسع ندائي الأطلسي/ ولا أفق يليه/ لي 
لونه الأزرق/ طفلة تنام/ تحلم/ وهو يغرق»، أو «أنا البحر/ 

والنهر يرتطم بخاصرتي/ أبوح بسرّي لنقع الماء/ ودهشة 
الضفادع».

في كل حال، ثمة ملامح أخرى لقصائد خاتون سلمى. 
إنها قصائد أنثى لا تجعل أنوثتها فخاً للكتابة. الأنوثة 

هنا محل شكوى وتذمر. وغالباً ما تنطلق هذه القصائد 
من الأنا الأنثوية الخاصة جداً للشاعرة، باستخدام لغة 
المخاطب. لغة المخاطب في قصائد سلمى تعبر عن رغبة 

في البوح والقول. إنها تحمل وظيفة المباشرة والكلام بلا 
مواربة لشخص أو زمن أو ذكرى أو حتى ميت. الكلام مع 

زمن ماضٍ وطفولة سابقة وشخص ميت، أي الكلام مع ما 
هو مفقود بهذه الطريقة المباشرة (المخاطب) يكشف عن 

محاولة تأبيد هذه المفقودات في أماكنها. إنها، أي الشاعرة، 
ترفض أن تكون هذه المفقودات قد انقضت وولت. لهذا فإن 
معانقة المرأة التي تنتظرها كما يصرّح العنوان، ليست أكثر 

من إقامة مديدة في الفراغ، ذلك الزمن الذي يدور في أرضه.
«عانقت امرأة تنتظر» كتاب يخرج من مخزنه إلى الهواء 

ليعلن عن شاعرة ظلت مؤجلة عقوداً.
 ٭ شاعر من لبنان
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الأسرار مرايا مكسرة، مرعبة، تعكس
حقائق مستترة.

ل . ع                                                                                                       
■ في روايتها الأولى «حدائق السـراب» تبدأ 
الروائيـة اللبنانية لنـا عبد الرحمـن هذا النص 
بهذا الاستهلال المعبّر عن واقع ما تعيشه الكاتبة 
فـي مسـروداتها التـي صـدرت قبـل هـذا النص 
وبعـده، هذه العتبة الاسـتهلالية تقـول: «مأزق 
الكتابة كمأزق الموت لا نجاة منه أبدا». تنسـحب 
هذه العبارة على كل ما كتبته الكاتبة في أعمالها 
القصصيـة السـابقة، بل هي تنسـحب أكثر على 
روايتهـا الثانيـة التـي صـدرت عن نفـس الدار 
التي أصدرت الرواية الأولـى وهي الدارالعربية 
للعلوم منشـورات الاختلاف، وكأنها بتصديرها 
لهـذه العبـارة فـي عتبـة روايتهـا الأولـى إنمـا 
تمـارس نوعـا خاصا مـن الطقـوس الذاتية عند 
الإمسـاك بالقلـم والبدء فـي عمل سـردي جديد 
تضيـف به عالما جديـدا، وواقعا محـددا، ورؤية 
لها سماتها ودقائقها إلى عالمها الإبداعي الخاص. 
ففـي روايـة «حدائق السـراب» يتجسـد في هذا 
النص عالم فتـاة في مقتبل حياتهـا تعيش الفن 
والحب والحرب والانتماء، تتماهى مع مشاعرها 
وأحاسيسـها تبـدو وكأنهـا تبحث عـن رغباتها 
المكبوتـة فـي طريق جديـد اختارته هي لنفسـها 
«: إنهـا خطـوات بينـي وبين نفسـي لا أسـتطيع 
سيرها، خطوات أقف بها على أرض ذاتي لأتأمل 
مشاعري عن قرب، تلك التي ما زالت تنبض وتلك 
التـي ماتت وتلك التي تئن ، والرواية تسـرد كما 
تقـول الكاتبة في حـوار لها «:  عبـر راو خارجي 
كلـي يتابـع الأحداث مـن الخـارج ويعبـث بها، 
ويطلق سراح الأبطال ليتكلموا عن أحاسيسهم. 
(حدائق السـراب) هي لعبة مرايـا متجاورة في 
السرد كل مرآة تكشف جانبا من الرواية وجانبا 
من خفايا الشخصيات والأحداث»  . وفي روايتها 
الثانية «تلامس» تعيش الراوية حالة من الوجد 
والتصوف النابع من التوحد مع حالة من حالات 
الانتماء الخاص إلى الإنسـان اللبناني والوطن 
المأزوم، كما تعيـش أيضا محنة الاغتراب الذاتي 
فـي هذا الوطن بكل مـا يحمله من تأزمات ومحن 
وكوابيـس». النصـان فـي صيغتهمـا السـردية 
يحمـلان داخلهمـا نسـيجا خاصا مـن العلاقات 
يحمـلان  كمـا  والمتشـعبة،  المعقـدة  الإنسـانية 
داخلهما أيضا تجربة سـردية لها آليتها الخاصة 
في التنـاول، وهي التجربة التـي تعكس الذاتي 
والموضوعي بكل تفاصيلـه الخاصة والعامة في 
نسـيج النص، حيث تجربة الذات هي المسـتوى 
السـائد والمتفاعـل مع مجريات النـص، وتجربة 
الموضوعي هي تجربة الواقع المقابل في المستوى 
التالي له في نسـق النص. الرواية الأولى كتبت 
بضميـر الغائب، والثانية كتبـت بضمير المتكلم، 
ضمير الشـخصية المحورية الراوية والرئيسـية 
فـي النـص وهي شـخصية «ندى»، والسـرد في 
رواية «تلامس» يأخذ شـكل المونولوج الداخلي 
منذ بداية النص وحتى نهايته، تمارسه الراوية 
بـكل تفاصيلـه الحياتيـة، وهواجسـه الذاتيـة 
المجسـدة لعالـم مـأزوم تتطلع صاحبتـه إلى أن 
تنسـلخ عنه وأن تنخـرط في واقـع جديد بعيدا 
عـن خـواء النفـس وأمراضهـا المحيطـة بهـا في 
كل مـكان مـن حياتـه. الكاتبـة تحـاول فـي هذه 
البؤرة النفسـية أن تجمع النشـاط السردي في 
تجميعـات زمنية محددة تشـرح فيها الواقع وما 
يحيـط بـه وتعكـس من خلالـه ما يـدور داخلها 
مـن أحـوال خاصـة مـن خـلال الحكـي المتواتـر 
والمسـتمر في المتواليات الروائية المشكلة لجسد 
النص، إنها تجاهد لكي تجعل من الفعل السردي 
رؤية شـاملة تسـتوعب داخلها مناطـق تتجاوز 

الموصـوف المباشـر من خـلال فعل الشـخصيات 
وأقوالهـا وردود أفعالهـا، وهي بذلـك انما تحدد 
مـن خلال العملية السـردية الذاتـي الخاص بها 
والنابـع مـن حياتهـا والموضوعـي المـاس بمـن 
يحيـط بهـا مـن شـخوص وأماكن وممارسـات. 
والنشـاط السـردي كمـا هـو واضح في نسـيج 
الوصـف  خـلال  مـن  معظمـه  يتحقـق  الروايـة 
سـواء أكان هـذا الوصـف ينحصـر فـي المـكان 
خاصـة وصـف المدينـة والمدينـة هنا هـي مدينة 
بيروت بأحيائها وشوارعها ومحلاتها ومقاهيها 
أو  وأجزائهـا المختلفـة فـي الجنـوب والشـمال 
الوصـف المرتبـط بحالة الشـخوص مـن ناحية 
المظهـر والجوهر مـن الداخل والخـارج فالكاتبة 
تجاهـد لكـي تجعـل مـن الفعـل السـردي رؤية 
شـاملة تسـتوعب كل مـا يحـدث على المسـتوى 

الذاتي أو الموضوعي.
وفي رواية «تلامس»  ثمة شـخصية رئيسـية 
في النص هي صاحبة السـلطة فيه والمسـتأثرة 
مـع الكاتبة بـكل أبعادهـا الذاتيـة والاجتماعية 
وهـي  «نـدى»  شـخصية  وهـي  والسياسـية. 
الراويـة العليمة بـكل معطيات النـص ودقائقه. 
وهي فـي السـياق العـام للنـص تحـاول فرض 
نظـام من الكلمات والجمـل والحواريات النابعة 
مـن منـاخ النـص – وهو هنـا المنـاخ الاجتماعي 
اللبنانـي – تسـتخلص منـه الأحـداث الواقعية 
وقـد  بهـا،  جـاءت  التـي  للمواقـف  المشـكلة 
استخدمت الكاتبة في بنائه الفني للرواية نظام 
المتواليـة النصية أو المتواليـة الروائية المعتمدة 
على عـدد مـن التيمات المسـتقلة ولكنهـا تتلازم 
لتشكل وحدة واحدة تحكي أحوال الشخصيات 
وممارسـاتهم وتأزماتهـم وهمومهـم وقضاياهم 

العامة والخاصة.

البعد الاجتماعي في النص

يتضمن النص بعدا اجتماعيا غنيا بالممارسات 
يظهـر مـن خـلال العلاقـات المعقـدة والمتشـعبة 
الرابطـة بـين الشـخصيات المتحلقـة حـول كل 
متوالية من متواليات الرواية، خاصة علاقة ندى 

باعتبارهـا هـي الشـخصية الرئيسـية، 
والراويـة العليمة بأمهـا وأبيها وجدتها 
وزملائهـا  وأقاربهـا  المريضـة  وعمتهـا 
هـذه  جميـع  المتأجحـة،  وعواطفهـا 
العلاقـات تكمن فـي تجربتها الخاصة 
مـع كل منهم، وفـي انتمائها إلى المكان 
والزمـان والهويـة، العلاقـة مـع الأم 
تبـدو في بعض الأحيـان فاترة لعدم 
وجود تقارب مكاني وحضور أسري 
بينهمـا إلا من بعـض أوقات تحضر 
فيهـا الأم إلى بيروت حيـث تتوثق 
العلاقـة لبعـض الوقـت ثـم تعود 
الأمور إلى طبيعتها بعد سـفر الأم 
إلـى الخليـج عائـدة إلى اسـرتها 
الصغيـرة هنـاك «: فـي لحظـات 
وحدتـي، فـي أيـام العيـد، وفي 
الصباح الباكـر، لطالما تمنيّت لو 
كانت أمي معي، لو كانت علاقتها 
زياراتهـا  مـن  عمقـا  أكثـر  بـي 
الصيفيـة التي تحضـر لي فيها 
ثيابـا وأحذيـة، وحقائـب من 
آخـر الموضـات. وتصطحبني 
في نزهـات ورحلات لنطوف 
والجنوب  والشـمال  الجبـل 
مدة أسـبوعين قبـل أن يأتي 
زوجهـا وولديهـا وتنشـغل 
نـدى  بـين  البـوح  بهمـا». 
وأمها مقطوع تماما بسـبب 
وغربـة  الأم  اغتـراب 

الأم  أن  حتـى  الذاتيـة،  نـدى 

تنكرها دائما أمام معارفها وأصدقائها وتنسـبها 
إلـى أختهـا وليس إلى نفسـها. العلاقـة مع الأب 
هـي الأخرى كانـت فاترة بسـبب روتـين حياته 
الخاصة «: كان يعـود من عمله في الثالثة ظهرا، 
يدخـل إلى حجرته يتناول الغـداء فيها، ثم ينام 
القيلولـة، يسـتيقظ قبيـل المغـرب بقليـل، ينزل 
إلـى المقهى ليلعب الطاولة والورق، يعود مسـاء 
ليتنـاول عشـاءه ويشـرب كؤوسـه الثلاثة. لم 
يكـن يسـكر، كل مـا كان يفعلـه أن يخـرج عـن 
صمتـه، العرق يسـاعده على الـكلام. وفي كثير 
مـن المـرات كان يحكـي قصتـه مـع أمـي، وكيف 
تركتـه»  ، أما الجدة وصاحبتها أم سـمير فكانت 
لهما حضورهما وسطوتهما الخاصة على «ندى» 
الأولـى مـن خـلال سـطوة التربيـة الحازمة من 
امرأة متمرسة خبرت الحياة بهمومها ومشاغلها، 
والثانية بهذا التآلف والتناغم الذي يظلل الألفة 
بين النسـاء فـي قرى الجنـوب حيث الأسـرتان 
وكأنهمـا أسـرة واحـدة فـي الطبـاع والمعيشـة 
والحيـاة «: كان وجود أم سـمير في حياة جدتي 
يجعلهـا على صلـة بضيعتها في الجنـوب، هكذا 
تظل متواصلة مـع أقاربها ومعارفهـا وجيرانها، 
عبر سـماع أخبارهم وزيارتهـم في أيام الصيف، 
وفـي الأعيـاد وعنـد حدوث أمـر عاجل مـن فرح 
وحزن. لم أكن أرى في جدتي سـوى امرأة قوية، 
العواطـف الإنسـانية عندهـا تأتـي فـي الدرجة 
الثانيـة بعـد العقل والمـال. كانت تحـب أن تدلل 
نفسـها، كما تحـب الظهور كزعيمة أمـام جاراتها 
ومعارفها وأقاربها. وفي معظم الجلسـات تكون 
«جدتـي» سـيدة الموقف بـلا منـازع خاصة حين 
يكـون دورهـا فـي «الصبحيـة» حيـث تجبر كل 
جـارة مـن اللواتـي يشـربن الأراغيـل بإحضار 
أرغيلتها والمعسل الذي تشربه، تقول لهن ما بين 
الهزل والجد وهي تضرب على صدرها «وأنا علي 
المكان والفحمات». تلك كانت علاقة «ندى» بأمها 
وأبيها وجدتها، وهي العلاقة المباشرة التي كانت 
تسبب جزءا كبيرا من تركيبتها الذاتية الخاصة. 
حتـى إن هذه العلاقات الهشـة كانت تسـبب لها 
كثيـرا من التأزمـات والكوابيـس «: في طفولتي 
كنت أسـتمع لحوارات جدتي وأبكـي في العتمة. 
وفي المدرسـة كنـت أحـس بالضآلة حـين تطلب 

مني المدرّسـة قدوم ولي أمري. الفتيات يسألنني 
«: ويـن أمـك، ليـه ما بتجـي عالمدرسـة؟» لا أرد، 
أنطـوي داخل شـرنقتي» . على العكـس من ذلك 
نجـد أن هناك ارتباطـا غريبا بين نـدى وعمتها، 
هـذا الارتباط نـاتج عن قـوة قهريـة جمعت بين 
الاثنين، ندى تركتها أمها وهي صغيرة وسـافرت 
إلى الخليج بعد طلاقها، والعمة أصبحت وحيدة 
بعد رحيل الجدة والأب ولم يتبق في هذه الدائرة 
الضيقة سوى ندى والعمة، هو رباط نفسي نابع 
من محنة الاغتراب الذي وجدا نفسيهما 
فيه، العمة مريضة بمرض حار 
الجميع فـي أسـبابه ونتائجه، 
وندى تخشى انتقال هذا المرض 
إليها من كثرة ما سمعت عنه من 
الأقارب والمعارف، لذا فهي باقية 
مع عمتهـا حتى مع إلحاح أمها لها 
بالسفر معها إلى منطقة الخليج «: 
تزعجني عبارات أمي، لا أسـتطيع 
مواجهتهـا، لم أقدر علـى القول لها 
إنني لا أستطيع التخلي عن عمتي، 

بعد وفاة جدتي، وموت أبي». 
أيضا نجـد أن العلاقة مع الأحلام 
بعـدا  تشـكل  كانـت  والكوابيـس 
غرائبيـا داخـل النـص، فالكوابيـس 
التي كانت تنتاب ندى أثناء نومها هي 
انعـكاس للخوف الشـديد مـن وجود 
جينـات الجنـون لديها، هي تشـعر أن 
هذه الجنون قادم، لذا كانت كوابيسها 
متعـددة الأشـكال والسـيرورة، ولكـن 
متـى وأين؟ ذلـك كان هو البعد المبتسـر 
والغيـر معلـن، وكان هو التخـوف الذي 
بدأت به الراويـة نص الرواية حين قالت 
«: أكثـر مـا يخيفنـي أن أصيـر مثلهـا، أن 

تكون نهايتي كنهايتها».
 هـذا التخـوّف كان هـو بداية النشـاط 
السردي لآلية تجسيد هذه الكوابيس التي 
كانـت تهاجم ندى أثناء نومهـا «: الكابوس 

ذاتـه يتكـرر بتركيبـات مختلفة، عمتـي تركض 
في الشـارع بشـعر منكوش، وأنا أركض خلفها، 
ثيابي ملوثة بأتربة ووحول بلون الصدأ، خلفي 
سـواد وأمامي سـواد، في الشـارع، في السماء، 
وهـي تقهقـه مولولـة ثـم تبتعـد بعيدا، ثـم أرى 

نفسي كما لو إنني صرت هي».  
من هنا نجد أن الكاتبة تبني عوالم في الخفاء 
لا يرى منها القارئ سـوى المتحقق بشكل صريح 
أو بشـكل ضمنـي داخـل البنـاء الفنـي للنـص 
ومضامينـه. نجـد أيضـا أن الكوابيـس المبثوثة 
فـي نسـيج النص إنمـا هـي أيقونـات وعلامات 
خاصـة توحـي مـن خـلال التخييـل والواقعـي 
مـا هو أبعـد من ذلـك، إنه يمـس الوجـود الكلي 
للمـكان والزمان، فهـذه الكوابيس التـي تنتاب 
نـدى بين الحـين والآخـر علامات لها انسـجامها 
مـع مـا يطـول الوطـن مـن أزمـات ومحـن، لهـا 
عمقهـا الخـاص علـى الجميـع، لـذا نجـد أن هذا 
التنـاص المضمر بين نـدى والوطن كامن بشـكل 
جيـد فـي هـذه الكوابيس التي تنتـاب ندى بين 
الحين والحين، والتـي تتلبس الوطن حين يكون 
هنـاك تهديـدات تطولـه، وأن الجميـع فـي هذه 
الحالة يعيشـون الحلم بصـورة أو بأخرى وكما 
تقـول الكاتبة في حـوار لها: «اسـتغرب جدا من 
الأشـخاص الذيـن لا يحلمون، أحس أن شـطرا 
من حياتهـم معـطّل» (ج السـفير) هـي تبدو في 
قلقـــهـا وغـــربتهـا عبثية الموقف، سـلبية في 
حيـــاتها وكما تقول الكاتبة في حوار لها عـــن 
رؤيتــها الخاصة للنص»: عبر شخصية (ندى) 
ومـن خـلال عمرهـا ومرحلتهـا الزمنيـــة أردت 
الحديث عن جيل شـاب لم يعش الحرب من قبل 
لكنـه يعيش اضطرابـا داخليا وعـــــدم ثبات، 
ون وعيه على  ّـ وعدم إيمان بأي شـيء، جيل تكـ
تحول مفاهيم كبـرى، واضطراب ايديولوجيات 
وتحـول رؤى اجتماعيـة ودينيـة، وأيضا سـمع 
حكايا الحروب وويلاتها، ووسـط كل ذلك يخلق 
دوائـره الخاصـة وعوالمـه المحكومـة بتقنيـات 

عصرية لا غنى عنها . 

رواية «تلامس» للروائية لنا عبد الرحمن:

بين الانتماء إلى المكان والإغتراب عنه
ناظم السيد ٭

 العيش مع 
أشياء مفقودة

عن الكتب وبينها!

مكتبة الاهلية
(عمان)

 الكتاب : جزر الإمارات المحتلة ومباحثات الاتحاد التساعي 
قراءة في الوثائق البريطانية لعامي 1971-1972.

المؤلف: محمد فارس الفارس .
الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

«في مطلع كانون الثاني (يناير) 2002 أفرجت الحكومة 
البريطانية عن وثائق 1971وهو من أهم الأعوام بالنسبة 

لدولة الإمارات العربية المتحدة لأنه شهد ثلاثة أحداث 
مهمة، وهي على التوالي: الانسحاب البريطاني من 

المنطقة، والاحتلال الإيراني لجزر أبو موسى وطنب 
الكبرى والصغرى، وإعلان قيام دولة الإمارات. وفي 

مطلع كانون الثاني  (يناير) 2003 تم الإفراج عن وثائق 
عام 1972 وهو عام لا يقل أهمية عن سابقه، فهو العام 

الأول للاحتلال الإيراني للجزر، والعام الأول أيضاً لقيام 
دولة الإمارات، ونظراً لأهمية أحداث هذين العامين قام 

المؤلف بدراسة بعض الوثائق المفرج
عنها والتعليق عليها .....».

الكتاب: في القدس - شعر.
المؤلف: تميم البرغوثي .

الناشر: دار الشروق - مصر.
«في القدس يرتاح التناقض، والعجائب ليس ينكرها 

العباد، كأنها قطع قماش يقلبون قديمها وجديدها، 
والمعجزات هناك تلمس باليدين، في القدس لو صافحت 

شيخاً أو لمست بناية لوجدت منقوشاً على كفيك نص 
قصيدة يا ابن الكرام أو اثنتين، في القدس رغم تتابع 

النكبات،  ريح براءة في الجو، ريح طفولة، فترى الحمام 
يطير يعلن دولة في الريح بين رصاصتين ..........» .

       
 الكتاب: رحلة في البلاد العربية الخاضعة للأتراك.

المؤلف: أ. ج. سوانسون كوبر
ترجمة: صادق علي الركابي.

 الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.
«يقدم هذا الكتاب وصفاً لرحلة قام بها المؤلف عام 1893م 

وقد بدأها من الإسكندرية والقاهرة في مصر ثم ميناء 
الإسكندرون وحلب ودير الزور وأبو كمال في سورية ثم 
القائم وعانة وهيت والرمادي والفلوجة وبغداد والحلة 
وكربلاء والبصرة في العراق ويواصل رحلته بحراً عن 
طريق الخليج العربي ليصف موانئه كالمحمرة وبوشهر

وبندر عباس والبحرين وهرمز ليصل بومبي ومنها 
يعود الى بلده إنكلترا. يتضمن الكتاب وصفاً للأوضاع 

الاقتصادية والسياسية والتاريخية للمناطق التي مر 
بها في ذلك الوقت دون أن يغفل عن ذكر القرى والقبائل 
والمجمعات العربية البسيطة والمواقع التاريخية والآثار 

المنتشرة في المنطقة ويصف أزياء السكان وعاداتهم 
ويعطي إحصائيات عن أعدادهم والجاليات المتواجدة 

بين ظهرانيهم ....» .

الكتاب: «الطب الرياضي – الوقاية والعلاج والتأهيل».
المؤلف: د. وليد قصاص .

الناشر :الدار النموذجية للطباعة والنشر - بيروت.
« يعتبر هذا الكتاب خلاصة علم وجهد وتجربة المؤلف 

سنوات طويلة قضاها وما زال في الميادين الرياضية 
والطبية العلاجية. ويعتبر الطب الرياضي أحد فروع 

علم الطب الحديث، وبالرغم من الأهمية القصوى له إلا 
إنه غير واضح عند الكثير من أبناء الوطن العربي، رغم 
الحاجة الماسة إلى مثل هذا الاختصاص لدى الرياضيين 

وغيرهم من الناس. كان الهدف واضحاً من عنوان هذا 
الكتاب .... ».

       
الكتاب: عزازيل .

 المؤلف : يوسف زيدان.
الناشر: دار الشروق - مصر.

«يوسف زيدان هو أول روائي مسلم يكتب عن اللاهوت 
المسيحي بشكل روائي عميق، وهو أول مسلم يحاول أن 
يعطي حلولاً لمشكلات كنسية كبرى ... إن يوسف زيدان 
اقتحم حياة الأديرة ورسم بريشة راهب أحداثاً كنسية 

حدثت بالفعل وكان لها أثر عظيم في تاريخ الكنيسة 
القبطية».

الاهلية للنشر والتوزيع
P.O.Box 7855
Amman 11118 Jordan

 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: تعارض الأخبار والترجيح بينها- دراسة نظرية 
تطبيقية تأصيلية

الناشر:  مؤسسة العلياء للنشر والتوزيع
تأليف: أبو بكر يحيى عبد الصمد

التعارض الظاهرى بين الأخبار- أو اختلافها- يسعى 
المجتهد إلى دفعه عن طريق الجمع أو النسخ أو الترجيح، 

على خلاف بين العلماء في الأولى بالتقديم من هذه 
المسالك، ويعتبر هذا النوع من التعارض من أهم أسباب 

اختلاف الأئمة الفقهاء. وللأئمة السابقين عناية كبرى 
بجمع الأحاديث المختلفة ظاهراً، ثم النظر فيها، وبيان ما 

ينتج عن نظرهم ذاك: فألف الإمام الشافعى رحمه الله 
كتاب اختلاف الحديث. ونظراً لأهمية هذا الموضوع؛ ففيه 

ذود عن السنة النبوية، وإثبات لعلو قدر الفقهاء، وما 
أوتوا من فهم دقيق ونظر حكيم، أحببت أن أضرب بسهم 

فى هذا المجال العظيم، وأن أكون ممن لهم شرف الدفاع 
عن هذا المعين، وذلك الصرح الشامخ على قدر ما أتيح 
لي من إمكانيات، فبذلت جهدي للوقوف على الأخبار 

المتعارضة في الفقه الإسلامي، وبيان موقف الأئمة 
نحوها، مقدماً من الآراء ما هو أولى بالتقديم، طبقاً لما 

قمت به من دراسة أصولية تتضمن ما قرره الأصوليون 

فى دفع التعارض، وتتناول المرجحات التي على أساسها 
يتم تقديم أحد الخبرين المتعارضين على الآخر، متتبعاً 

في ذلك الواقعي منها، ممثلاً له، ومتجنباً ما هو افتراضي 
ونظري لا غير؛ إذ الأول أولى بالاهتمام والبحث. 

الكتاب: شعر ميمي
المؤلف: فاطمة شرف الدين/ رسوم: رشا منيب الحكيم

الناشر: دار كلمات
شعر ميمي أسود وطويل و... ملوى! وهي تريد، أكثر من 

أي شيء، أن يصبح شعرها أملس مثل شعر الأميرات. 
لكنّ أمها ترفض أن تشتري لها آلة لتمليس الشعر لأنها 

ما زالت صغيرة. تنام ميمي وترى حلماً. ما هو هذا الحلم 
الذي جعل ميمي تغير رأيها بخصوص شعرها الملوّى؟

الكتاب: خواطر جريئة عن التعليم السعودي
المؤلف: منيرة جمجوم

الناشر:  الدار العربية للعلوم- ناشرون
«الذي أحاول الوصول إليه هو أننا بحاجة لأن نخضع 

أنفسنا أولاً ومجتمعنا ثانياً لإعادة تعريف وتقييم للقيم 
والعادات والتقاليد المتوارثة في مجتمعاتنا أباً عن جد، 
وتحليل مدى نفعها وضررها وتقييم ما أمكن...»، بهذه 

الكلمات الجريئة تعلن الكاتبة السعودية هدفها من 
إصدار هذا الكتاب الذي يضيف حلقة جديدة من حلقات 

السلسلة التي تمتد في عالمنا العربي، والتي تحاول 
أن يكون لها وجود قوي وفعّال داخل مجتمعاتنا، أملاً 
بتأثير جدي لتغييرها، وتحسين الأمور نحو الأفضل. 
وبما أن هذه المهمة الصعبة تبدأ بالطبع بالأسس التي 

يرتكز عليها المجتمع، تبدأ الكاتبة بفصل «إعرف نفسك» 
الضروري كتمهيد لأي شرح أو اقتراح أو ملء حاجة، 

تطرح فيه بمرارة وحّب ما آلت إليه القيم والمقاييس 
الاجتماعية في المجتمع السعودي، والذي ككل مجتمعاتنا 

العربية لم يقم بعملية النقد الذاتي، والتي تتيح له 
الانتقال إلى مرحلة إعادة إنتاج مقاييسه الحديثة 

والتي تتناسب ومصالحه الفعلية، بدل أن يأخذ مظاهر 
الحداثة وقشورها الخارجية ويلبسها كرداء لا وجود 

لجسم متماسك داخله. وبما أن المؤسسة التعليمية في 
أي مجتمع كان هي انعكاس لواقعه وقيمه وهي المؤسس 

والمؤشر والدليل لأي تقدم بشري. 

الكتاب: التعايش مع داء الزهايمر
المؤلف: مرسي عبد الحميد

الناشر: الدار العربية للعلوم- ناشرون 
لقد تم تأليف هذا الكتاب لتوفير المساعدة والتوجيه 

والمعلومات المتعلقة بهذا المرض، وهو موّجه أساساً 
للأقرباء الذين يجدون أنفسهم مضطرين للعناية 

بشخص يعاني من هذا المرض.
 رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان

 هاتف: 483513/01 فاكس : 510501/01
najib.kassar@antoineonline.com
Website : www.antoineonline.com

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: في كل أسبوع يوم جمعة  - رواية
المؤلف: ابراهيم عبد المجيد 

الناشر: الدار المصرية اللبنانية  2009 
 هذه هي الرواية الثالثة عشرة للروائي ابراهيم عبد 

المجيد حيث كانت آخر رواياته المنشورة « شهد القلعة 
«عام 2007 عن دار الدار. 

الرواية الجديدة تطرق عوالم احدث هي العوالم 
الافتراضية للشبكة العنكبوتية في الانترنت، حيث تجمع 

الشبكة عددا من الشبان والفتيات في مقتبل سنوات 
التكون وتتشابك العلاقات التي تبدو كلها علاقات أزمة 

مجتمعية ووجودية أحيانا تكشف في النهاية عن اشكال 
مجتمعية  جديدة للتواصل هي نتاج طبيعي لمعرفة 

مختلفة. 

الكتاب: أيام مجاور – رواية 
المؤلف: سليمان فياض 

الناشر: مؤسسة دار الهلال  2009 
تتناول الرواية عوالم رحلة حياة قاسية لبطلها الذي 

يبدو أنه المؤلف ذاته حيث تنطلق الرواية من مناخات 
الطبقة المعدمة في ما قبل ثورة يوليو، وهي الطبقة 

ذاتها التي منحتها اللحظة التاريخية مساحة متجددة 
للحضور وقيادة المجتمع عبر ما يربو على الستين عاما 

حتى الآن . 
وينتمي بطل الرواية الى تلك الطبقة التي اهتمت 
بالتعليم كأداة من ادوات النهوض وتغيير المسار 

الحياتي كله رغم الفقر الشديد. ورغم كل العوائق ينجز 
مجاور مهمته العلمية ويعود الي قريته ليساهم في لعب 

دوره الاجتماعي في النهوض بطبقته.

الكتاب: «المعلم يعقوب بين الأسطورة والحقيقة»
المؤلف: د/ أحمد حسين الصاوي 

 الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة 2009 
أثار هذا الكتاب لغطا واسعا في صفوف النخبة المصرية 

وكان جزءا كبيرا من هذا اللغط  يرتبط بالشخصية 
الاساسية التي يتناولها الكتاب، وهي شخصية المعلم 

يعقوب الخائن المتعاون مع الاحتلال الفرنسي ضد 
المقاومة الوطنية. 

 ويعود اللغط الى ما أثاره بعض الاقباط من أن اجترار 
مثل هذه الاقاصيص يحيل الى شيء من الطائفية. وقد 

دافع رئيس هيئة قصور الثقافة عن الكتاب باعتباره 
يكشف عن لحظة في التاريخ المصري بالمعنيين السياسي 

والاجتماعي وانه كشف الخونة من الاقباط والمسلمين  
ولا يعني ذلك أي انتقاص من الدور القبطي في الدفاع 

عن الوطن على قدم وساق مع المسلمين الاقران.           

الكتاب: محمد نجيب زعيم ثورة أم واجهة حركة 

المؤلف: رفعت يونان
الناشر دار الشروق 2008

يتناول الكتاب دور اللواء محمد نجيب في  ثورة  
الضباط الاحرار عام 1952 وتطرح الكتاب التساؤل 

التاريخي حول ما اذا كان الرجل ساترا استغلته ثورة 
يوليو  حتى تمت تنحية اللواء نجيب عن الحكم في 

الرابع عشر من نوفمبر 1954 ويتناول المؤلف بوق 
الصحف ووسائل الاعلام من اللواء نجيب قل وبعد 

نهوضه بدوره في صفوف  حركة الجيش، كما يتناول 
الكتاب علاقة نجيب ببعض الكتل السياسية مثل 

الاخوان والشيوعيين وحزب الوفد.

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب:  الخطاب الإسلامي وحقوق الإنسان
المؤلف: حسن الصفار

الناشر: المركز الثقافي، المغرب، 2005
إن سيطرة الاستبداد السياسي على الأمة سمح بتقديم 

الإسلام كغطاء لأبشع القمع ومصادرة الحريات وانتهاك 
الحقوق في حقب طويلة من تاريخ الأمة. والأسوأ من ذلك 

ما فرخه ذلك الاستبداد من ثقافة تبريرية، إذ سادت تلك 
الثقافة التبريرية بلونيها الديني والأدبي مدعومة بقوة 

الخلافة وإمكانات السلطة، مع القمع الصارم للرأي الآخر 
والفكر التنويري.

إن غالبية دعاة الإسلام يتخذون موقف الشك والحذر 
من حركة حقوق الإنسان التي تسود العالم لانطلاق هذه 
الحركة من مجتمعات أخرى، ولوجود اختلاف في بعض 

الفاصيل، وتم إقناع هؤلاء الدعاة بأن حركة الدفاع عن 
حقوق الإنسان تشكل خطرا على  الإسلام والمسلمين.

في هذا الكتاب نقد وتأمل في الخطاب الإسلامي المعاصر 
تجاه قضايا حقوق الإنسان.

الكتاب: شارون وحماتي 
المؤلف: سعاد العامري

الناشر: دار الآداب، بيروت 2007
تحكي هذه الرواية عن يوميات الاجتياح الإسرائيلي 

لرام الله عام 2002 عن حماة في الثانية والتسعين من 
عمرها جاءت لتعيش مع البطلة وتتصرف كما تتصرف 

الحموات، عن استحالة الحب وثرثرة الجيران والجدار 
الفاصل، عن عبثية الحياة اليومية واحتضارها في بلد 

يحكمه نظام إسرائيلي قمعي بتصاريحه وحواجزه 
وعرقلته لحياة آلاف الفلسطينيين.

مكتبة ابن سينا
rue Jussieu,75005 Paris 25
Tel:0143 54 63 07
Fax: 01 43293754
e- mail: avicenne@lib-avicenne.com

لنا عبد الرحمن

شوقي بدر يوسف
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■ فـي الضجـة التـي تصاحـب فيلـم الممثـل 
اليهـودي البريطانـي ساشـا بـارون كوهين، في  
آخـر تجسـداته «برونـو» الـذي يلعب فيـه دور 
مقدم واحد من البرامج الترفيهية الاسـتعراضية 
والشـاذ النمساوي، يتردد المشـاهد والقارئ بين 
السـطور امام العديد من الرموز التي يحاول فيها 
الممثل والمخرج تمريرها لمشـاهد هـذا الفيلم الذي 

يورث المرض والقرف من خلاله.
 لكـن التقـزز والقـرف يجب ان لا يعمـي النظر 
تقنيـات  بـين  يجمـع  الـذي  الفيلـم  يريـده  عمـا 
الفيلم الروائـي والاسـتعراضية وتقنيات الفيلم 
مـع  الواقـع  تلفزيـون  الـى  اضافـة  التسـجيلي 
الايهـام والخـداع بالحقيقـة. فنحـن امـام وقائع 
وشـخصيات حقيقيـة تناقـش الكثير مـن قضايا 
العالـم، مـن سياسـة، وشـذوذ، وجنـس ودين، 
وبيئـة. وكلها تحـاول الظهور بمظهـر الكوميدي 
واحـراج وصدمة المشـاهد والمشـاركين فيها على 
حد السـواء، بارون كوهين «برونـو» هنا يحاول 
اسـتخراج ما يمكن اسـتخراجه من المشاركين في 

لعبته.
ونـواب  وممثلـون،   ازيـاء،  خبـراء  ابطالـه 
فلسـطينيون   مسـؤولون  الكونغـرس،  فـي 
الاعـلام  مجـال  فـي  ومحللـون  واسـرائيليون 
والصحافـة والنجوميـة، منتجون كبـار «مغول» 
عتاولة مـن الغرب الامريكي، فاسـقون وشـذاذ، 
رجـال دين ومحللون نفسـيون، وحتـى محاولة 
تصوير فيلم جنسـي مع مرشـح رئاسـي امريكي 
سابق هو رون بول، الى غير ذلك من الشخصيات 
التـي يقدمهـا لنـا هـذا الفيلم فـي خلطـة غريبة،  
وفـي مركزهـا  جنـس وشـذوذ لا يختبـر حـدود 
حياء المشـاهد لأن المخـرج والممثـل يفترضان ان 
مجتمعـات اليوم فقـدت الحياء  و «اذا لم تسـتح 
فافعل ما شـئت» بـل يتجرأ على تجـاوز حدود ما 

هو «مقبول» من اجل استفزاز المشاهد.

اشكالية تعامل وخداع

 كمـا تطرح قصة ايمـن ابو عيطة الفلسـطيني 
مـن بيـت سـاحور الـذي صـور بانـه احـد افراد 
كتائـب الاقصى فكرة في عين الحلوة! اسـئلة عن 
المشاهد وطريقة اختراعها وانتقائيتها، ابو عيطة 
حكى يوم السـبت لصحيفة «الغارديان» انه كان 
ضحيـة خداع مـن فريـق كوهين وبـارون كوهين 
نفسه وان الاسئلة عن الاختطاف جاءت بطريقة 
فجـة وخـارج السـياق. فيمـا روج الممثل نفسـه 
فـي شـبكات التلفـزة الـى انـه قابـل «الارهابي» 
وحارسيْه وانه استعان بالاستخبارات الامريكية 
لهـذا الغرض. وعليه فاننا امـا امام عملية ترويج 
اعلامـي للفيلـم المثيـر او أمـام خـداع حقيقـي تم 
وضحـك علـى الذقـون باسـم مناقشـة «الوضـع 
الفلسـطيني والديمقراطية»، ايا كان فاننا نشعر 
بحـرج مـن الحديـث عـن الفيلـم حتـى لا نسـهم 
بالترويج له لكن  في الوقت نفسه نشعر اننا ازاء 
موقف اخر وهو الحديث اما من موقع التحذير او 
حتى اسـتعراضه لان الفيلم وان جاء بعضه عنا 
الا انه عن امريكا والغـرب وكالعادة جئنا خلفية 
وركوبة لصنـاع الفيلم ومن تعـاون معهم منا اما 
بحسـن نيـة او بسـذاجة. ايـا كان الامـر فهـا هو 

كوهين يعود الينا بآخر صرعاته واباحيته.

برونو.. وهتلر
 

كوهين في اختياره برونو كآخر تجسـد له من 
النمسـا يعيد تذكير المشـاهد ان هذا الممثل ومقدم 
برنامج الاسـتعراضات والشـاذ الفاسد الباحث 
عـن الشـهرة يريد ان يكون اشـهر نمسـاوي منذ 
ذلـك الرجل سـيء السـمعة «هتلـر». كان بامكان 
شاسـا ولاري تشـارلس، المخـرج الاشـارة الـى 
نماذج اكثر نجاحا في مجال السياسـة والسينما 
من هتلر جاؤوا من النمسـا ومـا حولها، لكن لا بد 
دائما من تذكيرنا، فهناك مثلا ارنولد شوارزينغر، 
بطـل اللياقـة والممثـل الـذي اصبـح حاكـم ولاية 
كاليفورنيا في امريكا الذي نجح في امريكا مقابل 
فشل برونو الذي لم يكن قادرا على ان يكون جزءا 
من الحلم الامريكي، اي الرجل الناجح  وفشل. ما 
يهـم في هذا الفيلم هـو انه يحاول ان يمد الحدود 
يمكـن  هـل  لتصرفاتـه،  تحملنـا  قـدرة  ويختبـر 
لمجتمـع فضيلة واخلاق ان يتسـامح مع تصرفات 
تخـرق حياءنا وما نؤمن به، اي مجتمع مهما كان  
متوحشـا ويؤمن بالقسـوة لا يمكن لـه مهما كان  
«لا اخلاقيـا» لا يمكـن له ان يتسـامح مـع ما يراه 
اخلاقيـا وقيميا، كوهـين /برونو عبر مـا يعتبره 
حـدود حريته، يحـاول عبـر الصدمـة ان يختبر 
رؤيتنـا - وهنا المقصود الغرب - الاخلاقية. لكن 
الغـرب لم يعد وحيدا في هـذه الاخلاقية لانه هو 
ما يمـد العالم بثقافـة العولمة وسـنرى ان كوهين 
حاول ان يأخذ افكاره ومواقفه للشـرق الاوسـط 

وافريقيا.

علي جي وبورات

ذوق  صدمـة  والصدمـة،  الحـدود  اختـراق   
المشـاهد هـي مـا تعلـم تجربـة كوهين منـذ خرج 
فـي بريطانيـا بشـخصية تقلـد حـالات الشـبان 
البريطانيين من اصول كاريبية باسـم شـخصية 
علـي جـي وبعدهـا تقمـص صـورة صحافـي من 
قازخسـتان، اسـمه بـورات حـاول مـن خلالـه 
الاجتماعيـة  الحيـاة  مظاهـر  مـن  السـخرية 
والسياسـية في بريطانيا ودعا هذا الى ردة فعل 
مـن حكومـة قازخسـتان التي اعتبـرت في حينه 
ان هـذا التقمص والسـخرية هو تشـويه للثقافة 
والتـراث الوطنـي للبلاد في الخارج. واسـتخدم 
نفس الشخصية للسـخرية في رحلة اكتشاف له 
قبل عامـين لامريكا. ما الذي يريده كوهين في هذا 

الفيلم؟
هو ببسـاطة قصة مقـدم برامج اسـتعراضات 
شـاذ يرتكـب خطأ اثنـاء تغطيته لاسـتعراضات 
بيـوت الازياء فـي ميلانو يكلفه عملـه، فقد لبس 
زيا مطاطيا لاقطا مثيرا اثنـاء ملاحقته عارضات 
الازياء مما يـؤدي باصطدامه فـي علاقات تغيير 
الملابس، بكلمات قصيرة «يبوز»العرض وينتهي 
بدون عمل. ماذا سيفعل برونو بعد هذا؟ يقرر مع 
مساعده لوتز (غوستاف هامرستين) ان الطريق 
للشـهرة يبدأ من لوس انجليس، عاصمة النجوم 
فـي العالـم ويذهـب اليهـا مسـلحا بفيلـم معظم 
مشـاهده جنسـي للترويـج لعرضـه، ويلتقي مع 
عدد من منتجـي البرامج والافـلام الذين اوهموا 
ان النمسـاوي لديه ما يثير الاهتمام وفي جعبته 
مقابلة مع هاريسـون فورد ليكتشـفوا ان اللحظة 
لا  المعـروف  الممثـل  فيهـا  يظهـر  التـي  الوحيـدة 

تتعدى ثانية ولا تخلو من شـتيمة وسـب. وباقي 
العـرض اباحيـة وشـذوذ. لكـن برونـو يريد ان 
ينجـح ويحقق مكانـا في القائمـة الاولى للنجوم 
«اي- ليسـت» ومن هنا يقوم بتنظيم سلسلة من 
المحاولات منها مقابلة مع مرشـح رئاسـي سـابق 
يحاول ان يصور معه فيلما جنسـيا. لكن النهاية 
فاشـلة ومثيرة لحنق المرشـح الامريكي السابق. 
مـع كل محـاولات الفشـل يفكـر برونـو بأحسـن 
الطـرق التـي يتحقـق فيهـا حلمـه، وهنـا يهديه 
تفكيره الـى ان معظـم النجوم يعملـون في مهام 
سـفراء حسـن نوايا وعليه يحزم امتعته للشرق 
الاوسـط كي يحاول ما لم تنجـح بتحقيقه معظم 
الادارات الامريكيـة منـذ اكثر مـن نصف قرن، اي 

حل النزاع العربي- الفلسطيني – الاسرائيلي.

حماس والحمص وقصة أخذ الأهرامات

 نـراه فـي القـدس امـام عـدد مـن الحاخامات 
المتشـددين وهـو يتصـرف كالشـواذ فيلاحقونه 
بالعصي نـراه وهو يجمع غسـان الخطيب (ورد 
في التعريف بأنه وزير فلسطيني) ويوسي الفار، 
مسؤول سابق في الموساد من الجانب الاسرائيلي 
وهو يحاول ان يقنعهما بحل مشاكلهما التي يرى 
انها متركزة في الخبز والحمص، ويخلط هنا بين 
حماس والحمص. ويرى ان اتفاق المتحدثين على 
ان الحمـص طعام صحي هو دليـل ايجابي. وفي 
مشـهد اخر يظهر بين عدنان الحسـيني، مسؤول 
ملـف القدس ومتحـدث اسـرائيلي مـن الجامعة 
العبريـة، ابراهـام سـيلا، عـن اسـاس الصـراع 
الذي يراه في ان الفلسـطينيين اخذوا من اليهود 
الاهرامـات وان حلـه يكـون بإرجاعهـا لليهـود. 
وعندمـا يصحـح الحسـيني قولـه ان الاهرامات 
موجـودة فـي مصـر يأخـذ الطـرف الاسـرائيلي 
بالحديـث وعندهـا يلتفـت برونو الى الحسـيني 
ملمحاً الى ان الاسرائيليين « شاطرين» بالثرثرة. 
مهمتـه تفشـل رغـم اغنيـة السـلام التـي غناهـا 
للطرفين بطريقة مثيرة للسخرية. ماذا يفعل  بعد 
هـذا؟ «يفكر» ويـرى ان طريـق الشـهرة في هذه 
المنطقـة من العالم هـي الاختطـاف، قولبة اخرى 
عـن المنطقة وهنـا وهذا مـا اثار االمشـكلة يوهمنا 
بانـه ذهب الـى عين الحلوة في لبنـان والتقى مع 
احد مقاتلي كتائب الاقصى من اجل استفزازه كي 
يختطفه طبعـا مثل كل الشـواذ الذين لا يعرفون 
العنف واسـتراتيجية الاسـتفزاز تقوم على « ان 
شـعرك» (يتحدث لمقاتل كتائب الاقصى) «حرقته 

الشمس». 
هذا تعليق مضحك لا يكفي للاختطاف، وحتى 
عندما علق على «الملك اسـامة» بن لادن كونه مثل 
«السـحلية» المختبئـة لـم يقتنـع  المقاتـل المزعوم 
بـان هـذا سـبب كاف للاختطاف. سنشـير لاحقا 
الى انه حتى بدون تهديـدات الكتائب واحتجاج 

الشـخص ومقاضاتـه صنـاع الفيلم فـان تركيبة 
المشـهد مثيرة للشـك لان كتائب الاقصى لا توجد 
الا فـي الضفـة ولا علاقـة لهـا بعـين الحلـوة وان 
هنـاك ايضا تجـوز علـى الحقيقـة مـن ناحية ان 
هنـاك الماحاً لعلاقة الكتائب بأسـامة بن لادن كما 
ان هنـاك مشـكلة اتصـال بـين الارهابـي المزعوم 
وبرونـو لأن الارهابي بـدا متشوشـا ولا يفهم ما 
يدور حوله. يفشـل برونو في الضفة واسـرائيل 
مثلما فشـل في لـوس انجليس وميلانـو من قبل 
ومن هنـا يرى ان هناك طرقاً اخرى للشـهرة مثل 
تبني الاطفال على طريقة انجلينا جولي وزوجها 
بـراد بيت ومـا تقوم بـه المغنية المعروفـة مادونا 
مـن عمليـات تبن للاطفـال مـن افريقيـا. لا يحمل 
برونـو ابنه معه بالطائرة ولكـن بصندوق يفتح 
امام دهشـة المسـافرين في المطار الامريكي (كيف 
حدث هذا وامريكا المهووسـة والمسـكونة برهاب 
الخـوف والارهـاب؟). هنـا سـخرية اخـرى مـن 
حنـان وعطف الغرب على العالـم الفقير، اختيار 
برونو طفلا اسـود وقراره عرضـه امام مجموعة 
تلفزيونـي  عـرض  فـي  امريكيـين  الافـرو-  مـن 
محاولـة للسـخرية، فهو يـرى ان افريقيا هي بلد 
وليسـت قارة، سخرية من العقلية الامريكية، لان 
لا احد لم يعترض على فكرة اخذ الولد من امه بل 
سـخرية من فهم الامريكيين للعالـم خارجهم. كما 
ان عمليـة التبني نفسـها مثيرة للحنـق لانه وان 
كانـت مادونا وغيرها قـادرة على تبنـي الاطفال 
بملايينهـم فبرونو حصل على «ابنـه» بالمقايضة 
الرخيصة، اي خداع وسـخرية من الانسان  وهي 
سـخرية موجهـة للامريكـي الجاهل المعـزول عن 
العالـم. في قضيـة «اوجي» الولد إلمـاح الى قصة 
للافـرو امريكيين مع نجمهم السـاقط من عليائه، 
لاعب البيسـبول السابق. المشكلة لا تقف عند حد 
التبنـي والغضب عليها ولكن من موقف العائلات 
الامريكية التي رضيت بان يظهر ابناؤها في صور 
جماعيـة مع هـذا الولد الغريب فـي لقطات مثيرة 
للغضـب والحنـق، اوجي محـاط بالنحل، اوجي 
مصلوبا اوجي مـع اطفال اجبرتهـم امهاتهم على 
انقـاص اوزانهـم من اجـل الصور.وكيف يسـمح 
هذا الغـرب المتباكي على الاطفـال بتعريض طفل 
«اسود» للخطر سـواء من ناحية تصويره ونقله 
بدراجـة ناريـة سـريعة قاربـت علـى الاصطدام 

بعربة؟ هل هذه سخرية ام تصوير لواقع؟
 

الشذوذ ليس طريقا للشهرة

 ينتهي برونو بعد قضيـة تبني الولد الافريقي 
الـى حقيقة تفيـد ان طريقه للشـهرة  أو أن يكون 
سـفيرا للنوايـا الحسـنة لـن يكون عبر الشـذوذ 
خـلال  مـن  ولكـن  شـهيرون)   شـاذون  (هنـاك 
كونـه رجـلا عاديا مثـل غالبية النجـوم ومن هنا 
يذهب الى قسـيس كنيسـة معمدانية في الجنوب 

الامريكي ومحلل نفسـي ومدرب كاراتيه من اجل 
مسـاعدته لان يكون انسـانا عاديـا. وحتى يزور 
مركـز دعـارة ويخرج فـي مجموعة من الكشـافة 
الـى الصيـد ولكنـه لا ينجـح فـي التخلـص مـن 
جنون الشـذوذ فهـو ينتهي الـى امر ان الشـهرة 
ممكنة مع الشـذوذ، يختار برونو في نهاية فيلمه 
تحدي القيم الامريكية في مركز رجولتها وعنفها، 

الملاكمة لعبة الرجال.

 انتصار الشذوذ 

 ففي حلبـة الملاكمة يخرج علينا برونو بلباس 
راس تفـاري (جماعة دينيـة) ويتحدى الحضور 
ويتلاعـب بمشـاعرهم ويؤججهـم كمـا الجنـود 
فـي حلبة المعركة مـن يريد المبـارازة فيخرج اليه 
مسـاعده لوتز ويدخلان في مقاتلة دموية تنتهي 
وبشـكل متقزز بمشـهد اخر من مشـاهد الاباحية 
امام غضـب الجماهير الذين يأخذون برمي كل ما  
بأيديهم على برونو ولوتز، هنا مشـهد فظ بكل ما 
فيه يشير الى انتصار الشذوذ على الشذوذ وكأن 
برونو يريد ان يقول للغاضبين المتحفزين لمباراة 
دمويـة انهـم اكثر شـذوذا منه ومـن صاحبه، اي 
عالم ساقط هذا؟ اي عالم منافق يرى شذوذ غيره 
ولا يراقب شذوذ نفسـه؟ على الرغم من التوليفة 
الصادمة للوعي والـذوق والعقل فالفيلم يحاول 
بالشذوذ تأكيد انتصاره على العادية. ومن خلال 
توليفة من الصور والمشـاهد يلفت الفيلم الانتباه 
الى اشـكاليات الفقر والثـروة والعنف والمخاطر 
التـي تهـدد العالـم مثـل البيئة والحـروب. طبعا 
هذه القضايا تمـت معالجتها بطريقة فظة مغايرة 
للعقـل والحـس. هنـاك من يـرى أن الفيلـم معاد 
لثقافة الشـاذين فهو وان كان سخرية من مواقف 
العامـة مـن الشـاذين الا انـه ادانة لهـم. المهم في 
الصور البصرية انها وان اسـتخدمت في معظمها 
شخصيات حقيقية الا انها مفبركة، لان هذا العمل 
هـو فـي النهايـة «فيلم» يحـاول بالاسـتفزاز حل 
مشـاكل العالـم. واي شـخص يتعامـل مـع صور 
الفيلـم على انهـا حقيقية عليـه ان يتذكر انه امام 
فيلـم فيـه من الخيـال مـا فيه ومـن خـداع العين 

الكثير.

 المخيم والمقاتل ومحاولة الاختطاف
 

 وهنـا يقودنـا هذا الخيـط الى قصـة ايمن ابو 
عيطة الذي ظهر في مشهد «عين الحلوة» المزعوم، 
حيث وصف ابو عيطـة انه زعيم كتائب الاقصى. 
وتقول صحيفة «الغارديان» أنه اخبرها ان مكان 
تصوير المشـهد كان في فندق ايفرسـت. وقال ابو 
عيطة «كيف يمكن له ان يقول هذا؟» لقد كذب منذ 
البداية ولا زال يواصل كذبه. وتقول الصحيفة ان 
ابو عيطة ، من بيت ساحور، يخطط بأخذ كوهين 
الى المحكمة بتهمة التشويه والكذب. وكان كوهين 
نفسـه قد وصف في لقاء لترويج فيلمه الاخير مع 
برنامـج ديفيـد ليترمان الامريكـي ان البحث عن 
«ارهابـي» اخذ وقتا طويلا واسـتعان برجال من 
سي آي ايه لهم صلات مع الفلسطينيين. ووصف 
الجماعة الفلسطينية بانهم من احسن الاشخاص 
المؤهلـين لعمليـات الاختطـاف وانهـم الجماعـة 
الاولى لتنظيم العمليـات الانتحارية. ولكن كيف 
اسـتطاع منتجو الفيلم اقناع ابـو عيطة بالظهور 
في الفيلم؟ يقول ابو عيطة  ان صحافيا فلسطينيا 
يعمل في وكالة انباء بي ان ان اتصل به قائلا انهم 
يبحثون، اي جماعة كوهين، عن ناشط فلسطيني 
يتحـدث عـن الوضـع الديمقراطي في فلسـطين. 
وقابـل ابـو عيطة كوهـين مـع الصحافـي  عوني 
جبران وسامي عواد من مؤسسة الارض المقدسة 
علـى الرغم من ان كوهين وصفهما بانهما حارسـا 
«الارهابـي». ويقـول ابـو عيطـة ان فريق كوهين 
اختـاروا مكانـا خاضعا للسـيطرة الاسـرائيلية 
ويبـدو مثـل مخيم فلسـطيني فـي لبنـان. ويبرر 
ابـو عيطة قائلا: لقد وثقنا بالفريق وكانت فرصة 
لمناقشة الوضع الفلسـطيني. ويضيف قائلا انهم 
جلسـوا في غرفـة من غرف الفندق فـي بيت جالا 
الفلسـطيني  الوضـع  عـن  لسـاعتين   وتحدثـوا 
ومع ان كوهـين اظهر اهتمامـا الا ان معرفته بدت 
محـدودة. ويقول ابـو عيطة انه فـي نهاية اللقاء 
طـرح كوهـين مجموعة من الاسـئلة عـن القاعدة 
واسـامة بن لادن وبدت شـاذة وغريبـة. وعندما 
طلـب منه اختطافه، كان رد ابـو عيطة انه «ليس 
ارهابيـا، وانـت ضيف عندي ويجـب ان اهتم بك 
حتـى تغـادر بلـدي». ويقـول انـه نسـي المقابلة 
حتـى بدأ بتلقي مكالمات من فلسـطينيين غاضبين 
يسألون كيف سمح لنفسـه ان يكون «مضحكة». 
قصة الفلسـطيني حسـن النية تذكـر بالاتهامات 
التـي قدمهـا الغجـر ضـد الممثـل الذين قالـوا انه 
اسـتخدمهم في تصوير مشـاهد بدائية برومانيا 
لتوحـي انها بلده الاصلي قازاخسـتان في فيلمه 

«بورات» (2007).

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

«برونو» فيلم جديد للممثل ساشا بارون كوهين:

المخيم والإرهابي المزعوم ومحاولة الاختطاف وفبركة الحقيقة

من أنا لأصفع الشمسَ بيد المساء
من أنا لأحبس الغيم في حدقة الخوف

ومن أنا لأحطَّ من قيمة الصفصاف؟

لا بدَّ أن تتوقف الرذيلة عن استحضار زينتها 
لا بدَّ أن تتدفق الحقيقة من فم الجدول

لا بد أن تسرع الخطى لتُكتب آثار الأمير المهزوم.

جبرتُ خاطرَ الكمان
بيدي هاتين

كسرتُ نظرة الفريسة 
بحقها في الجوار.

أيّ فراق يسبر غور الخطيئة
أي نجاة من حريق غرناطة

ومن عار المغزى.

لم يتسن للشقي لملمة الياسيمن
سفينة المدى هادئة 

وبعيدة مُنى الخاطر.

لأدور في حديقة الجنون
أكتوي بنار الكراهية 

لأحمل حجر العناء
بعيداً عن طنين الذباب.

ملكني الحنان
وضعت زهوي في كف التراخي

رميت عقلي في مجرة الحيرة
لم يعترف بالمسافة بين الخيانة والكسل

بين الحكمة والنوم في شرفة الرجاء.

استوى البياض والأمل
ترفق الصدر بجريمة الصحراء

أغوتني البدايات 
ألهبت حماسي البروق

ضيعتْ غيومي فوانيس النشوة
تمزق فستان الكبرياء 

تفرقت ذئاب النزوة

تبدى السهل محروقا 
والجبل جافلا.

عن مساقط الشهب
تهادى وحش الرقة.

ليس بين الصيف والجناية
سوى خيط قبح خفيف. 

البيت مليء بالنفور
والقبلة لم تعد تغري.

ما كنت مليئا بالحكمة
كانت مياه النهر دافقة

ما كنت خاويا مني 
كانت يداي 

تتشبثان 
بعرف 
الرواية

وهروب المعنى.

اللعنة ضاقت بحارس 
التابوت 

حلقت بي قريباً من 
جنازة النهر.

جدل يفضي لمقبرة الزهور
خشية الفقد بددت كرامة الغيم.

لعابر السهوب
سكبت لبن الضغينة.

لأجدد التحية لوجه الغرور
أكسر عصا الطغيان
أفك عصمة الخزف.

تهشيم رأس الوشاية
ليس ضرورة شعرية.
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٭ شاعر من فلسطين

موسى حوامدة ٭

لقطة من فيلم «برونو»

 ومن أنا لأحطَّ من قيمة الصفصاف؟

محمود درويش يتألق في بلاد التشيك
■ تحول الشاعر الفلسطيني الكبير الراحل محمود درويش 
من اسم مجهول نسبيا في الأوساط الثقافية والأدبية التشيكية 
إلى شــخصية أدبية معروفة بعد أن نجحت المختارات الجديدة 
من شعره التي صدرت باللغة التشيكية عن دار بابيلون للثقافة 
والنشــر في براغ في إثبات وجودها كعمــل إبداعي وفي طرق 
وجدان الأوســاط الثقافية التشــيكية من خلال كتــاب «أنا آت 
إلــى ظــل عينيك» الــذي ترجمه برهــان قلق بتألــق، وأيضا من 
خلال تفاعل بعض الصحافة الأدبية مع هذا الكتاب إضافة إلى 
«التســويق» الملفت له عبر مترجمه من خــلال مختلف الندوات 
الأدبية والثقافية ومن خلال إلقاء مختارات من شــعر درويش 
فــي مســرح نابرادلــه البراغــي وفــي مدرســة للغــات أو على 
مسرح ديســك خلال الفعالية الثقافية المسماة «الموجة الثانية» 

وغيرها.
وبالنظــر لكون شــعر محمــود درويش يتصف بالإنســانية 
وشــمولية الرســالة وفي نفس الوقت يعكس وبشــكل صادق 
القضيــة الفلســطينية فــان الموكب الشــعري المتحــرك لمحمود 
درويش الــذي يقدمه برهــان قلق عبر مختلــف المنتديات يمثل 
احد أفضل أشكال عرض القضية الفلسطينية على التشيك ولا 

سيما منهم المهتمين بالشأنين الثقافي والأدبي.
ويؤكــد برهــان قلق انــه حرص علــى أن تخــــرج مختارات 
محمود درويش بأدق شــكل لها إلى التشــيكية ليس من خلال 
الترجمــة المتأنيــة والدقيقــة لمفرداتهــا وإنما أيضــا من خلال 
الإبقاء على أجوائها الوطنية والإنسانية بحيث تلامس وجدان 
المتلقي لها بكل شــفافية وفي نفس الوقت تعكس جمال شــعر 

درويش.
وارجع اهتمامه بنقل درويش إلى التشــيكية لإعجابه الكبير 
بشعره وبشخصه كونه رآه منذ الصبا المترافع الأكثر براعة عن 
قضية عادلة بأســلوب أدبي جميل ومضمون جوهري وأيضا 
لرغبته بالإســهام بتغيير الصورة النمطية الســلبية القائمة عن 
الإنســان العربي وعــن القضية الفلســطينية إضافة إلى علاقة 

المعرفة والصداقة التي كانت تجمعه مع الشاعر الكبير.
وتؤكــد التقييمــات المختلفة نجــاح المختــارات الجديدة من 
ترجمة شعر محمود درويش في الوصول إلى هدفها الإنساني 
والثقافي والسياســي وأيضا في جعــل محمود درويش يتألق 
في بــلاد التشــيك كونها صدرت عــن مثقفين مهتمــين بالأدب 
العربــي والعالمي، وكون التعبير عنهــا تم في مجلات وصحف 

أدبية لها رصيدها المرتفع بين القراء وفي الأوساط الأدبية.
فالمستشــرق التشــيكي المعروف البروفيســور ياروسلاف 
اوليفيريوس المدرس في جامعة تشارلز في براغ رأى في مقال 
مطول له نشــره فــي صحيفة ليترارنــي نوفيني بــان الترجمة 
الجديــدة هذه قدمــت للقارئ التشــيكي شــخصية متميزة من 
الشــعراء العرب المعاصرين وان الوطن والطريق هما مفهومان 

أساسيان في أعمال محمود درويش الشعرية.
ويؤكــد  البروفيســور اوليفريــوس أيضــا أن إبــداع وحياة 
درويش يرتبطــان ارتباطا وثيقا بقدر وطنه المنكوب ولذلك فان 
اغلب أعماله هي من النوع الملتزم كما يرى أن القصائد المترجمة 
هــي من نوع الشــعر الحر الــذي يحفــل بالتصــورات والرموز 
والاســتعارات أما تعبيرات داخله الغنائية فهي مكرســة للحب 

ولا سيما حبه لوطنه بآلامه وبجراحه وبمعاناته.
من جهته يشير الناقد دينييك فولف في مقال كتبه في مجلة 
هوست 9 إلى أن محمود درويش هو لاجئ في بلده منذ أن كان 

عمره ســتة أعوام وانه مكان قريته المدمرة تم بناء مســتوطنة، 
ومع ذلك فان درويش يختار الســلام منــذ إصدار قصيدته  في 
عام 1964 المســماة «أوراق الزيتون» ومــن ثم كتابة درويش 25 

مجموعة بأوراق بالزيتون كما يقول الناقد.
ويــرى أن الترجمــة التي قــام بها قلــق لمختارات من شــعر 
محمــود درويش تمثــل وثيقة أدبيــة وثقافية جديــة لا تتجنب 

الأوضاع الأكثر إلحاحية في العالم.
وبالتوافـــــق مع هــذا التقييم يكتب فيت كريمليتـــشــكا في 
مجلــة A2 بان محمـــود درويش ينتمـــي إلى صنف الشــعراء 
من آفــاق الأفضل وانه في المختارات الشــعــــرية المترجمة إلى 
التشــيكية يتـم عكــس الفكر الفــــلســفي والشــعري له والذي 
تمكن مســاواته بفرانز كافكا وبمؤسســي الرومانســية بروح 
أدبيــة الذين صاغوا عصرهــم باتجاه الحاضــر وأيضا للزمن 

اللاحق.
من جهتها تؤكد بوهدانا ريويكوفا بان شعر محمود درويش 
يعكس التــوق لتحقيق القيم العامة كالحرية والحياة المشــرفة 
ولذلك فانه كان أيقونة وطنية بالنســبة للفلســطينيين وواحدا 

من أكثر الشعراء العرب مقروئية في العالم.
محمود درويش سيطل من جديد في براغ عبر أمسية ثقافية 
ســيتم خلالها إلقاء محاضــرة عنه من ثم قــراءة مختارات من 
شــعره ثم يتحــدث الفنان التشــيكي الأمريكي ميــلان كوهوت 
الذي زار إســرائيل والأراضي الفلســطينية مؤخرا وعاد متأثرا 
بما شــاهده من معاناة للفلســطينيين عن ســبب إلقائه حبوب 
البازلاء على جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل على 
الأراضي الفلســطينية كما تتضمن الأمسية معرضا للصور عن 

المرأة الفلسطينية للفنانة الفلسطينية سمر حزبون.

محمود درويش

الياس توما

ابراهيم درويش ٭
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

هناك ضائقة ماديــة ولكنها عابرة 
وكبرياؤك يمنعك من طلب المساعدة، 

الفرج قادم فلا تبتئس.  

الثور:  

احــرص علــى إبقاء جــذوة الحب 
مشتعلة من خلال ابتسامتك اللطيفة 
وكلماتــك الرقيقة الحلــوة ومعاملتك 

الحسنة.  

الجوزاء:  

أنــت اليــوم مطالب بتقــديم بعض 
التنازلات، ولكنهــا مبهمة لدينا وأنت 
أدرى بها ولكــن بطريقة ذكية لا تضر 

بمصالحك الحيوية.  

السرطان:  

تتمســك أحيانــاً بمزاعــم الكبرياء 
الفارغة وهذا يضر بالخواص المحبين 
لــك، وعليــك أن تــدرك أن الحب أخذ 

وعطاء.  

الأسد:  

صائـبــاً  يكــون  اليــوم  حدســك 
إلــى أبعــد الحــدود ويقـــــــودك في 
الاتجــــــاه الصحـــيح حيــث تصـــل 
ودون  مباشــــــرة  هدفـــــــك  إلــى 

إبطاء.  

العذراء:  

يزداد اهتمامك اليوم بالأمور التي 
تتعلق بالصحــة والعمل كما تتوصل 
إلى قــرار مهم حــول ما ينبغــي عمله 

خلال الفترة المقبلة.  

الميزان:  

النجاح ســيحالفك في مشــروعك 
الاعــداد  أحســنت  كلمــا  المنتظــر 

والاســتعداد وتستطيع الاعتماد على 
مساعدة بعض المخلصين.  

العقرب:  

لا تنفرد بالرأي، لن تخســر شــيئاً 
إذا ماســمعت الطرف الآخر والبعض 
يســعدون اليوم بلقــاء الأحبة وتعود 

المحبة والألفة.  

القوس:  

تتــوارى مــن أمامــك اليــوم جميع 
خيبــات الأمــل وتعظــم لديــك الميول 
لعبــة  وتحســن  والهــدوء  للحكمــة 

المجتمع وكسب اعجاب الآخرين.  

الجدي:  

تعيــش أوقاتــاً حلــوة وتســعدك 
زيارة غير منتظرة سوف يثني الناس 

على صدقك واستقامتك لا تيأس.  

الدلو:  

تشعر بالراحة بعد التوتر وتعيش 
مع الحبيب أســعد الأوقات وإذا كنت 
وحيداً قــد تلتقي شــخصاً تعجب به 

كثيراً.  

الحوت:  

لا تتوخ الاســتفادة من قريب طالما 
تطلعــت إليه بآمــال كبيرة، شــخص 
وكســب  منــك  التقــرب  ســيحاول 

مودتك، فلا تتوجس منه.  

ابراج

النسيم نور الدين  (القدس العربي)

مهرجان بصرى الدولي في دورته الجديدة:

احتفاء بالقدس عاصمة الثقافة العربية هذا العام

دنقلا – «القدس العربي» 

- من حسام الدين ميرغني:

رب صدفـة أخرجـت مذيعا ألمعيا.. فخلال مسـيرة 
النسـيم نور الدين فـي البحث عن وظيفـة في العام 
1988 دلفـت الى مبنى اذاعـة دنقلا وكانت في مرحلة 
تجريـب حينهـا.. وجـدت المهنـدس الاذاعـي محمـد 
الماحـي زيـدان والاعلامي محمـد عبد السـلام وبعد 
السـلام وتحيـات المجاملـة قالـوا لهـا: مـا تشـتغلي 
معانـا.. وكانـت النسـيم قبلهـا قد رفضـت العمل في 
سـلك التعليـم فوافقـت ثـم اصبحـت فيما بعـد اول 

مذيعة في الولاية الشمالية والاشهر على الاطلاق.
النسـيم نور الدين درسـت مراحلها بدنقلا وحين 
فرغت من التعليم اخـذت تبحث عن وظيفة فجعلتها 
الصدفة في مشوار بحثها علما على رأسه مايكرفون. 
تقول النسـيم: اول يـوم دخلت الاسـتديو كمتفرجة 
فخرجـت منـه مذيعة بعـد اختبار للصـوت والثقافة 
فـي ذات اليـوم لأعـود صبيحة الغـد مقدمـة للفترة 
المفتوحة، وتم تعييني في العام 1990 بصفة رسـمية، 
بدأت ببرنامج ما يطلية المستمعون فأخذ المستمعون 
يطبلـون تواجـدي المسـتمر عبـر الاثيـر.. كان اثيـر 
الاذاعـة يصل لغـرب السـودان فتأتيني المشـاركات 

والمداخلات من هناك .
صنعت النسـيم شـعبية عظيمة وسـط مسـتمعي 
الشـمال، الشـيء الذي جعل المسـتمعين يتجمهرون 
حـين سـماع صوتهـا لاول مـرة. أمـا دار الاذاعـة فلم 
تسـبقها عبر اثير الاذاعـة هناك.. وبعدهـا لم تفارق 
صوتهـا أذن المسـتمع، توزعـت بين برامـج المنوعات 
والفتـرات المفتوحة كنات اول تجربة بث مباشـر لها 

في زيارة للرئيس البشير لدنقلا.
لم تخف نسيم اذاعة دنقلا اعجاب مكنون للاذاعية 
نجـاة كبيده تلمسـت حبـال صوتها فـي تجربتها لما 
كانـت رفيقة للراديو قبل ان تصبـح ألمع مذيعة فيه .. 
وتذكـر ان اول تريب لها كان عبر الاسـتاذ عبد الحي 
البيـرع الذي أتى لدنقلا ليعلّـم المذيعين برفقتها فقط 
كيـف يقولون (هنا دنقلا) فأصبحـت ترددها بإتقان 
في فترتي البث الصباحية والمسـائية بأثير الاذاعة.. 
قدمـت خلالها العديد مـن الاصـوات الغنائية لمحيط 
الشـهرة هنـاك منهم الفنـان خليـل وثنائـي دنقلا.. 
وتحلـم بعـودة اذاعـة المـزارع للوجـود مـرة اخرى 
لعظيـم فائدتها في توعيـة وارشـاد المزارعين والتي 
توقفـت لأسـباب ادارية فصار للمزارعـين نصيب في 
الاثير لـ45 دقيقة اسـبوعيا بعـد ان كانت لهم اذاعة، 
خاصة يسـتمد منها الزرع والضرع مؤشرات النصح 

والوعي والارشاد.

النسيم: ما يطلبها المستمعون!

دمشق «القدس العربي»

 ـ من أنور بدر:

عقـد الدكتـور فيصل كلثوم محافـظ درعا ورئيس 
اللجنـة التنظيميـة العليـا لمهرجـان بصـرى الدولي 
للفنـون الشـعبية مؤتمـراً صحافيـاً يـوم الأربعـاء 
2009/7/29 بحضـور الدكتـور عجـاج سـليم مديـر 
تمّ  الثقافـة. حيـث  المسـارح والموسـيقى فـي وزارة 
توزيـع برنامـج فعاليـات مهرجـان بصـرى الدولـي 
الحادي والعشـرين، متضمناً مشـاركة عشرين فرقة 
سـورية ودولية، إضافة لفرقة «كنعان» الفلسطينية 
مـن نابلـس والتي حجـزت ليلـة الافتتاح بمناسـبة 
احتفاليـة القـدس عاصمـة الثقافـة هـذا العـام، هي 
وفرقـة «جورجيـا» التـي تضم خمسـين عنصـراً بين 

راقصين وموسيقيين.
كمـا تشـارك فـرق مـن الهنـد وإيطاليـا واليونان 
وهولندا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وروسيا، إضافة 
لفـرق الفنـون الشـعبية المتميـزة في سـورية كفرقة 
«توتـول» مـن الرقة، «برمايـا» من الحسـكة، «درعا» 
و»الجبل الجديد» و»السويداء»، «مرمر»، «محردة»، 
«إدلب للفنون الشـعبية»، «شـبيبة حلـب الأرمنية»، 

وكذلك فرقة «أمية» المركزية في وزارة الثقافة.
تحـدث د. كلثوم فـي بداية المؤتمـر الصحافي عن 
أهميّـة هـذا المهرجـان الدولـي، وأهمية انعقـاده في 
مدينـة بصـرى التـي تـكاد تكـون المدينـة الرومانية 
الوحيـدة فـي المنطقـة التي لـم تُهجر وظلـت مأهولة 

طيلة هذا التاريخ الطويل. 
منوهاً لأهمية المشـروع الذي يتـم العمل عليه الآن 
لإعـادة بنـاء هـذه المدينـة التاريخية كمـا كانت قبل 
1500 سنة، موضحاً أنه تمّ تقسيم المدينة القديمة فعلاً 
إلى ثلاثة أقسـام، وسـيتم تحويل الكثيـر من المباني 
التراثيـة فيهـا إلـى موتيـلات ومطاعـم ومحترفـات 
فنيـة لدعم النشـاط السـياحي، علـى أن يعود فضل 
القيمة جراء هكذا نشاطات على أصحاب هذه المنازل 

الحقيقيين.
أضـاف د.كلثـوم أنـه بإمـكان أي مواطـن يعيـش 
فـي هـذه المدينة أن يُعيـد ترميم منزله وفـق الصيغة 
التاريخيـة كمـا كانـت سـابقاً، كذلـك سـيعاد رصف 
شـوارع بصرى كما كانت بالحجر البازلتي الأسـود، 
وسيُعاد أيضاً افتتاح مضمار سباق الخيل واستثماره 

رياضياً وسياحياً.
أمّا بالنسـبة للبرنامـج الفني للمهرجـان، فقد أكدّ 
الدكتور كلثوم أنّ دولية هذا المهرجان لا تعني سحب 
الهويـة الوطنية منه، بل التأكيد على الطابع الوطني 
السوري، وهو ليس مكاناً لاستعراض المشاهير، بقدر 
ما هو مساحة لإعطاء الفرص لأفراد وفرق واعدة فنياً 
وموسـيقياً، (بل نحن نطمح أن يتحوّل هذا المهرجان 
في قسـم منه إلى منافسـة باتجاه الكفاءات الجديدة 
الشـابة، ومساعدتها على التطور. وقد خططنا للبدء 
في هذا المشروع العام القادم، على أن تقرّر لجان فنية 

تخصصيّة سويّة المشاركات).
الفعاليـات  عـن  أخـرى،  جهـة  مـن  تحـدث،  كمـا 
والأنشـطة الموازيـة في هذا المهرجـان والتي تتضمن 
والصنـدوق  «كركـوز  للأطفـال  مسـرحية  عـروض 
العجيب،  الرهان الخاسر»، إضافة إلى خيمة سيرك، 
وتهـدف هـذه المناشـط الطفلية إلى تشـجيع الأسـر 
السـورية علـى اصطحـاب أطفالهـا نحـو الفعاليات 
الثقافية والترفيهية النظيفة، وستقام هذه العروض 
كلها فـي حديقة «المسـرح والموسـيقى» التـي جهزت 

لاستيعاب هكذا فعاليات.

كذلك سيشـهد ضيوف المهرجان لقاءات سياسـية 
وفكريـة فـي المركـز الثقافـي لمدينـة بصـرى، ومقهى 
ثقافي فـي الصالـة الدائرية لحديقة مجلـس المدينة. 
كما ستقام خيمة استقبال أمام مدخل القلعة، وأخرى 
باسم اتحاد الفلاحين في ساحة المدينة، وثالثة باسم 

خيمة البادية في حديقة الشلال.
كمـا سـتقام علـى هامـش المهرجـان مجموعـة من 
معارض: الكتـب، الفنون التشـكيلية، النحت، صور 
عـن آثـار سـورية، ومعـرض الحـرف اليدويـة، إلى 
جانـب معـرض الزهـور والمنتجـات الزراعيـة. مـن 
جهتها سـوف تشـهد سـاحة القلعة عروضـاً للفنون 
الشـعبية كالمبـارزة بالسـيف والتـرس، أو طقـوس 
العـرس التقليـدي، بالتوازي مع عروض أوركسـترا 

الجيـش العربي السـوري والتي أثبتـت جدارتها في 
الآونة الأخيرة وفي أكثر من مناسبة فنية.

العـام عبـر  يتجلـى الاسـتثنائي فـي دورة هـذا 
إقامـة خيمة الشـعر النبطي، مع أنه لـم يجر الإعلان 
عنهـا في برنامـج الفعاليات الموازية الـذي وزّع على 
الإعلاميين، إذ ما زال الموضوع بين أخذ ورد بالنسـبة 
للسـيد المحافـظ، خشـية أن يتعـارض ذلـك مـــــع 
توجيه السيد رئيس الجمهورية بالتأكـيد على اللغة 
الفصحى فـي كل المجـالات. علماً بأنّ الشـعر النبطي 
لا يفتـرق عن اللغـة العربية، بل هو أحد أشـكال هذه 
اللغـة، خاصـة وأنّ مدينـة بصـرى كانـت عاصمـة 
الأنبـاط وليـس كمـا يتوهم البعـض بـأنّ عاصمتهم 

«جرش» أو «البتراء».

الدكتور عجاج سليم مدير المسارح والموسيقى أكدّ 
علـى أهميّة واسـتمرارية هذا المهرجان منذ 33 سـنة، 
حيـث توقـف لفتـرة ما، ثـم أعيـد إطلاقه كل سـنتين 
مرّة، ولكن بتوجيه من السـيد وزيـر الثقافة الدكتور 
رياض نعسـان آغا جـرى إقرار سـنويته منـذ ثلاثة 
أعوام. حيث اكتسـب أهميّة اسـتثنائية بعدما توقف 
مهرجـان «جرش» في الأردن، ولكونه أسّـس لتقاليد 
ثقافيـة وفنية تحولت إلى جزء من الحياة في المنطقة 
الجنوبية من سورية. فكيف الأمر بعدما يتم استعادة 
المدينة القديمة ومضمار سباق الخيل الذي توقف منذ 

1500 سنة؟!
المسـألة التي اسـتغرقت وقتاً من نقاشـات المؤتمر 
الصحافـي تتعلق بسـويّة المطربين الذين يشـاركون 

يوميـاً علـى هامـش العـروض الفنيـة وعلاقـة ذلـك 
مسـاهمات  أن  المحافـظ  السـيد  أكـدّ  إذ  بالتمويـل، 
المجتمـع المحلـي وتبرعاتـه كانت بمقـدار الكلف التي 
نحتاجها، لكنه أضاف: (أنا ضد أن يدير القطاع العام 

المهرجانات). 
فـإذا لاحظنـا العلاقـة العكسـية بـين قـوة الدولة 
مبـرر  نكتشـــــف  فيهـا،  المهرجانـــات  واسـتمرار 
البحـث عـن علاقـات تشـاركية جديـدة مـع القطـاع 
الخـاص لإدارة هـذه المهرجانات بحيـث يقتصر دور 
الدولة على الإشـراف وتجهيز البنيـة التحتية، دون 
أن تدخـل طرفاً في العقود مع مطـرب أو فرقة، ودون 
أن تستهلك نفسـها في إشكالات الإعلان والمواصلات 

مثلاً.

بلقاسم بوثلجة

المغني الجزائري بلقاسم 
بوثلجة: ما اقترفه الشاب 

مامي لا يمت بصلة
إلى أخلاقيات الفنان 

■ الجزائر - د. ب. أ: أكد المغني الجزائري بلقاسم 
بوثلجة، أن ما اقترفه الشــاب مامي لا يمت بصلة إلى 
أخلاقيات الفنان، مشــيرا إلى أن قضية الشاب مامي 

لن تؤثر على مستقبل أغنية الراي. 
وقــال بلقاســم فــي حديــث لصحيفــة «الخبــر» 
الجزائرية نشــر اليــوم الاحــد: «أعتقد أن مــا اقترفه 
الشــاب مامــي لا يمــت بصلة إلــى الأخلاقيــات التي 
ينبغي أن يتحلّى بها الفنان. ولكن مهما يكن، تظل هذه 
المسألة شخصية وهي لا تتعدى دائرة الخصوصيات 

المتعلقة بالشاب مامي». 
ويشــار إلى ان محكمة فرنســية كانت قد أصدرت 
فــي مطلع الشــهر الماضي حكما بســجن نجــم الراي 
الفرنســي - الجزائري الشــاب مامــي (42 عاما) في 
فرنســا خمــس ســنوات لإدانتــه بمحاولــة إجهاض 

صديقته السابقة بالقوة. 
وعــن مســتقبل موســــيقى الــراي وعلاقتــــــهــا 
بقضيــة الشــاب مامــي، قــال بلقاســم الــذي لقــب 
فــي الســتينيات والســبعيـنيات مــن القــرن الماضي 
بـ»شــحرور الأغنيــة الرايوية»، والذي يســتعد حاليا 
لتسجيل ألبوم غنائي جديد بألمانيا: «أظن أن حيثيات 
وتفاصيل هذه القضية لن تؤثر بشــيء على مستقبل 

أغنية الراي». 
وعــن تقييمــه لمســتوى «الأغنيــة الرايويــة»، قال 
بلقاســم الذي يعتبر واحدا من أهم شــيوخ الراي في 
الجزائر: «إن المستوى الذي بلغته الأغنية الرايوية في 

السنوات الأخيرة مؤسف ويدعو إلى الحسرة.
 ينبغــي علينا نحــن الفنانين الوقوف علــى الواقع 
المأســاوي الذي آلت إليه وطرح جملة من التســاؤلات 
بغيــة معرفــة الأســباب الكامنــة وراء هــذا التراجــع 

وإيجاد الحلول المناسبة للارتقاء بها مجددا». 
وأوضح أن «من بين أهم الأســباب التي ســاهمت 
إلى حد كبير في جعــل أغنية الراي تعيش حالة ركود 
قصــوى لم تشــهدها من قبــل، هي ظاهــرة القرصنة 
التي غزت ســوق الأشرطة الغنائية. إضافة إلى لجوء 
العديــد مــن المغنــين الشــباب للمتاجرة بهــذا الطابع 
الغنائي، وذلك بغية تحقيق الربح المادي الســريع ولو 
على حســاب النغمة الأصيلة والكلمة الهادفة. ناهيك 
عــن الهجرة التي طالــت نجوم أغنية الــراي، حيث أن 
الغالبيــة تعيــش خــارج أرضهــا وتفضل الاســتقرار 

هناك».
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وارضيات

فضائيات

■ على مدى ثلاث ساعات بثت الفضائية المصرية حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية 
المصرية بحضور الرئيس حسني مبارك وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة، وتضمن الحفل 
استعراضات لمهارات الضباط في فنون الدفاع عن النفس والاشتباك. نحن لا نتحدث هنا عن 
أسلحة قتالية ميدانية، فلم نر شيئا من هذا القبيل، بل مجرد استعراضات تشبه تلك التي كنا 

نتدرب عليها في المدارس الابتدائية لنقدمها في حفل ضخم في استاد القاهرة يضم طلاب المدارس 
من انحاء الجمهورية في احتفالات اعياد الثورة والنصر وما شابه. ومن بينها رسم لوحات 

بأجسام الطلاب كعلم مصر او صورة للرئيس المفدى والقائد المبدى، وقد رأينا الكثير من هذا في 
حفل تخريج الضباط. دعكم من الاستعراضات التي لم تكن مسلية ولا ممتعة، ولا حتى مبهرة 

بأي درجة او معيار (وقد رأينا كيف أذهلت الصين العالم أجمع بحفل افتتاح الدورة الأولمبية في 
بكين، فلا داعي للمقارنات حتى لا نصاب بالحسرات والسكتات القلبية والدماغية). لماذا يهدر 

التليفزيون الحكومي ثلاث ساعات بث ثمينة على الهواء مباشر لحدث لن يشاهده احد ولا حتى 
اهالي الخريجين انفسهم وغالبيتهم على الأرجح حضروا الحفل؟ الجواب بالطبع لأن الرئيس 

يحضر الحفل، ولو لم يحضر لما سمعنا شيئا عنه. وهذا هو بيت القصيد. فمنذ ان تواترت الأنباء 
وكثر اللغط وتصاعد عن الحالة الصحية للرئيس واحتمال عدم اكماله فترته الرئاسية وتداعيات 

كل ذلك من سيناريوهات التوريث الى حل مجلس الشعب والتعجيل بالانتخابات، والنظام 
العتيد في مصر المحروسة لا يضيع فرصة أو مناسبة لظهور الرئيس ليطل على الرعية ليؤكد انه 
موفور الصحة والعافية، وبعضها كان محددا سلفا مثل قمة عدم الانحياز، التي بدا فيها الرئيس 

متعبا أثناء إدارة الجلسة والقاء خطاب تسلم مصر رئاسة القمة. رد الفعل المكابر لحراس النظام 
ومنتفعيه جاء على هذا النحو شبه الهستيري لأن الحديث عن اعتلال صحة الرئيس جاء من 

الخارج، من بلاد برة (وهو يدور من فترة في الاعلام المصري على اية حال منذ وفاة حفيده التي 
فتت في عضده كثيرا كما قالوا لنا)، وتحديدا من الصحافة الامريكية والاسرائيلية، والأخيرة 
بالذات قالت إن كل الذين التقوا الرئيس مؤخرا (باراك، بيريس، نتنياهو) أدركوا انه لم يعد 

نفس المبارك. 
في حفل الكلية الحربية تمت زيادة الجرعة قليلا بإضافة فقرة جديدة لاستعراض لياقة الرئيس 

وتأكيد ان صحته «زي البمب»، حيث استقل سيارة مكشوفة طافت به ملعب الكلية مستعرضا 
الضباط الخريجين، وهي سابقة لعلها الأولى منذ حادثة المنصة المشؤومة التي اغتيل فيها الرئيس 

الراحل السادات. ونحن نعلم ان الاستعراضات العسكرية الغيت من الأجندة الرسمية منذ ذلك 
الحين، ولم نعد نرى دبابات ولا طائرات قواتنا المسلحة واستعراضاتها الهوائية الملونة في سماء 

القاهرة. ولعلنا نفهم لماذا تم استبعاد اي استعراضات لأسلحة حقيقية، ولا حتى الخفيفة منها، 
في حفل الكلية الحربية. والفقرة الوحيدة التي ظهرت فيها مروحيات في سماء العرض كانت 

لاستعراض مهارة انزال جنود منها متسلقين حبالا ترفرف عليها صور الرئيس وأعلام مصر. كان 
هذا مجرد مثل واحد على تصميم الحفل برمته لكي يدور ويتمحور حول تمجيد الرئيس مبارك. 

ومن استمع لخطاب مدير الكلية خيل له ان الرجل كان يتحدث عن مبارك كما لو انه هو الذي 
أسس الكلية الحربية والجيش المصري بل واخترع العسكرية من أساسها. صديق لي شاهد الحفل 

بصبر حسدته عليه خاصة وأنه ليس مصريا، جاءني مذهولا من هول ما سمع قائلا «ما هذا؟ لقد 
حولوه الى إله يا أخي!». أما ذروة طقوس عبادة الأصنام فكانت اجتراحا فريدا لم نسمع عنه ولم 
نشاهده من قبل. فقد اعلن مذيع الحفل الذي ظل صوته يلهج بآيات التمجيد والتبجيل والتقديس 

لساعات ثلاث، عن قيام اوائل خريجي الكليات والجامعات المصرية المدنية بتقديم هدية من 
تلك الهدايا التي لا تعني شيئا من كثرتها، وشاح، وسام، قلادة، ليس هذا فحسب بل اصطفوا 

امامه شبابا وشابات بالأثواب والقبعات الأكاديمية وهم ينشدون ولاء القسم في صوت واحد 
غير متناغم ومتنافر لا يبدو حتى انهم تدربوا عليه، فكانوا اشبه بكورال مدرسة مكارم الأخلاق 

الحميدة الابتدائية. بعد أن انشد خريجو الحربية نشيد «الله معاك.. ومعاك قلوبنا.. وانت 
الشراع في بحرنا، الله معاك، انت زعيمنا، انت قائدنا،، انت أملنا كلنا، وانت الشراع في بحرنا.. 

يا مبارك ياحبيب الشعب».
 لا أدري من ذاك الفذ الذي تفتق ذهنه عن إضافة تلك الفقرة الى طقوس صلاة «القائد»، التي لا 

شك أنها تفوق في طولها حتى صلاة التراويح. لم تكن الساعات الثلاث إهدارا للمال العام فقط، 
بل وضربا من العبث أن تبث على الفضائية المصرية، فلو افترضنا ان هناك في مصر الكثيرين 
من المغلوبين على أمرهم الذين لا ترفيه ولا متعة متاحة لهم سوى التليفزيون الحكومي وأنهم 

سيضطرون مجبرين لمشاهدة استعراض قدس الأقداس هذا، فهل يعتقد أحد من عباقرة ماسبيرو 
أن المصريين في الغربة او المهجر او المنفى تقطعت بهم السبل ولم يبق امامهم سوى مشاهدة هذا 

الهراء الممل؟ 

الوقاحة كنز لا يبلى 
■ لم تجد الناطقة باسم جيش الدفاع الاسرائيلي ما ترد به على اسئلة مذيع نشرة «بي بي سي» 

بشأن الشريط الموثق بالصوت والصورة الذي يعترف فيه جنود اسرائيليون بما سبق وان 
اكدته لجنة تابعة للأمم المتحدة بارتكاب الجيش الاسرائيلي جرائم حرب في حربه على غزة 

نهاية العام الماضي، سوى الانكار وتوجيه اللوم الى «بي بي سي» «لأنها سمحت لنفسها وهي 
مؤسسة محترمة وذات مصداقية ببث تقرير (الجنود الاسرائيليين) لا أساس له من الصحة، 
وبالإنكليزية Baseless or unfounded، ترى اين ومتى سمعنا هذا الكلام من قبل؟ وكم 

من مرة وكم من دولة عربية استخدمت التعبير ذاته في نفي اتهامات منظمات حقوقية غربية 
بانتهاكات حقوق الانسان او اي اتهامات اخرى كتزوير الانتخابات مثلا؟ زعمت المتحدثة ان 

اسرائيل تريد وترغب وتحرص على ان تحقق في هذه الاتهامات، لكنها للأسف لم تجد أي اساس 
لهذه الافتراءات، وفي نفس الجملة قالت المتحدثة ان رئيس الأركان عين لجنة تضم خمسة عقداء 

للتحقيق في القضية. فكيف تدعي ان لا قضية من اساسها، ثم تعلن تعيين لجنة تحقيق؟ 
كان من السهل على اسرائيل وأذرعها الدعائية الطولى الممتدة في شعاب ودهاليز الاعلام الغربي 

المسمى تجاوزا عالميا، أن تنكر وتستخف بتقرير لجنة الأمم المتحدة الذي اتهمها بارتكاب جرائم 
الحرب، وهي التي رفضت أساسا التعاون مع اللجنة وسعت للتشكيك في مصداقيتها حتى قبل ان 

تبدأ عملها واتهمتها بالتحيز. ومن السهل ايضا على اسرائيل وقطاع عريض من الاسرائيليين ان 
يتخففوا من الشعور بالذنب (لمن سيخالجه مثل هذا الشعور منهم) باللجوء الى المخزون العتيق 
من مشاعر الاضطهاد و«العالم ضدنا، ونحن ندافع عن انفسنا ضد الارهاب والارهابيين» الى آخر 

المسلسل المستهلك. لكن ماذا عساهم يقولون في شهادات ابنائهم، ابناء جلدتهم، أولئك الجنود 
الذين كانوا في خضم المعركة وتلقوا الأوامر بعدم التردد في إطلاق النار أيا ما كانت مخاطر 

إصابات مدنيين او ابرياء، لأن الأولية لابد ان تكون لحماية حياتهم ورفاقهم وليس الابرياء الذين 
لا تساوي حياتهم ثمن الرصاصات التي ترديهم قتلى، في القاموس الأخلاقي للجيش اللا أخلاقي 

الأول في العالم. ولن ندهش إذا ما شرع الاعلام الاسرائيلي في نعت أولئك الجنود الاسرائيليين 
«بكارهي اليهود أو Jew-hater»، فكل من ينتقد إسرائيل ينعت باللاسامية، أما إذا تصادف أن 

كان يهوديا ألصقت به تهمة كراهية للذات اي كراهية اليهود. وهذا ما أطلقه الاعلام الاسرائيلي 
بالفعل مؤخرا على اثنين من كبار مساعدي الرئيس الامريكي باراك أوباما، رام عمانويل، كبير 

موظفي البيت الأبيض، ودافيد أكسلرود، كبير مستشاريه (وكان مدير حملته الانتخابية) 
وكلاهما يهودي، وذلك لأنهما يقفان وراء الخط المتشدد (متشدد جدا؟!) الذي يتخذه اوباما في 

ضغوطه على نتنياهو « المسكين» في قضية المستوطنات. 

رحم الله الرئيس عرفات
■ كلا لا انوي التحدث عن مؤامرة اغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات رحمه الله، فهذه 

مسألة فلسطينية فتحاوية داخلية لا شأن لي بها. وإنما أردت التوقف عند تصريح للرئيس 
محمود عباس ادلى به للصحافيين وهو خارج من اجتماع ما، قال ما معناه إنه لابد من اقرار 

اسرائيل بإقامة دولة فلسطينية بدون الشروط التي تنزع عنها صفة الدولة والسيادة. قالها هكذا 
على نحو عابر وبدا متعجلا من أمره (وهو دائما رغم ان هؤلاء الذين يحادثهم هم صحافيون 

عرب في معظمهم وتجدهم دائما مرابطين أمام مقر السلطة الفلسطينية في رام الله، فلا أدري لماذا 
يبخل عليهم بوقته الثمين؟)، وببساطة وكأنما هي مسألة مفروغ منها ولا تستدعي منه توضيحا 

بسيطا، لمن عساه التبس عليه الأمر، وليست لأنها لب القضية وجوهرها ومحور الصراع ومربط 
الفرس الى آخر كل هذه التشبيهات. 

صراحة لم أستطع ان أطرد من ذهني هذه المقارنة: لقد خيل إلى ان الرئيس عباس بدا كمن 
يتحدث عن أمر من أمور الحياة اليومية التي لا تستأهل التوقف عندها كثيرا. مثلا كرجل يشتري 
سيارة جديدة وحصل خلاف بينه وبين البائع على السعر، فقال كلمته الأخيرة أن السيارة لا بد 

وأن تكون «Full Options» أي مزودة بكافة الكماليات، وما عدا ذلك «يفتح الله.. مفيش لا بيع 
ولا شراء». والله افتقدت تصريحات أبو عمار السياسية قلبا وقالبا مثل «شعب الجبارين»، وأن 

«الشعب الفلسطيني هو الرقم الصعب الذي لا يجرؤ أحد على الغائه أبدا»، و»اللي مش عاجبه 
يشرب من بحر غزة»، و«يا جبل ما يهزك ريح»، أو تلك التي القى بها ذات مرة في وجه صحافي 

 ،Tell him to go to hell» اجنبي سأله عن كلام قاله ايهود باراك بعد قمة كامب دافيد الفاشلة
وهذه ترجمتها عندنا في العامية «قولوا يروح في ستين داهية».  

أما موضوع مؤامرة الاغتيال والتي أؤكد من جديد أنني لا أريد ولا أنوي الخوض فيه، لسبب 
بسيط وهو – كما يقول المثل- «اللي بيته من إزاز (زجاج) ما يحدفش الناس بالطوب»، يعني 

«الهم طايلنا وطايلكم» وكلنا في الهم عرب. مناسبة هذا الكلام تقرير شاهدته في برنامج «الساعة 
العاشرة» على قناة «دريم» عن حكم الاستئناف الذي صدر لصالح رقية السادات، اخت الرئيس 
الراحل، رحمه الله، ضد د. هدى عبد الناصر، ابنة الرئيس الراحل، الف رحمة ونور تنزل عليه. 

القضية رفعتها أصلا رقية ضد هدى لأن الأخيرة قالت في تصريح لمجلة مصرية منذ فترة ان 
«السادات قتل أبويا»، مشيرة الى ان السادات الذي كان أحد نواب الرئيس عبد الناصرآنذاك، 

كان قد رافقه في الأيام الخمسة الأخيرة قبل وفاته. 
واستشهدت أيضا بمقال نشرته «الواشنطن بوست» الأمريكية زعمت فيه ان المخابرات الأمريكية 

جندت السادات «جاسوسا» على عبد الناصر لسنوات ليست بالقليلة. في الحكم الابتدائي حكمت 
المحكمة على هدى بتغريمها مئة الف جنيه، وهو ما اعترضت عليه كلتاهما، واستأنفتا الحكم 

كلتاهما، وجاء حكم الاستئناف منصفا لرقية ورفع مبلغ التعويض الى مئة وخمسين الف جنيه، 
فيما رفضت المحكمة استئناف هدى. وهي عموما حتى الآن رفضت الدفع ما حدا بمحامي رقية طلب 

تنفيذ الحكم بالحجز على ممتلكات هدى عبد الناصر وأموالها. والحكاية لم تنته بعد. فهل ترون 
تشابها بين (الحدوتة) المصرية، و(الحدوتة) الفلسطينية؟ وإذا كان ذلك كذلك، فلماذا لا يلجأ 

الأخوة الفتحاويون الى القضاء ليقول كلمته ويحسم المسألة. والبينة على من ادعى، كما يقول 
اهل الحل والعقد من رجالات القانون. 

٭ ناقد من مصر

مبارك يبدد الشائعات حول اعتلال صحته 
وإذا لم تكن معاديا للسامية.. فأنت كاره لليهود دمشق ـ «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

خالد القيش ممثل تمكن من تحقيق حضور 
ملحوظ خلال زمن محدود. يمتلك حظوظ 
النجومية الأولى وينتظر أن يتحقق له ذلك 

في القريب العاجل. يعول على حضوره في 
مسلسل «شتاء ساخن» الذي سيعرض في 
رمضان المقبل. كما حلّ ضيفاً على مسلسل 

«صبايا» في حلقتين تنحيان نحو الكوميديا.
معه كان هذا الحوار: 

■ كنت دائماً في أدوار فاعلة ضمن مسلســلات 
أبطالهــا رجــال. هل أنت ممثل ثانوي في مسلســل 

«صبايا» بطولته نسائية؟
■ يجيـب مازحاً:حتـى وإن كنـت كومبـارس 
سـوف أوافـق علـى الـدور فـي مسلسـل يجمـع 
بـين خمـس صبيـات. فـي تفكيـري ومعتقداتـي 
أن الجنـس اللطيـف أهضـم بكثيـر مـن الجنـس 
الخشـن. والسـبب هو «الحنية»، نحن خشـنون 

بما فيه الكفاية.
■ هل هو موقف في التمثيل أم في الحياة؟

■ إنه موقفـي من الجنس اللطيف في الحياة. 
أما في التمثيل فأحب العمل مع الذكور.

■ مسلســل «صبايــا» يعطــي الفتيــات قوة في 
الحيــاة وفــي التمثيــل. هــل أنــت داعم للمــرأة في 

الحياة؟
■  أنا داعم للمرأة بحسـب الظرف الذي أكون 
فيه. وإن كان هذا الظرف يسـمح بدعم المرأة فأنا 
حاضـر. لكنـي مرة فـي الحيـاة وأثناء الدراسـة 
الجامعيـة حاولت الدفـاع عن إحداهـن، فما كان 
منها إلا القول لي: «شـودخلك». لهذا لست مدافعاً 
عن المـرأة فـي كل الأوقات لأني أخشـى من ردات 

الفعل.
■ وما هو دورك في «صبايا»؟

■  أنـا ضيـف على مـدى حلقتين. فـي إحداها 
أقدم دور الممثل المشهور الذي يتعرف على واحدة 
من الصبايا من خلال عروض الأزياء، بينما يكون 
علـى علاقة بأخـرى. وهكـذا يحـاول اللعب على 
الفتاتـين معـاً دون أن يعرف أنهما تسـكنان معاً. 
لكنـه يتفاجـأ عندما يعـرف الحقيقة فـي بيتهن، 

ويجد نفسه في علقة وسط الصبايا الخمس.
■ هل هو دور يجنح نحو الكوميديا؟

■ صحيـح ولأول مرة ألعب مثل هذا الدور في 
الدراما. مشاريع تخرجي كانت جميعها كوميديا. 
كمـا لعبـت الكوميديـا فـي المسـرح وأجد نفسـي 
منسـجماً معها. لكن فرص الكوميديـا في الدراما 
شـبه نـادرة. لذلك جـاء «صبايـا» كفرصة لأقول 

بأني قادر على لعب الكوميديا في إطار الموقف. 

■ يبدو أنك معجب بالنص بشكل عام؟
■ هذا صحيح لأن الكاتبة رنا الحريري تطرقت 
لخمس شخصيات كل شخصية لها عالمها المتوحد 
بذاتـه، إنما هو في الوقت نفسـه يتقاطع مع بقية 
عوالـم الشـخصيات الأخـرى. بشـكل مبدئي كل 
ضيف ذكر في هذا المسلسـل النسـائي له وجوده 
المبـرر، ولـم يكن دخيـلاً بهدف إضافـة حلقة. في 

قراءة الحلقات هناك إستمتاع بالإحداث.
■ موجــود فقــط فــي حلقتين في حــين أنك في 
أعمــال أخــرى كنــت موجــوداً على مــدى العرض. 

ألست في موقف ضعيف؟
■ أنـا على علاقة بالحلقتين اللتين مثلت فيهما 
وكنـت متواجداً فيهما بنسـبة 90 بالمئة. وجودي 
في تلك الحلقتين شـكل مركز الأحـداث. «صبايا» 
في جانب منه مـن نوع المتصل المنفصل حيث لكل 
حلقة بطولتها. في مسلسـل «سـيرة الحب» على 
سبيل المثال قدمت قصتين شـكلتا ما يشبه الفيلم 

السينمائي القصير من بطولتي.
■ كنــت فــي العديــد مــن المسلســلات الجدية 
الإجتماعية والسياســية. هل هــذا النوع من الدراما 
يعطيك النجومية على صعيــد الوطن العربي وليس 

على صعيد سورية فقط؟
دفعـاً  أعطونـي  بعملـين  محظوظـاً  كنـت   ■
للأمـام وتركوا المشـاهدين يـرون جانبي الجدي 
وهما «غزلان في غابة الذئاب» ومسلسـل «شتاء 
سـاخن» الذي سـيعرض هذا العام على قناة أبو 

ظبي في شهر رمضان. 
هـذا النمط مـن الأدوار صعـب جـداً ويحتاج 
للكثيـر مـن المؤهـلات منهـا ما لـه علاقـة بالممثل 
وبالمخـرج وبالتالي بالحكايـة المكتوبة. الناس لا 
تصـدق أن أحداً في الحياة يمكـن أن يكون نظيفاً 
لدرجة تسليم والده لحبل المشنقة لتأخذ العدالة 
مجراهـا. هـذا ما يعتبـره المشـاهد تنظيـراً. لكن 
عندمـا نعرضها له بطريقة سلسـلة مقنعة يقبله، 
لأنهـا كانـت بعيدة عـن النظريـات فـي الأخلاق 

والأدب والواجبات الوطنية. 
■ هــل تعتبــر حضورك فــي مسلســل «ممرات 
ضيقة» تحدياً لمفاهيم إجتماعية محافظة جداً حيال 
المــرأة؟ وهل ترى فــي دورك ثورة ضمــن مجموعة 

عقليات مقفلة؟
■ هـو من أصعـب الأدوار التي قمـت بها حتى 
الآن. في هذا الدور لم أكن منطقياً بالنسبة لعائلة 
مؤلفـة من أم وأخ وعائلته وأخت مطلقة تعرضت 
لمسـألة وجدها المجتمـع من الكبائـر. كنت في هذا 
الـدور الشـاب المتعلم المتفهم. تعاطيـت مع الدور 
مـن خـلال جملة سـمحت لـي بفتح الشـخصية، 
فخالد القيـش يقول لأخيه في الـدور الممثل أيمن 
رضا «لو كانت أختنا مو منيحة هل كانت ستشـك 
من حاول التحرش بها بالسكين؟ أم كانت رضيت 
ولمـا  دري؟  مـين  ولا  شـاف  مـين  ولا  بالتحـرش 
فضحت نفسـها بمحاولة قتله». هذا شكل المفتاح 
للشـخصية. دافع الشاب عن شـقيقته ليس لأنه 
متعلـم وشـقيقه سـائق سـيارة أجرة، بـل دافع 

عن شـقيقته من ضمن سـيرورة المنطـق. وجدت 
صعوبـة كبيرة في الـدور لأنه دائـم المواجهة مع 
أيمـن رضـا وكل منا علـى إيقاع مختلـف، مع أننا 
أخـوة ومـن بطن واحد ولـم يكن بيننا أي شـبه. 
لكـن أتفقـت مع أيمـن قبـل التصوير علـى أن أعد 
للعشـرة قبل ردة الفعل من قبلـي، وأن يكون هو 

فورياً وعفوياً.
■ عندمــا ترضى بمثل هذا الدور هل يأتي ضمن 
ســياق مفاهيمــي معــين في إطــار رســم حضورك 

التلفزيوني؟
■ بالطبـع. ثمة أدوار أرغب بتجسـيدها لأني 
أشعرها من ضمن برنامجي المهني. عندما يحبني 
الجمهـور في دور الضابط لن أقـوم به مرة ثانية 
إن لم يكن مختلفاً جذرياً عن الدور السابق. كذلك 

ثمة أدوار تجذبنا في إطار الموقف.
■ إلى أي حد تجد في شخصيتك التمثيلية ذلك 
المتمرد على السائد إنطلاقاً من مسلسل «غزلان في 

غابة الذئاب»؟
■ حاولـت القول فـي هذا الدور بوجود بشـر 
من النوع النظيف «ولو خليت خربت». يستحيل 
الإنسـان  كنـت  الحيـاة.  فـي  نظيفـاً  نجـد  لا  أن 
النظيـف القادر على إيقاف رئيـس الوزراء حتى 
عند حدوده. لماذا دائماً نتخيل جميع الضباط من 

النوع السيئ والمرتشي.
■ هــل تعتقــد أن الدرامــا المعاصــرة أصبحــت 

تحاكي الألفية الثالثة وبدأت بالوخز حيث يجب؟
■ بإعتقـادي أن الأقـلام التي تخـط تاريخنا 
من خـلال الدراما يجب أن نضيف إليها المسـرح، 
وكذلك كافة أنواع الكتابات وصولاً إلى السـينما، 
فكانت هذه الخطوط تتواصل مع بعضها البعض 
لتصنع صورة بدايات الألفية الثالثة. وأية هفوة 
في مجال ما تترك أثرهـا على ما عداها. هذا العام 
على سبيل المثال ومع الإنهيار الإقتصادي العالمي 
تلقت الدراما السـورية النتائج فـي تراجعها عن 
سـابق عهدها.وهذا ليس مرتبطاً بنا كممثلين، بل 
بالقنوات التلفزيونية حيث تراجع الإنتاج. حتى 
وإن تحدثنـا عن رسـالة الفن فنحـن بحاجة لمال 

لتجسيد هذه الرسالة.
■ لأن «ممــرات ضيقــة» حوصــر لســنتين بين 
التلفزيون الســوري و»إل بي سي» ومن ثم تجرأت 
قنــاة أبو ظبي الأولــى على عرضه فهــل تعتقد أنها 

تجربة ستكبح جماح الكتاب أم العكس؟
■ بإعتقادي أنها تجربة ستعطي دفعاً للأمام. 
المهم أن يؤمن الكاتب بما يخطه قلمه. الحياة خط 
بياني فيه صعود ونزول وليسـت خطاً مستقيماً. 
«ممـرات ضيقة» وقد عُرض بعـد كل هذا الحصار 

والمنـع، وكل كاتـب متقـدم بطروحاتـه سـيكتب 
فكـرة متقدمة، لأنهـا بالنهاية سـتجد طريقها إلى 

الشمس.
■ مــاذا يعني لك أن تعرض هــذا العمل قناة أبو 

ظبي المحافظة؟
■ هـذا مـا أفرحنـي جـداً لأنـه أحـرج كل مـن 
القنـاة السـورية الرسـمية وكذلك «أل بي سـي» 
اللبنانيـة. عندمـا أركـز جهـاز التحكم علـى قناة 
عربيـة لا يأخذني تفكيـري إن كانـت خليجية أو 
غيـر خليجية. بل أفكر بما تعرضـه فقط. فمؤخراً 
شـاهدت مسلسـلاً مغربيـاً على القناة السـورية 

وأسعدني. المهم المادة الممتعة.
■ تمتلك مقومات النجومية فمتى ســتخطو إلى 

أبعد من الدور الثاني؟
■ أعول هذا العام وفي رمضان على حضوري 
فـي مسلسـل «شـتاء سـاخن». أشـعر بالتفـاؤل 
حياله وبأنه سـيحقق لي نقلة إلـى الأمام. أنحاز 
إلـى جانـب النقـلات البطيئـة وليـس السـريعة 
خاصـة وأنـي أعمـل منـذ  خمـس سـنوات وبعد 
تخرجـي مباشـرة مـن المعهـد العالـي للتمثيـل. 
وقـد وصلت إلـى مرحلـة الرضى عن ذاتـي. أجد 
الكثيرين في الشـارع يناقشـوني بـالأدوار التي 

أقوم بها.

خالد القيش    (القدس العربي)  

 عودة عريقات ٭

فـي ذهـن كل مواطن فـي العالـم العربـي الكبير 
شـيء يبحـث عنـه وهـو يقلـب محـرك الكونترول 
للبحث عن فضائية عربية تلبي رغبته في ما يرغب 
سـماعه أو لمـا يرغـب رؤيتـه، وربما لا يجـد ضالته 
ولكنه يرضخ في النهاية ويشـاهد فضائية بسـبب 
خبر أو مشـهد أو حدث وبعدها يكمـل البحث ولكن 
خلال بحثـه يكتشـف العجائب والتناقضـات فيما 

يبث وما يسمع وما يشاهد.
وبمـا أن للإعـلام دور ووظيفة يقدم مـن خلالها 
رسـالة إعلامية وهذه الرسـالة إما أن تكون رسالة 
نبيلـة تقدم خدمـات جليلة للوطن والشـعب وهذه 
الرسـالة دورها واسـع لما تتضمنه مـن موضوعات 
وخدمـات يقدمهـا الإعـلام للمجتمع والأمـة، وهذه 
الرسـالة بدورها تنقسـم إلى إعلام منتم أي منحاز 
لقضايـا الوطـن والشـعب بشـكل عام فـي مواجهة 
الغير الأجنبي وإلى إعلام محايد في تناوله للقضايا 
الداخليـة بـين الأفـراد والأحـزاب والتنظيمـات أو 
في نقـل الأخبار من دول أخرى لهـا ارتباط بقضايا 
الوطن واهتمامات الشعب ومثل هذا الإعلام يكرس 
تقبل الـرأي والرأي الآخر مما يكشـف الحقائق وما 
خفي من أمور ويرسل صورة إعلامية غير منقوصة 
للجمهـور و يسـهل اسـتيعاب النهـج الديمقراطـي 

بعيدا عن التعصب والفرقة.
وبالنظـر إلى صورة إعلامية أخرى يقدم الإعلام 
أيضا رسـالة احتـكار وهـو الإعلام الوطنـي داخل 
الدولـة والـذي يدافـع عن وجهـة نظـر حكومة غير 
ديمقراطيـة وتصب فـي مصلحة النظـام، والإعلام 
المنتمـي للأحزاب والحـركات والذي يدافـع بدوره 
عن حركته وتنظيمه وحزبـه المنتمي له، فهو يعتبر 
إعلاما مواليا ومنحـازا ولا يمكن تصنيفه أنه إعلام 
محايـد له رسـالة نبيلـه، ومثل هـذا الإعـلام يدفع 
إلى التعصب ونشـر بذور الفرقة وتشـويه المفاهيم 
والبلبلـة لدى الجمهـور لأنه يدافع عـن وجهة نظر 
الحـزب بغض النظر إن كانت علـى صواب أو كانت 
علـى خطـأ، وأيضا يصـور حـق الحـزب المنتمي له 
فـي التقـدم والقيادة والاسـتفراد كأنه حـق امتياز 
أو احتـكار، وهـذا ما يفـرغ مفهـوم الديمقراطية من 

مبادئ الحرية الفكرية وتقبل الآخر.
وهنـاك صورة إعلامية أخرى أيضا يقدم الإعلام 
من خلالها رسـالة تضليل تعمل علـى قلب الحقائق 
ويعـرف هـذا عنـد الجمهـور بالإعـلام المشـبوه أو 
المأجور الممول من جهات معينة داخلية أو خارجية، 
فهو أعلام متقلب لا يعرف له اتجاه أو انتماء واضح 
وهـو الذي يسـعى إلـى تغذية مـا يسـمى الفوضى 
الخلاقة فـي المجتمع والأمة وغالبا مـا يعمل لصالح 
جهـات أجنبية غيـر وطنيـة، وبالتالي أهـداف هذا 
الإعلام ورسـالته واضحة ومشبوهة عند الجمهور 
فالسامع والمشاهد باستطاعته كشف دلائل واضحة 
لتوجهات هذا الإعلام والغاية المبتغاة من الرسـالة 
التي ينقلها للجمهور والأهداف المأمول تحقيقها من 

المردود الإعلامي الذي يبثه. 
وهنـاك مـن صـور الإعـلام المتعـددة الأخـرى، 
إعلام يقدم رسـالة سـيئة تسـيء للقواعـد الدينية 
والأخلاقيـة بواسـطة ما يبثه من محرمـات مخالفة 
للدين وخارجـة عن العرف الاجتماعـي هدفها هدم 
القيم وحرف الأخلاق ونشـر الرذيلة ونشر الفساد 
بـين النـاس مما يخـرج جمهـور المجتمع عـن جادة 
الصـواب والتخلـي عـن المبـادىء الدينيـة وإلغاء 
الأعراف الاجتماعية وذلك خدمة لأعداء الأمة الذين 
يؤيدون الشاعر العربي في قوله إنما الأمم الأخلاق 
فإن ذهبت أخلاقهم هم ذهبوا، وللأسف هناك اليوم 
مئـات الفضائيـات العربيـة توصـف بأنها سـيئة، 
وهذا التفنيد والتقسيم على سبيل الأمثلة لا الحصر 
لبعض الصور الإعلامية للإعلام العربي وفقا لرؤية 
الجمهور وتجاربه مع مـرور الزمن وتفاقم الأحداث 
العالميـة والمحليـة حيـث يظهر لنـا مقيـاس النزاهة 
لمختلـف الرسـائل الإعلامية مـن خلال ما تشـاهده 
العـين مـن منوعـات وعجائـب مختلفـة وأيضا من 
طريقـة نقـل الخبـر والحـدث لما فـي ذلك مـن تنوع 
في طريقة وأسـلوب نقـل الخبر وترتيبـه في قائمة 

الأخبـار ممـا يظهـر اهتمـام وتوجهـات ومصلحـة 
الرسـالة  فـي  والاختـلاف  الإعلاميـة،  الوسـيلة 
الإعلاميـة يحـدد طبيعـة النهج الإعلامـي ونلاحظ 
ذلـك فـي الفضائيـات العربيـة المختلفـة وتجاربها 
التي تراكمت بسـبب نقـل أخبار الأحـداث المختلفة 
التجـارب  وهـذه  الماضيـة  السـنوات  مـدى  علـى 
تسـتحق الانتباه والتفكر وتعتبـر مدارس إعلامية 
في طريقة الأداء والرسـالة المسـتوحاة من أسلوب 
النقـل والتعامـل فـي نقـل الخبـر ونسـبة الاهتمام 
فيـه وترتيبه في مجموعـة الأخبار بغض النظر عن 

رضاء الجمهور الكامل عنها. 
فمثـلا لو شـخصنا ما تنقلـه إحـدى الفضائيات 
في أسـلوب نقل الخبر (يقول المذيع أو مقدم النشرة 
الإخباريـة: لقـد وردنـا أنه وقـع تفجير في سـيارة 
عسـكرية أمريكيـة في العـراق) وهذا الخبـر يكون 
مـع الصورة لعملية التفجير، ولكن المذيع يسـتدرك 
القـول ويقـول (هـذا ولـم نتحقـق مـن صحـة هذا 
الخبـر مـن مصدر مسـتقل) وهـذا يدل على رسـالة 
إعلاميـة أقرب للحيادية من قبـل هذه القناة وأيضا 
يـورد خبرا آخر يذكـر فيه أنه قتل وجـرح ما يقرب 
من أربعين شـخصا في الصـراع الدائر في الصومال 
بـين القـوات الحكوميـة والمعارضة، بينمـا فضائية 
أخرى بعيـدة عن الحيـاد والتوازن فـي نقل الخبر 
تقـول نفس الخبر بالأسـلوب التالي : قتلت القوات 
الحكوميـة الصوماليـة أربعين من قـوات المعارضة 
،وأيضـا قنـاة أخـرى تتصـدر نشـرة الأخبـار فيها 
أخبار المعارضة الإيرانية منـذ اندلاع الاحتجاجات 
على الانتخابات الإيرانية الأخيرة وتركز مقابلاتها 
مـع جهـات مـن المعارضـة ومؤيديـن لها ممـا يعزز 
قناعات لدى المشاهد العربي أن هذه القناة تناصب 
العـداء لأشـخاص النظام الحاكـم في إيـران وأنها 
تدعـم المعارضـة ونفس هـذه القنـاة الفضائية من 
الفضائيات العربية في أحداث ومواقع أخرى تدعم 
المؤسسـة الحاكمـة في دولة ما وتعـارض المعارضة 
فيها وتقـف مع الجانـب الآخر ،وهذا المشـهد يحكم 
عليـه المشـاهد ومـن خـلال الانطبـاع الـذي يتركه 
المشهد لديه بإمكانه معرفة توجهات هذه الفضائية 

وتصنيفها بالتالي، 
ويتسـاءل قسـم كبيـر مـن جمهـور المشـاهدين 
المتابعـين لمـا تبثـه الفضائيـات العربية مـن برامج 
مختلفـة، حـول ماهيـة الخدمـة الإعلاميـة المقدمـة 
وهل تصـب في صلب المصلحـة العربية وهل تخدم 
القضايـا الوطنيـة وما مدى مقيـاس الجمهور لأداء 
هذه الفضائيات، وهل الجمهور نزيه في حكمه أم أن 
قسما منه متعاطف مع بعض الجهات والفضائيات، 
وبالتالي أحيانا لا يقبل قسـم مـن الجمهور النزاهة 
والحياديـة فـي نقـل الصـورة والخبـر لأنهـا تمس 
الجهـة التي يقـدم لها الولاء والتأييـد، ومن هنا هل 
يستطيع الإعلام تلبية شاملة لمزاج الجمهور المتنوع 

المذاق والرؤيا والأهواء والانتماء. 
ربمـا بسـبب وجـود كـم هائـل مـن الفضائيات 
وتعـدد وتنوع ما تبثـه من صور وأخبار شـاملة قد 
تسـتطيع أن تلبي نسـبة كبيرة من مـزاج الجمهور 
والمحللـين  الخبـراء  لـرأي  وفقـا  ولكـن  المتنـوع، 
والمراقبين المتطلعين والمخضرمين فإن نسبة القنوات 
الفضائية العربية النزيهة والمحايدة بصورة نسبية 

هي معدودة وقليلة لا تتجاوز عدد أصابع اليد. 
ولذلـك فالعـرب بحاجة لإعـلام متطور يسـاهم 
فـي عمليـة بنـاء مؤسسـات والنهـوض بمجتمـع 
متطـور فكريـا يتقبل الـرأي الآخـر بأريحية ودون 
تشـنج سـواء كان هـذا الإعـلام خـاص أورسـمي، 
ومثـل هـذا الإعـلام يشـكل رأس حربة للدفـاع عن 
القضايـا العربية محليا ودوليا ويقدم رسـالة قوية 
تبنـي ولا تهدم، ويجب أن يشـكل مدرسـة للأجيال 
والجامعـات،  المـدارس  إلـى  بالإضافـة  العربيـة 
والمقصود ليـس ببث دروس اللغة والرياضيات في 
الوسيلة الإعلامية بل مدرسة للعز والإباء والتذكير 
والتعليم بكيفية إعـادة التاريخ المجيد للأمة مجددا 
عمـلا وقـولا ووحدة وتضامنـا والدفاع عـن قضايا 
الأمـة، وإيصـال المعلومـة الحقيقيـة دون تشـويه 
لعـين وأذن المواطـن العربي، وأيضا إعلام يتمسـك 
بالقيم والمبادىء الدينية والأخلاقية، ودور الإعلام 

لا يقتصـر علـى نقـل الأخبار وبـث برامج التسـلية 
والترفيه، بل له دور كبير في نصرة الأمة إذا أحسن 
طرح وتقديم الرسـالة الإعلامية وإرسـالها لجمهور 
المشاهدين والسـامعين من خلال أدواته الإعلامية، 
والانتبـاه أيضـا لكـي يتم إرسـالها بصورة سـهلة 
ومبسـطة لكي تصـل الى نسـبة كبيرة مـن جمهور 
المشـاهدين والسـامعين، بالإضافـة لضبـط عمليـة 
نقل الخبروالصورة وأيضا بانضباط العاملين وهم 
عناصر العملية الإعلامية المؤثرين في نقل الرسـالة 
الإعلاميـة بعـدم الخروج عـن القيم والمبـادئ التي 
يؤمـن بهـا جمهـور المخاطبـين المشـاهدين والتقيد 
بالحدود المرسومة لهم وعدم الإجتهاد في أداء حركة 
أو إشـارة أوتغيير وتبديل أو إضافة بعض الكلمات 
المرصـودة فـي الخبـر والتـي ربما تخـرج موضوع 
الخبـر عن مضمونه والذي يسـيء أحيانـا للعملية 
الإعلاميـة برمتها ويكون المردود سـلبيا، فمثلا أراد 
أحد مراسـلي إحدى الفضائيات العربية في العراق 
أن يكون (فهلويا) ويقدم نكتة للمشاهدين فاختلق 
حديثـا كاذبـا وقال عن رسـول الله (صلعـم) وقال 
كلامـا يغضب اللـه ويغضب الناس وهـذا يعبر عن 
إسـتهزاء بقيم ومبـادئ أخلاقية ودينيـة للجمهور 
العربـي المشـاهد، وأيضا هنـاك مقاطع مـن الصور 
التي تبـث عبر الفضائيـات من المفـروض عدم بثها 
وقطعهـا من شـريط المونتاج لأن الحريـة الإعلامية 
ليسـت مطلقة على الآخر بل أن هنـاك حدودا يجب 
أن تقـف عندهـا وهـي مشـاعر النـاس (الجمهـور 

المشاهد)، لما يتركه المشهد من تأثير سلبي عليهم.
وقد تصل إحدى وسائل الإعلام الفضائية والتي 
يشـاهدها ملايين البشر إلى نسـبة مرتفعة جدا من 
الحيادية ولكن هناك عقبات ومعوقات واعتراضات 
تواجهها وتتمثل هذه في أن قسـما من جمهور معين 
لا يتقبـل الحقيقـة أحيانـا ولا يسـتطيع اسـتيعاب 
الـرأي الآخر ولا يريد أن يسـمع ويشـاهد سـوى ما 
يرغـب في سـماعه ومشـاهدته، فتشـن الحرب من 
قبل هذه الفئة من الجمهور على الوسـيلة الإعلامية 
ويتـم وصفها بأنهـا غير محايدة وتدعـم طرفا على 
حسـاب آخـر وأنها تنشـر الفتنـة وتلفـق الأكاذيب 
بينما تشـيد هذه الفئة بوسيلة إعلامية أخرى لأنها 
تدغدغ مشـاعرها الإنبسـاطية ولا تبث إلا ما ترغب 
فـي سـماعه ومشـاهدته لأن ذلـك أصـلا هو مسـار 

وتوجه هذه الوسيلة الإعلامية،
وأيضـا قد تمنع دولة ما مراسـلي هذه الفضائية 
مـن نقـل الأحـداث أو العمـل داخـل هـذه الدولـة 
لأن سياسـتها مواليـة لجهة مـا لا ترغب بـأن تقوم 
الفضائية بتنوير الناس وكشـف الحقائق من خلال 
إعطاء الفرصة لجميع الأطراف بالحديث عن وجهة 
نظرهـم وكشـف مـا يعرفونـه، وأيضـا قـد يواجه 
مراسـلون هـذه الفضائيـة الحياديـة التـي تبحث 
عـن الحقيقـة الخطـرة علـى حياتهـم وربمـا قتلهم 
مـع سـابق الإصـرار، ويوصـف هـؤلاء المراسـلون 
بالمهنيـة الصحافيـة والإخلاص والمغامـرة في نقل 
آهـات الأمـة ومـا تتعـرض له بعـض الشـعوب من 
حروب إبـادة وأعمال لا إنسـانية، ولا ترغب الجهة 
المنفـذة للإعتداء بنقل ما تقوم به للعالم لأن الإعلام 
هـو خير شـاهد علـى الأحـداث بشـكل عـام وعلى 
الأحداث الجسام بشـكل خاص بالإضافة لما يواجه 
هـذا الإعـلام الـذي يجتهد ويبحـث عـن المصداقية 
والحيادية من صعوبات أحيانا مادية أو لوجستية 
أو أي عقبات أخرى قد تظهر بسيطة ولكنها معوقة.

والـدول التـي تبني نفسـها تجاه الوصـول إلى 
مصاف الـدول الكبرى عليها أن لا تغفل دور الإعلام 
كقوة مسـاندة بما لـه من دور ريـادي ومؤثر لا يقل 
عـن دور القوة الاقتصادية والعسـكرية، ويجب أن 
يوصـف هذا الإعلام بأنه إعـلام نبيل محايد ومنتم 

وطنيا لخدمة الوطن وتطلعات أبنائه.
أما بخصوص الحكم على دور الوسيلة الإعلامية 
ووصفهـا حياديـة أم لا فهـذا مـن اختصـاص عامة 
المشـاهدين فهؤلاء هم مـن يحكم ويصـدر الوصف 
الخـاص بـكل فضائية إعلاميـة وفقا لما يشـاهد ولما 

يسمع.

٭ محام من فلسطين 

الإعلام ودوره الحيادي المطلوب  افتتاح مهرجان الإسكندرية لسينما دول البحر 
المتوسط باستعراض «الإسكندرية في عيون السينما» 

الإسكندرية (مصر)

- من سلامة عبد الحميد:
يفتتح مهرجان الإسـكندرية السينمائي 
الدولي مسـاء غد الثلاثاء فعالياته بمسرح 
سـيد درويش «أوبرا الإسكندرية» بحضور 
فاروق حسني وزير الثقافة المصري وعادل 

لبيب محافظ الإسكندرية. 
وقـال ممـدوح الليثـي رئيـس الجمعيـة 
المنظمـة  السـينما  ونقـاد  لكتـاب  المصريـة 
للمهرجان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن 
الجمعية تحتفي باليوبيل الفضي للمهرجان 
خلال الدورة الجديدة التي ترأسـها الناقدة 
الناقـدة  وتحضرهـا  البشـلاوي  خيريـة 

إيريس نظمي رئيس شرف المهرجان. 
اسـتعراضا  الافتتـاح  حفـل  ويشـهد 
بعنـوان «إسـكندرية فـي عيون السـينما» 
إخـراج هشـام عطـوي يسـتعرض تاريـخ 
المدينـة من خلال 3 أفلام هـي «رصيف نمرة 
5» لنيازي مصطفى إنتاج 1956 و»السـمان 
والخريـف» لحسـام الدين مصطفـى إنتاج 
1967 و»اسـكندرية كمان وكمان» ليوسـف 
شـاهين إنتاج 1990 إلى جانب اسـتعراض 
صممـه عماد سـعيد موسـيقى ماضي الدقن 
وكلمـات فؤاد حجـاج وأداء الفرقة القومية 
للفنون الشـعبية.  وأضاف الليثي أنه تقرر 
إهداء دورة اليوبيـل الفضي للمهرجان إلى 
اسـم الكاتـب المصـري الراحل كمـال الملاخ 
مؤسـس جمعية كتاب ونقاد السينما وعدد 
مـن المهرجانـات السـينمائية الدوليـة فـى 
مصر بينها مهرجانا الإسـكندرية والقاهرة، 
حيث يتسـلم نجلـه المونتير يوسـف الملاخ 
الدرع الذهبي للمهرجان الذي صممه والده 

بنفسه مع الراحل يوسف فرنسيس. 
وترأس لجنة التحكيم الدولية للمهرجان 
الممثلـة التركيـة هوليا كوسـيجيت، وتضم 
في عضويتها الممثلـة المغربية نعيمة إلياس 
جاسـر  مـاري  آن  الفلسـطينية  والمخرجـة 
وكاتب السـيناريو والمخرج الفرنسي إيفان 
لومـوان والممثـل والمخـرج المقدونـي ميلكو 
التصويـر  ومديـر  والمخـرج  مانكيفسـكي 
المصـري محسـن أحمـد والممثلـة المصريـة 

الشابة بشرى. 
ويكـرم المهرجان في حفل الافتتاح سـتة 
الكبيـر  المخـرج  هـم  مصريـين  سـينمائيين 
توفيـق صالـح والنجمـة مـريم فخـر الدين 
والفنان حسـن حسـني وكاتب السـيناريو 
فيصل نـدا ومديـر التصوير مصطفـى إمام 
وفنـي الإضـاءة غريـب إضافة إلـى المخرج 
التونسـي ناصـر الخمير والنجمـة التركية 

هوليا كوسيجيت. 
ويجـري خـلال حفـل الافتتـاح تسـليم 
الجوائـز للفائزيـن في مسـابقة عبـد الحي 
أديب للسـيناريو التي تبلـغ قيمة جوائزها 
250 ألـف جنيـه مهـداة مـن أسـرة الكاتـب 

الراحل للعام الثالث على التوالي. 

ويعـرض المهرجـان فـي حفـل الافتتـاح 
الماضـي»  جـراح  «تضميـد  التركـي  الفيلـم 
سيناريو وإخراج أرسـين برتان الذي رحل 
منذ أيـام قليلة، وتكريما لـه وجهت الدعوة 
ويعقـب  الافتتـاح  حفـل  لحضـور  لابنتـه 
العـرض حفـل فنـي علـى شـرف ضيـوف 
المهرجـان يحييـه الموسـيقار جمال سـلامة 

وفرقته الموسيقية. 
لمهرجـان  الرسـمية  المسـابقة  وتضـم 
الإسـكندرية أفلامـا من دول حـوض البحر 
المتوسـط فقط بينما يعرض المهرجان أفلاما 
مـن خارج المتوسـط على الهامـش كما تقام 
علي هامشـه العديد من التظاهـرات الفنية 
بينهـا الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسـيس 
معهد السـينما المصـري.  ويحتفي المهرجان 
بفلسطين كضيفة شرف لدورته الجديدة من 
خلال ندوة بعنوان «السينما الفلسطينية» 
و»الوطـن والغربـة» تضم المخرجين رشـيد 
مشهراوي وميشـيل خليفي وإيليا سليمان 
وعزالديـن شـلح رئيـس مهرجـان القـدس 
كمـا  عبـاس،  هيـام  والممثلـة  السـينمائي 
تعـرض تسـعة أفلام فلسـطينية هـي «ملح 
هذا البحـر» و»عيد ميـلاد ليلـى» و»حيفا» 
و»حظر تجول» و»ولـد» و»ليش صابرين» 
و»إلـى أبي» و»قـوس قـزح» و»القيادة إلى 

زيجزيج لاند». 
وكشـف المهرجـان قبل أسـبوع فقط عن 
اسـم الفيلـم المصري المشـارك في المسـابقة 
الرسمية وهو فيلم «في لمح البصر» للمخرج 
الشـاب يوسـف هشـام فـي أولـي تجاربـه 
الروائيـة الطويلـة سـيناريو وحـوار نبيل 
شـعيب وبطولة حسـين فهمي وأحمد حاتم 
شـوقي  والراحـل  سـعيد  هيثـم  والمطـرب 
شـامخ.  وتتنافـس أفـلام مـن 13 دولـة في 
المسابقة الرسمية هي التركي «تضميد جراح 
الماضي» والإسـباني «الغرباء» والجزائري 
«داخـل البـلاد» و»كيتوليـكا» مـن كرواتيا 
و»للأبـد» من  سـلوفينيا و»الجبل المواجه» 
اليونانـي والفرنسـي «حكاية عيـد الميلاد» 
و»العـودة الأخيـرة» مـن قبـرص و»حـزن 
السـيدة شـنايدر» من ألبانيـا و»انظر لي» 
من  مونتينجرو و»سـيني شيتا» من تونس 
والفيلم الإيطالي «الفوضي الهادئة» إضافة 

للفيلم المصري. 
كمـا يتنافـس 47 فيلما في مسـابقة أفلام 
الديجيتـال التي تضم أفلاما روائية قصيرة 
وأفلاما تسجيلية وأفلاما للرسوم المتحركة 
وأفـلام مشـروعات تخـرج بمعهد السـينما 
التصويـر  مديـر  تحكيمهـا  لجنـة  ويـرأس 
والمخرج طارق التلمسـاني ويشـرف عليها 
الناقد نـادر عدلي بعضويـة المخرجة كاملة 

أبوذكري والناقد طارق الشناوي. 
وعلى هامش المهرجان سيجري استفتاء 
بين 100 ناقد وصحافـي متخصص لاختيار 
أفضل فيلم مصري عرض عام 2009 وأفضل 
ومديـر  سـيناريو  وكاتـب  وممثلـة  ممثـل 
تصوير ومهندس ديكور. ويبلغ عدد الأفلام 

المتنافسة 26 فيلما. 

يعتقد ان النساء افضل من الرجال لأنهن اكثر حنانا

خالد القيش: فرص الكوميديا في الدراما شبه نادرة
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تعليق مشاريع سعودية
قيمتها 20 مليار دولار 

■ جدة - رويترز: قالت شـركة بروليدز غلوبال للأبحاث التي تتخذ من 
دبـي مقرا فـي تقرير أمس الأحد انه جرى تعليق أو إلغاء نحو 80 مشـروعا 
في السـعودية تبلغ قيمتهـا نحو 20 مليار دولار جـراء التباطؤ الاقتصادي 

العالمي.
وقـال التقرير «الأزمة الاقتصادية لم يكن لها تأثير كبير على معدل إلغاء 

المشروعات في السعودية».
وقـال اميـل ريدمايـر مديـر الشـركة «مـن المتوقـع أن تحافـظ السـوق 
السعودية على مستوياتها الحالية حتى عام 2010 رغم توقع تراجع طفيف 
فـي قطاعـي التعليـم والرعايـة الصحية فـي مقابل نمـو طفيـف متوقع في 

التجارة والتجزئة».
ودرس التقريـر مـا يزيـد على 720 مشـروعا تتجـاوز قيمتهـا 430 مليار 

دولار في القطاع العقاري بأكمله.
وتتناقض الأرقام بشدة مع الإمارات العربية المتحدة حيث جرى تعليق 
أو تجميد أكثر من 400 مشروع تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار حسبما قالت 

الشركة في تموز/يوليو.
وبحسـب دراسـة أجراها اتش.اس.بي.سـي في حزيران/يونيو تعتزم 
السعودية إنفاق أكثر من 400 مليار دولار على مشروعات البنية الأساسية 
وتحتاج إلى توفير مليون مسكن جديد بحلول عام 2014 لتلبية احتياجات 

النمو السكاني.
ويوفر الطلـب على العقارات في المملكة فرصا لشـركات الإنشـاءات في 

دبي والتي تتطلع إلى السعودية لتنشيط أعمالها.
وتلقـى قطـاع العقـارات فـي دبـي والـذي كان مزدهـرا يومـا ضربـات 
شـديدة من جراء التباطؤ بينما أظهـرت العاصمة أبوظبي التي تملك معظم 

احتياطيات البلاد من النفط مرونة أكبر في مواجهة التراجع. 

زيادة انتاج شركة الفرات للنفط السورية 
■ دمشـق - يو بي اي: قال رئيس مجلس إدارة شركة الفرات للنفط في 
سـورية سعيد هنيدي ان شـركته زادت إنتاجها بمعدل 9 آلاف برميل يوميا 
خلال العام الماضي. وأوضح هنيدي خلال الاجتماع السـنوي لحملة أسـهم 
شـركة الفـرات للنفط الذي عقـد في طرطـوس أن «الشـركة زادت إنتاجها 
بمعدل 9 آلاف برميل يومياً خلال العام الماضي عن كميات الإنتاج المخططة، 
إضافـة إلى تحقيقها وفـراً بلغ نحو 10٪ في النفقات التشـغيلية». وتوقع 
أن يزيد إنتاج الشـركة بمعـدل 4 آلاف برميل يومياً عن الخطة المقررة للعام 

الجاري. 
 ويبلغ انتاج سورية من النفط يومياً 377 ألف برميل يوميا. 

وتأسّسـت شـركة الفرات عام 1985، وهي عبارة عن شركة مشتركة بين 
المؤسسة العامة للنفط وشركة شل البريطانية الهولندية وشركة بيرغومو 
الهندية الصينية، وهي مسؤولة عن نسبة مهمة من إجمالي الإنتاج النفطي 

في سورية.
مـن جانبه طالب وزير النفط والثروة المعدنية السـوري سـفيان العلاو 
«بتخفيـض عدد الخبـراء الأجانـب في الشـركة وإحلال الكـوادر الوطنية 

مؤكداً ضرورة الالتزام بتخفيض النفقات التشغيلية».
وتنص عقود الخدمة مع الشركات النفطية على استبدال الخبير الأجنبي 
بالخبير السوري بعد أربع سنوات من عمله وتطبيق عقود الإيفاد للتدريب 

داخلياً وخارجياً.  
وكان وزيـر النفط السـوري بيّن فـي تصريح صحافي في وقت سـابق، 
ان أكثـر مـن 12 شـركة أجنبية تعمل فـي مجال استكشـاف وانتـاج النفط 
والغاز في سورية، لافتا إلى ان وزارته ستعلن تدريجيا عن مناطق جديدة 
للاستكشـاف والتنقيب فيها فـي البر والبحر حيث يمكن لجميع الشـركات 
المؤهلـة أن تشـارك في المناقصات وتحصل على امتيـازات التنقيب في هذه 

المناطق.

حكم قضائي سعودي ضد اعمار الاماراتية
يلزمها بدفع 228 مليون دولار لشركة محلية

■ الريـاض - رويتـرز: ذكـرت صحيفة الريـاض أمس الأحد أن شـركة 
إعمـار العقاريـة تسـلمت حكما قضائيا فـي قضية النزاع مع شـركة جداول 
العالمية حول تعويض قيمته 1.2 مليار دولار مما يمهد الطريق أمام الشـركة 

الإماراتية لتقديم طلب من أجل استئناف الحكم خلال 30 يوما.
وقالـت الصحيفة دون الإفصاح عن مصدر التقرير «سـلم ديوان المظالم 
(هيئـة تحكيم سـعودية تنظر في قضايا النزاع التجاري) رسـميا شـركتي 
إعمـار العقاريـة وجـداول العالمية يـوم الأربعـاء الماضي الحكـم القضائي 
الأخير وأسـبابه الذي أصدرته الدائرة التجارية الثانيـة أواخر ايار/مايو 
الماضـي والـذي يلـزم إعمـار بدفع نحـو 228 مليـون دولار لجـداول تنفيذا 

للاتفاقية المبرمة بين الشركتين في أواخر عام 2003».
وأضافـت «تعطـي هـذه الخطـوة ... شـركتي إعمـار العقاريـة وجداول 

العالمية مهلة تصل إلى 30 يوما للاعتراض على الحكم».
وقالت إعمار إنها ستستأنف الحكم الذي يأتي مخالفا لحكم سابق صدر 
لصالحها في القضية التي تسـعى من خلالها للحصول على تعويض بقيمة 

1.2 مليار دولار.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من إعمار.

الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي.

ارتفاع صادرات النفط العراقية
إلى 2.037 مليون ب/ي 

■ بغـداد - رويترز: قال فلاح العامري رئيس مؤسسـة تسـويق النفط 
العراقيـة امـس الاحـد إن صادرات العـراق من النفـط ارتفعت الـى 2.037 
مليـون برميل يوميـا فـي تموز/يوليوالماضي مـن 1.925 مليـون برميل في 
حزيران/يونيو وهو أعلى مستوى منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 

عام 2003.
وصـرح العامـري لرويتـرز بـأن رقـم تمـوز ربمـا يكـون أعلـى غيـر أن 
الاسـتهلاك المحلي للخام زاد. وأضاف أنه أعلى مسـتوى للانتاج منذ الغزو 

مشيرا إلى ان الاستثمارات في قطاع النفط بدأت تؤتي ثمارها. 
وقـال إن متوسـط الاسـعار مبدئيا تـراوح بـين 60 و61 دولارا للبرميل. 
وتابـع أن الصـادرات مـن البصرة في الجنـوب بلغـت 1.493 مليون برميل 

يوميا بينما بلغت الصادرات من كركوك في الشمال 544 ألف برميل يوميا.
ويكافـح العراق منذ سـنوات لزيادة الانتاج والصـادرات في إطار خطة 
الحكومـة لإحياء قطاع يمتلك ثالث أكبر احتياطـي من النفط في العالم غير 

ان عقودا من الحروب والعقوبات والضعف عرقلته.
وفـي إطار خطـة زيـادة الانتاج طـرح العراق عقـودا لشـركات أجنبية 
لتطويـر حقول نفـط وتجري الجولة الثانيـة من عملية ترسـية العقود في 

نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. 

إعمار تبيع عشرة إلى 15 في المئة 
من مشروع مشترك بالهند في طرح عام 

■ دبـي - رويترز: قالت صحيفة ذا ناشـونال الاماراتية أمس الأحد 
إن شـركة إعمار العقارية الاماراتية سـتبيع حصة من عشرة إلى 15 في 
المئة في مشـروعها المشترك بالهند ام.جي.اف وذلك من خلال طرح عام 

أولي قيمته 800 مليون دولار.
ونقلت (ذا ناشـونال) عن مصدر في أحد البنـوك التي تقود الصفقة 
إن إعمـار التـي تبنـي أطـول برج فـي العالم سـتعين مصرفيـين لإدارة 
الطرح الشـهر القـادم. وقالت الصحيفة «إن إعمـار ام.جي.اف اختارت 
بنك كوتاك ماهيندرا الهندي لقيادة الاصدار وستعين ثلاثة بنوك أخرى 

في غضون أسبوعين».
وقـال المصـدر المصرفي إن قائمة إعمار للمؤسسـات المالية المرشـحة 
تضـم ميريل لينش ودويتشـه بنـك وجيه.بي مورغان تشـيس واينام 

لتداول الأوراق المالية الهندية.
كانـت إعمار قالت فـي تموز/يوليو إنها ما تزال تـدرس القيام بطرح 

عام أولى للمشروع مضيفة أن الأمر لايزال في مراحله التمهيدية.
كانت إعمار كشفت يوم الخميس عن خسائر بلغت 351 مليون دولار 

في الربع الثاني من العام. 

شـركة  قالـت  رويتـرز:   - دبـي   ■
ألمنيـوم دبي (دوبال) يـوم الأحد، إنها 
حققت ارتفاعا بنسـبة خمسـة في المئة 
فـي مبيعاتها في الربع الثاني من العام 
بفضـل اسـتمرار انتعـاش الطلـب في 

آسيا والشرق الأوسط.
وقالـت دوبال المملوكة لحكومة دبي 
في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز 
إن حجم مبيعات الربع الثاني بلغ 275 
ألفـا و55 طنا مقارنة مـع 261 ألفا و972 
طنا في الفترة المقابلة من العام الماضي. 
وقالت الشـركة «لاتزال آسيا والشرق 
الأوسـط أكبر أسواقنا التقليدية» دون 
ذكر تفاصيل بشأن أحجام المبيعات في 
المنطقتين. وأضاف البيان أن مسـتوى 
المخزونـات في الربـع الثانـي ظل عند 
«أدنى مسـتوياته علـى الإطلاق» دون 

الإشارة إلى المخزونات الحالية.
وقالت دوبال في البيان إن مصهرها 
الإنتاجيـة  بالطاقـة  يعمـل  لايـزال 
القصوى البالغة 960 ألف طن سـنويا. 

وأضـاف البيـان «من المتوقـع أن يصل 
إنتاجنا من المعدن الساخن للعام 2009 
.. بحسـب الطاقة الإنتاجية للمصهر .. 
960 ألـف طـن. كامل الإنتاج السـنوي 
لدوبـال يجـري وفقـا لطلبـات توريـد 

ومباع مسبقا».
وقالت وان لينج كبيرة مستشـاري 
سـي.ار.يو  لـدى  الألومنيـوم  وحـدة 
إن  كـونج  هـونج  فـي  انترناشـونال 
مكاسـب قطـاع السـيارات قـد تكـون 

العامل الدافع لتلك الحركة.
وأضافـت «الطلب علـى الألومنيوم 
الراهـن بفضـل  الوقـت  يتحسـن فـي 
تحسن قطاع السيارات في آسيا ولهذا 
السـبب قـد تشـهد «دوبـال» ارتفاعـا 
أكبر في المبيعـات.» وتابعت «وبما أننا 
شـهدنا خفضا كبيرا في الإنتاج العالمي 
فـإن  الاقتصاديـة  الأوضـاع  بسـبب 
أي تحسـن فـي الطلـب سـيؤثر تأثيرا 
وانخفـاض  المبيعـات  علـى  إيجابيـا 

مستويات المخزون.»

وكانـت دوبـال قالت فـي أيار/مايو 
الماضي إنها تتوقع انخفاضا بنسبة 20 
فـي المئة فـي مبيعات الربـع الثاني في 

ظل ارتفاع المخزونات العالمية.
العـام  مـن  الأول  الربـع  وخـلال 
الجـاري قال عبـد الله كلبـان الرئيس 
التنفيـذي للشـركة إن مبيعـات دوبال 
تراجعـت 30 فـي المئـة نتيجـة تراجـع 

قطاع السيارات.
وخفـض منتجـو الألومنيـوم علـى 
مسـتوى العالم الطاقة الإنتاجية نحو 
15 في المئة لمواجهة تراجع الطلب الذي 
تسـبب فـي تباطـؤ قطاعي السـيارات 

والإنشاءات.
وفي يونيـو حزيران/يونيو الماضي 
قال مـورد أوروبي للسـبائك المعدنية، 
إن الشركة خفضت طلبياتها من بعض 
المواد الاولية بمـا يصل إلى 30 في المئة 
منـذ بدايـة العام. وقـدر تجـار معادن 
اقليميـون انخفـاض انتـاج دوبال من 
الالومنيوم الاولي بما بين عشـرة و15 

في المئة.
وقالـت دوبـال فـي بيانهـا الصادر 
أمـس إن أحجـام الإنتاج لـم تتغير إلا 
أن تعديلا جرى على تشـكيلة منتجات 
الشركة. وقال البيان «أجريت تغييرات 
متطلبـات  وتلبيـة  مجـاراة  بهـدف 

السوق».
وتراجعت أسـعار الألومنيـوم أكثر 
من 50 في المئة لتسـجل مسـتوى متدن 
فـي  للطـن  دولار   1300 حوالـي  عنـد 
وقت سـابق مـن العـام مقارنـة بأعلى 
مسـتوياتها فـي عـام 2008، حيـث أثر 
التراجع الاقتصادي على الطلب. ومنذ 
ذلك الحين ارتفعت الأسـعار لتصل إلى 

حوالي 1800 دولار للطن.
أن  إلا  إنتاجهـا  الشـركات  وعدلـت 
منتجي الشرق الأوسـط أجروا خفضا 
طفيفـا فـي ظـل الانخفـاض النسـبي 
لتكلفة الطاقة المسـتخدمة فـي الإنتاج 
مقارنة بالتكلفة فـي أوروبا والولايات 

المتحدة. 

ارتفاع مبيعات دوبال الإماراتية للالومنيوم بنسبة ٪5 
بفضل استمرار انتعاش الطلب في آسيا والشرق الأوسط

دبي - من سايمون ويب:

كبـرى  فـي  الصفقـات  مسـؤولو  يسـعى 
شـركات الطاقة فـي العالم لتحقيـق المزيد في 
ثانـي جولة للفـوز بعقود اسـتثمار في النفط 
العراقـي منـذ الغـزو الـذي قادتـه الولايـات 
المتحـدة وذلـك بعدمـا أصيب كثيـرون بحالة 
من الحيرة لخروجهم صفر اليدين من الجولة 

الاولى الشهر الماضي.
ويطـرح العراق عشـرة مـن حقـول النفط 
والغـاز فـي مـزاد في أواخـر تشـرين الثاني/

نوفمبـر ليقـدم بذلك فرصـة أخرى لشـركات 
الطاقـة العالميـة للتنافس علـى الحصول على 
عقود اسـتثمار في ثالث أكبر احتياطيات نفط 

في العالم.
وتمت ترسية عقد واحد فقط من بين ثمانية 
عقود كانت مطروحة فـي الجولة الاولى لانها 
عرضـت عائدا منخفضـا على الاسـتثمار دفع 
معظـم شـركات النفـط إلى الانسـحاب بعدما 
دفعت مئات الملايين من الدولارات سعيا وراء 

الثروة النفطية العراقية الضخمة.
وفـازت شـركتا بريتيـش بتروليـوم (بي.

الوطنيـة  النفـط  وشـركة  البريطانيـة  بـي) 
الصينية (سي.ان.بي.سي) بالجائزة الكبرى 
والوحيـدة في الجولة الاولـى وهي العمل في 

واحد من أكبر الحقول إنتاجا للنفط في العالم 
وهو حقل الرميلة.

وقال مدير تنفيذي في شـركة غربية نفطية 
كبيـرة ردا على سـؤال حول ما الذي سـيدفع 
شـركات النفـط الكبيـرة إلـى توقيـع العقود 
فـي الجولـة الثانية فقـال «نحتاج لأن نشـهد 

هوامش أكبر ... هذا كل ما في الامر».
يسـعون  التنفيذيـون  المـدراء  يـزال  ولا 
لفهـم الفجوة التـي ظهرت في المـزاد بين عائد 
الاسـتثمار الذي توقعوه والحد الاقصى الذي 

كانت بغداد مستعدة لدفعه.
وبعد سنوات من المحادثات أصيب كثيرون 
بالاحبـاط لإدراكهم وفـي نفس يـوم المزاد أن 
الجانبـين لا زالا على اختلاف كبير بخصوص 

أمر جوهري مثل المدفوعات.
وخصصت شـركات النفط أموالا طائلة منذ 
عام 2003 للسعي لاستثمار نفط العراق. وقدر 
مدير تنفيذي كبير أن من بين هذه الاموال أكثر 
مـن نصـف مليـار دولار أنفقـت علـى تدريـب 
مسـؤولين عراقيـين والتفـاوض علـى عقـود 
غير عملية ودراسـات فنيـة وإعداد مناقصات 
وغيرها. وقال مدير في شركة أوروبية «دهش 
الجميع لما حدث هنـاك ... من الصعب قبول ما 
حـدث والاعتقـاد أن الامور ستسـير على هذا 
المنـوال». وقال مدير آخـر «العملية كلها كانت 

فوضى من البداية للنهاية».
ولا يزال أمام كبرى شـركات النفط السعي 
للاستثمار في الحقول التي طرحت في الجولة 
الاولـى لكن لم تتم ترسـيتها. وقـال مدير «لن 
تنـأى أي جهـة بنفسـها عنها.. لا نـزال نبحث 

عن سبل لدفع هذا الامر إلى الامام».
وبعدما تحدث وزير النفط العراقي حسـين 
الشهرسـتاني كثيرا عن الشفافية التي تتمتع 
بها جـولات منح عقود أصبح مـن غير المرجح 
أن تحقق المحادثات الثنائية المغلقة أي نتائج. 
لكـن شـركات النفـط التـي ترغـب بشـدة في 
السـماح لها بالاسـتثمار فـي احتياطات نفط 

الشرق الاوسط ستحاول على أي حال.
وقـال مراقـب فـي وزارة النفـط العراقيـة 
«سـتطرق شـركات النفط العالمية كل الابواب 
مـد  النفـط  شـركات  وسـتحاول  الممكنـة». 
الجسـور بشـأن أمور المدفوعات خلال ورشة 
عمل في اسطنبول يوم 25 من الشهر الجاري. 
ومـن المتوقـع أيضـا أن تلتقـي مسـؤولين في 

وزارة النفط العراقية أوائل تشرين الثاني.
العوامـل  أحـد  الامنيـة  المخاطـر  وتمثـل 
يـزال  ولا  الجانبـان.  عليهـا  يختلـف  التـي 
كبيرتـين  مشـكلتين  يمثـلان  والعنـف  الامـن 
بالنسبة للشـركات التي تود إرسال طاقم من 
المتخصصين إلـى مناطق نائية. ويقلل العراق 

من خطورة هذا التهديد.
وتأخر لسـنوات قانون نفطـي يحدد بنود 
الاسـتثمار الاجنبـي بسـبب نـزاع مريـر بـين 
بغـداد والمنطقـة الكردية فـي شـمال العراق. 
ويعتبر إدخال تغييرات على القانون مجازفة 

كبيرة لشركات النفط الاجنبية.
وتقـول بغـداد إن بمقدورهـا توقيـع عقود 
جديدة بموجب القانون المعمول به حاليا لكن 
القوانـين القديمة تعود لايام الرئيس العراقي 
الراحل صدام حسـين ولـم تتـم تجربتها بعد 
الغـزو فـي ظـل الديمقراطيـة. ولم تحـل بعد 
قضايا رئيسـية مثـل الجهة التي تملك سـلطة 
الموافقة على الصفقات. وقال مدراء تنفيذيون 
إن بعـد سـنوات مـن العزلـة والعقوبات على 
العـراق بدا أن وزارة النفط هناك ليسـت على 
دراية بالاساليب التي من الممكن أن تستخدمها 

الشركات لتعزيز انتاج النفط وتكلفة ذلك.
ومـن بين المفاجـآت الكبـرى التي شـهدتها 
الجولـة الاولى مـن المزاد مدى تعزيـز الانتاج 
الـذي اعتقـدت شـركات النفـط أن بإمكانهـا 
تحقيقـه. وتحـاول الشـركات تعزيـز انتـاج 
العراق مـن حقول النفط التـي عرضت للمزاد 
بمقـدار سـتة ملايـين برميـل يوميـا أي أربعة 
أمثـال الزيادة الذي حددههـا العراق. وبعدما 
لـم تتمكـن الشـركات مـن الاتفاق علـى المزيد 

من الصفقـات فوت العراق فرصـة إنتاج نفط 
إضافي يصل إلى أربعة ملايين برميل يوميا.

وكانـت هـذه الزيـادة مـن شـأنها أن تدفع 
بالعراق إلـى المركز الثالث فـي رابطة منتجي 

النفط في العالم. 
وقال مدير تنفيـذي «كلما زاد حجم الانتاج 
الـذي تتعهد به كلما زاد الثمن لانك سـتحاول 

الحصول على نفط صعب المنال». 
وسـتواجه شـركات النفـط أيضـا تأميمـا 
متناميـا للمـوارد فـي العـراق مـن المرجح أن 
تسـلط عليه الاضـواء على وجـه الخصوص 
بينمـا يتطلـع السياسـيون العراقيـون إلـى 
الانتخابـات الوطنيـة التـي تجرى فـي يناير 

كانون الثاني.
وفـي يـوم يحفـل بالرمـوز انسـحبت فيه 
العراقيـة كان  المـدن  القـوات الامريكيـة مـن 
الشهرستاني قد صور دوره في المزاد على أنه 
المدافـع عن اسـتغلال النفط العراقـي. وتقول 
شـركات النفـط الكبـرى إنهـا تقـدم خدماتها 

مقابل أجر زهيد.
وقـال مديـر تنفيـذي «نننافـس أقراننـا.. 
تعتقـد الـوزارة أننا سـنجني جميعـا أرباحا 
طائلـة. لكـن العائـدات قليلـة حتى بالنسـبة 
لهـذه المنطقة. كانت المنافسـة حامية ولم يكن 

أمامنا مكان آخر نذهب إليه».

شركات نفط كبرى تتطلع لجولة «مثمرة» من منح عقود بالعراق 

■ المنامـة - أ ف ب: أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة 
تنظيم سـوق العمل فـي البحرين علي رضـي لوكالة 
فرانـس برس يوم الاحد ان قرار حرية انتقال العامل 
الاجنبي الذي يسـمح للعمال الاجانـب بالانتقال الى 
عمل آخـر دون اذن مـن صاحب العمـل، اصبح نافذا 

بشكل رسمي اعتبارا من الاول من آب/اغسطس.
وقـال رضـي «الآن علينـا ان نـرى النتائـج علـى 
الارض وبالارقام (..) لنرى ما اذا كانت الاعتراضات 
فـي محلهـا أم لا (..) لنـرى انعكاسـات القـرار علـى 

الرواتب وعلى بيئة العمل».
واشار رضي الى الاعتراضات الشديدة التي ابدتها 
غرفة تجارة وصناعة البحريـن والاحتجاجات التي 
وجههـا رجال أعمال صغار ضد القرار. واضاف رضي 
انـه «اذا حدثت اي ثغرات او مشـكلات فمن المؤكد ان 

مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل سيعالجها».
ويواجـه القـرار الـذي بـدأ العمـل به اعتبـارا من 
السبت، الاول من آب/اغسطس، معارضة شديدة من 
غرفة تجارة وصناعة البحرين وأصحاب المؤسسات 
الصغيرة والمتوسـطة الذين بـادر بعضهم الى إغلاق 
محلاتـه ووضـع شـرائط سـوداء عليها تعبيـرا عن 
القـرار وفـق مـا نقلتـه صحيفـة  احتجاجهـم علـى 

(الوقت) البحرينية امس.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال هشـام مطر 
وهو صاحب شركة مقاولات ان «اهم ما يعترض عليه 
رجـال الاعمـال هو عـدم وضـوح آليات تطبيـق هذا 
القرار» مضيفا «ليسـت هناك آليـة واضحة للتطبيق 
كمـا انه لا توجـد ضمانـات بعدم اسـاءة اسـتخدام 

وتطبيق هذا القرار».
واوضح مطر «ليسـت هناك اية ضمانات لاصحاب 
الاعمال (..) وليس لدينا ثقة ويتعين ان لا يتم اصلاح 
سـوق العمـل علـى حسـابنا (..) يريـدون ارضـاء 
المنظمات الدولية لكن للاسـف هذا يتم على حسـابنا 

نحن اصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة».
وتابـع «كيـف نسـعى للتطويـر ولدينا مشـكلات 
قديمـة لـم تحـل (..) لـدي 16 عامـلا اجنبيـا هاربين 
وادفع عن كل واحد منهم 10 دنانير شهريا (..) هؤلاء 

جزء من 35 ألف عامل هارب من العمالة السائبة».
وتسـاءل مطر «اين هـذا الرقم الكبير مـن العمالة 
السـائبة؟ (..) انهـم فـي كل مـكان يعملـون ولا احد 
يمسـهم بل نحن الذين نعاقب للاسف (..) حساباتنا 

وارقامنا تشير الى اننا نخسر ونعود للوراء».
من جهتها جددت غرفة تجـارة وصناعة البحرين 
التي تعترض على القرار دعوتها الى «وضع ضوابط 
واسـس واضحة متفـق عليها لتطبيق القـرار» و»ان 

تكـون نصوص عقـد العمل هـي المعيار الذي تسـتند 
عليـه الجهـات المعنية في هيئـة تنظيم سـوق العمل 
ووزارة العمـل للسـماح بانتقال العمالـة» وفق بيان 

نشرته الصحف المحلية الاحد.
وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سـوق العمل 
علـي رضي قد أعلـن لوكالة فرانس بـرس في 5 أيار/

مايو الماضـي، ان العمـال الاجانب بـات بامكانهم ان 
ينتقلوا مـن عمل الى آخر دون اذن مـن أرباب عملهم 
اعتبارا من الاول من آب/اغسـطس لتصبح البحرين 

اول دولة خليجية تلغي نظام الكفيل.
وقـال رضـي ان المسـؤولين عـن سـوق العمـل «لا 
يتوقعـون حركـة انتقالات كبيـرة في سـوق العمل» 
معلـلا «لقـد درسـنا الموضـوع جيـدا وبالتشـاور مع 
المعنيـين»، مشـددا علـى «ان هنـاك ضوابـط لانتقال 
العامل بحيث نضمن حقـوق جميع الاطراف وارباب 

العمل» على حد تعبيره.
وتأتي هـذه الخطوة ضمن حزمـة تدابير لاصلاح 
سـوق العمل فـي البحرين اتخذها مجلـس البحرين 
للتنميـة الاقتصادية واثارت اعتراضات غرفة تجارة 
وصناعـة البحريـن التـي اعلنـت اكثـر مـن مـرة ان 
تطبيـق حرية انتقال العامل الاجنبي سـيضر برجال 

الاعمال والشركات.

البحرين: بدء تطبيق قرار حرية انتقال 
العامل الأجنبي وسط اعتراض رجال الأعمال

الامارات لم تعد مركزا
لتجارة زيت النخيل الماليزي

 
■ دبـي - رويترز: يدفع ارتفاع نفقات إعـادة التصدير التجار إلى إعادة النظر في 
اسـتراتيجية أن تكون الامارات العربية المتحدة مركـزا لتجارة زيت النخيل الماليزي. 
وقـال تجار امس الأحـد إن واردات الامارات من زيت النخيـل الماليزي انخفضت نحو 
50 بالمئة فيما بين يناير كانون الثاني ويونيو حزيران بسـبب ارتفاع تكاليف الشحن 

لإعادة تصدير هذه السلعة من البلد العربي الخليجي.
وتتطلـع الامـارات إلـى أن تصبـح مركزا لتجـارة وإعـادة تصدير سـلع أولية مثل 
القطن والذهب وزيت النخيل. وفي أوقات سابقة كان التجار يشحنون بضائعهم إلى 
الامارات حيث تخزن في مسـتودعات قبل أن يعاد شـحنها إلى وجهتها النهائية. لكن 
ارتفاع نفقات الشـحن غيـر ذلك. وقال سـودكار تومار العضو المنتدب لشـركة هاكان 
أجـرو وهـي من كبرى شـركات تجارة السـلع الغذائية فـي الخليج «لم تعـد الامارات 
مركزا اسـتراتيجيا لتجار زيت النخيل لأن أسعار الشـحن انخفضت في جميع أنحاء 

العالم لكنها هنا (في الإمارات) لاتزال كما هي».
وبحسـب بيانات من مجلس زيت النخيل الماليزي بلغت واردات الامارات من زيت 
النخيـل الماليزي 108 آلاف و364 طنا في النصف الأول من 2009 بالمقارنة مع 203 آلاف 

و341 طنا في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ الإنتاج العالمي من زيت النخيل سبعة ملايين و919 ألفا و807 أطنان في الستة 
أشـهر الأولـى مـن 2009 وذلـك بانخفاض طفيـف مقارنة مع الفترة نفسـها مـن العام 

الماضي حينما بلغ الإنتاج ثمانية ملايين و202 ألف و247 طنا.
وقال تومار «الإنتاج (عالميا) كما هو تقريبا لكن أسـعار الشـحن في آسيا انخفضت 
ولذا فإن شـحن الزيت من بلد المنشـأ إلى الوجهة النهائيـة أصبح أرخص بكثير». كما 
أدى تراجع أسـعار زيت النخيل إلى إحجام التجار عن شحنه إلى دبي أولا قبل إعادة 
تعبئتـه لإعادة تصديره إلى دول أخرى. وقـال تاجر زيت نخيل مقيم في ماليزيا «منذ 
أن هبطت الأسـعار تراجعت أرباحنا بأي حال وليس من المنطقي إعادة تصدير الزيت 
من دبي للهند على سـبيل المثال إذا كانت تكلفة شـحنه سـتزيد 30 في المئة». وأضاف 

«الامارات كمركز للتجارة لم تعد تحقق لنا أي جدوى اقتصادية».
وتأثـرت أسـعار زيـت النخيل مثـل غالبية السـلع الأوليـة الأخرى بالأزمـة المالية 
العالمية وتراجعت نحو 50 في المئة منذ أن سـجلت أعلى مسـتوى في مارس آذار 2008 

عند 1049 دولارا للطن لتصل إلى 522.7 دولار للطن في كانون الثاني/يناير الماضي. 

■ الكويـت - رويترز: أظهرت بيانات 
مبيعـات  تراجـع  الأحـد  أمـس  رسـمية 
العقـارات فـي الكويـت 47 فـي المئة على 
أسـاس سنوي في الربع الثاني من العام 

نتيجة للأزمة المالية العالمية.
وتراجعـت قيمة مبيعات العقارات في 
البلد العربي الخليجي إلى 280.8 مليون 
دينـار (977.7 مليـون دولار) مـن 529.1 
مليون دينـار في الربع الثانـي من العام 

الماضي.
وقـال سـعود مسـعود محلـل قطـاع 
العقـارات والبنـاء لـدى يو.بـي.اس في 
دبـي «الاقتصـاد لا ينمـو ويمـر بمرحلـة 
تباطؤ .. لديك تراجـع في الوظائف وهو 
ما سـيفضي إلـى مخاطـر سـكانية أعلى 
مما سـيزيد بـدوره من عـدم التيقن على 

الصعيد العقاري».
وتراجعت صفقات العقارات السكنية 
التي تشـكل الجانـب الأكبر مـن إجمالي 
الصفقات 28.1 في المئـة في الربع الثاني 

لتصل إلى 142.8 مليون دينار.
وتشـهد مبيعـات العقارات ولاسـيما 
الوحـدات السـكنية تراجعـا منـذ منعت 
الحكومـة فـي العـام الماضـي الشـركات 
العقـارات  فـي  المتاجـرة  مـن  الخاصـة 

السكنية.
العقـارات  مبيعـات  وتراجعـت 
الاسـتثمارية 55.6 فـي المئة إلـى 101.19 
مليون دينار، في حين انخفضت مبيعات 
العقـارات التجاريـة 64.1 فـي المئـة فـي 
الربع الثاني من 2009 قياسـا إلى الفترة 

ذاتها قبل عام.

مخصصات لديون معدومة سعودية 
تدفع بنك الخليج الكويتي لتسجيل خسائر

■ الكويـت - رويتـرز: مني بنك الخليج الكويتي بخسـارة صافيـة قدرها 5.9 
مليـون دينـار (20.54 مليون دولار) في الربع الثاني من العـام، وذلك بعد أن رفع 
البنـك مخصصـات القروض فـي النصـف الأول لمواجهـة احتمـالات التخلف عن 

السداد من جانب مدينين سعوديين.
ولـم يحـدد البنك المقترضـين في البيان الـذي أصدرة أمس الأحـد للإعلان عن 
نتائـج أعمالـه لكنه قال إنه جنب مخصصات بقيمـة 58.6 مليون دينار كويتي في 

النصف الأول من العام دون أن يذكر رقما للربع الثاني.
وتبـذل الهيئات التنظيميـة والبنوك جهـودا مكثفة لمواجهة آثـار عملية إعادة 
هيكلة ديون بمليارات الدولارات تباشـرها مجموعتا سـعد وأحمد حمد القصيبي 
واخوانـه السـعوديتان فـي أكبر ضربة تتعرض لها منطقة الشـرق الأوسـط منذ 

تفجر الأزمة المالية العالمية.
وقـال البنك في بيان إن قيمة الضمانات العامـة تراجعت وإن محفظة الائتمان 
تأثـرت بتخلـف بعض العملاء في السـعودية عن السـداد مما اسـتدعى ضرورة 

زيادة المخصصات لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وقـال البنـك في بيان إنـه تكبد في النصـف الأول من العام حتـى 30 حزيران/

يونيـو خسـارة صافية بلغـت 7.5 مليون دينـار أو ما يعادل ثلاثة فلوس للسـهم 
الواحد ولم يذكر أرقاما فصلية. والدينار الكويتي ألف فلس.

واسـتخلصت رويتـرز حجم خسـائر الربع الثاني اسـتنادا إلـى بيانات مالية 
سـابقة تظهـر أن البنـك حقـق 1.6 مليون دينـار ربحـا صافيا في الربـع الأول من 
2009. وكان صافـي أرباح البنك بلغ 23.8 مليون دينـار في الربع الثاني من العام 

الماضي. 
وتملـك الهيئة العامة للاسـتثمار وهي صندق الثروة السـيادية بدولة الكويت 

حصة قدرها 16 في المئة في بنك الخليج.
وقـال ناصـر النفيسـي المدير العـام لمركـز الجمـان للاستشـارات الاقتصادية 
«المشـكلة هي أن المفاجآت لا تنتهي ... بعد مشـاكل خسائر المشتقات قلنا إن البنك 
الآن نظيف وبدون مشاكل والآن نحصل على مشكلة سعد والقصيبي. لكن بحسب 
البيانات المتاحة حاليا نتوقع أن يكون أداء البنك في النصف الثاني أفضل مقارنة 

بالنصف الأول».
كان بنـك الكويـت المركـزي تدخـل عـام 2008 لإنقاذ بنـك الخليج عقـب تكبده 
خسـائر مشـتقات. ودفعت مشـاكل البنك الحكومة لضمان كل الودائع في البنوك 

المحلية من أجل استعادة الثقة.
وتراجع سـهم البنـك 1.61 في المئة في معاملات امس. وصـدرت نتائج الأعمال 

عقب انتهاء جلسة التداول.

تراجع مبيعات العقارات في الكويت ٪47

دبي - من نيكولا باراسي:

قال بنك الاسـتثمار غَلف ميرشـانت الذي استكمل 
إعادة شراء أسهمه التي كانت في حوزة بنك أبوظبي 
التجـاري إنـه لا يتعجل لاسـتبدال أكبر مسـاهم فيه 
وسـيركز اهتمامـه بدلا من ذلـك على التوسـع. وقال 
نبيـل معلـول الرئيس التنفيذي للبنـك يوم الأحد إن 
بنك الاسـتثمار يتطلع للقيام بعمليات اسـتحواذات 

في منطقة الخليج وأوروبا.
كان البنك قال في وقت سابق الاحد إنه أعاد شراء 
حصـة تبلغ 41 في المئة كانت في حـوزة بنك أبوظبي 
التجاري ضمن شراكة تعود إلى عام 2007 حينما دفع 
51 مليون دولار مقابل الحصة في إطار استراتيجيته 
للتوسـع في الخارج. ولم يكشـف أي مـن البنكين أي 

تفاصيل مالية عن الصفقة.
وقال معلول بالهاتف «تلقينا عرضا. نظرا لظروف 
السـوق كانـت صفقة جيـدة لبنكنـا». ووصـف ثمن 

الصفقة بأنه مثير للاهتمام.
وقـال شـخص مطلـع إن البنـك دفـع 25.5 مليون 

دولار مقابل إعادة شراء الحصة.
وتجعـل هـذه الصفقـة مجموعـة غلف ميرشـانت 
القابضة المحدودة أكبر مساهم في البنك. وثاني أكبر 
مسـاهم هو عبـد اللـه الراجحي أحد أعضـاء العائلة 
التي تسـيطر على مصرف الراجحـي أكبر بنك مدرج 

في السعودية.

وقـال معلـول إن البنـك سـيدرس إيجـاد شـريك 
اسـتراتيجي جديد إذا احتاج رأسـمالا جديدا مضيفا 
«مـا من عجلـة .. الأمر غير طـارئ». واضاف إن غلف 
ميرشـانت يعتـزم إنشـاء صنـدوق اسـتثمار خاص 
علـى  اسـتحواذ  بعمليـات  للقيـام  ويسـعى  جديـد 
المسـتوى المحلي وفي أوروبا رافضا الإدلاء بمزيد من 
التفاصيـل. وقال «(العـام الماضي) كان عـام الإعداد 
والدراسة. كنا حذرين واليوم نحن في وضع أفضل» 

مضيفا أن الشركة ستركز على الأنشطة العائلية.
وكان غلـف ميرشـانت قـال عـام 2007 إنـه تلقـى 
موافقـة مبدئيـة مـن السـلطات التنظيميـة المختصة 
لإنشـاء بنـك جديـد في سـلطنة عمـان. لكـن معلول 
قال «بسبب ظروف السـوق اتخذنا قرارا بالتأجيل» 

مضيفا أن المشروع مجمد لأجل غير مسمى.
وبالنسـبة لبنـك أبوظبـي التجـاري ثالـث أكبـر 
بنـوك أبوظبي فـإن صفقـة البيع تعنـي خروجه من 
قطاع الأنشـطة المصرفية الاسـتثمارية. وقـال البنك 
إنـه صفـى مركزه ليركز على أنشـطته الرئيسـية في 

التجزئة المصرفية والعمليات البنكية التجارية.
وأبلـغ عـلاء عريقـات الرئيـس التنفيـذي للبنـك 
رويتـرز بالهاتـف «نركـز علـى أنشـطتنا المصرفيـة 
المحلية الاساسـية وهـذا جزء مـن اسـتراتيجيتنا». 
واضـاف «لم يكـن ضمن مجـال تركيزنـا» مضيفا أن 
أبوظبـي التجـاري أقـام وحدتـه الداخليـة الخاصة 

للانشطة المصرفية الاستثمارية. 

بنك غلف ميرشانت يتطلع
للتوسع في الخليج وأوروبا

القضاء المصري يحسم غدا نزاع 
موبينيل مع فرانس تليكوم
بشأن عرض شراء اسهمها

 
■ القاهـرة - رويتـرز: قالـت صحيفـة البورصـة 
المصرية أمس الأحد، إن لجنة التظلمات بالهيئة العامة 
للرقابة المالية ستحسـم يوم الثلاثاء التظلم المقدم من 
فرانس تليكوم بشـأن عرضها لشـراء أسـهم الشـركة 

المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل).
وقالت الصحيفة إن فرانس تليكوم تسـعى لشـراء 
الأسهم بسعر 237 جنيها مصريا (42.74 دولار) للسهم 

أي أقل من السعر الذي طالبتها الهيئة بدفعه.
ونقلت الصحيفة عن خالد سري صيام نائب رئيس 
هيئـة الرقابـة الماليـة قوله «إنـه إذا صـدر حكم لجنة 
التظلمات في صالح فرانـس تليكوم، فإن صفقة البيع 

ستتم في اليوم التالي».
وقـال متحـدث بإسـم الهيئـة إن لجنـة التظلمـات 
ستحسم التظلم في جلسة يوم الثلاثاء رافضا الإدلاء 

بمزيد من التفاصيل.
حصـة  شـراء  عرضـت  تليكـوم  فرانـس  وكانـت 
أوراسـكوم تليكوم في الشـركة القابضة التي تملك 51 
في المئة في موبينيل مقابل سـعر أعلى يبلغ 273 جنيها 
للسـهم. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد حكمت 
في وقت سـابق أنه لكي تشتري فرانس تليكوم حصة 
أوراسـكوم تليكوم، فسيكون عليها أيضا تقديم عرض 
لشـراء الأسـهم المتبقية في موبينيل بسعر 273 جنيها 

للسهم.
وقالت صحيفـة البورصة إنفرانـس تليكوم تعتقد 
أنهـا تسـتطيع شـراء أسـهم موبينيـل بالسـعر الأقل. 
وبالإضافـة إلـى حصتها فـي الشـركة القابضـة تملك 
أوراسـكوم تليكوم حصة مباشرة نسـبتها 20 في المئة 

في موبينيل.
الدولار يساوي 5.5458 جنيه مصري.
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زيوريخ - من جيسون رودز وسام كيدج:

بـدأ المسـتثمرون الذيـن يواجهـون صعوبات 
بعـد أزمة الائتمـان العالمية يتطلعون للاسـتثمار 
في مجال آخر غير الأسـهم والسندات في سعيهم 
للحصـول علـى إيـرادات. ويقـدم الفـن المعاصر 

فرصا تجذب المستثمرين ذوي النظر الثاقب.
ويقـول دليـل آرتبرايـس الذي يجمـع بيانات 
الأسـواق وهـو ذائـع الانتشـار إن أسـعار أعمال 
الفنانـين الذيـن ولـدوا بعـد عـام 1945 تراجعت 
بواقـع نحـو الثلث منـذ بلغـت أوجها فـي أواخر 
عام 2007. ويقول محللون إن الوقت الحالي ربما 

يكون مواتيا للغاية لدخول هذا المجال.
وقـال دومينيـك ميـرش وهو صاحـب معرض 
فنـي في سـيدني «مـا من شـك أن الوقـت الحالي 
ملائم جدا لشـراء الأعمال الفنيـة المعاصرة. تجد 
أعمالا مثيرة للاهتمام ورفيعة المسـتوى بأسـعار 
معقولـة بـدون ارتفـاع الأسـعار كمـا كان يحدث 

خلال السنوات الماضية».
وتظهـر بيانـات آرتبرايـس أن إيـرادات بيـع 
الأعمـال الفنيـة المعاصرة فـي المـزادات تراجعت 
إلى 11 في المئة مـن الإجمالي خلال النصف الأول 
مـن عام 2009 بعـد أن كان 19 في المئـة طوال عام 

. 2008
ولكـن صفقـة شـهيرة أبـرزت الإمكانيـات في 

هـذا المجـال.. فقـد بيعـت لوحـة لديفيـد هوكني 
تصور بيتي فريمان وهـي مصورة أمريكية محبة 
للأعمـال الخيرية وراعيـة للأعمـال الفنية مقابل 
ثمانيـة ملايـين دولار فـي ايار/مايـو وهـو مبلـغ 
قياسـي لعمل مـن أعمال هذا الفنـان ورغم ذلك ما 

زال يعتبر استثمارا جيدا.
وقـال سـيمون دي بيري رئيـس مجلس إدارة 
دار مـزادات فيليبس دي بيري آنـد كومباني «أيا 
كان الـذي اشـترى هـذا العمـل فقـد حصـل على 
صفقـة مثالية حقا.» وعبـر دي بيري عن اعتقاده 
بأن أعمال هوكني سـتتبع نفس الدرب الذي سار 
عليه فنـان بريطانـي آخر هو فرانسـيس بيكون 
الذي بلغت أسـعار أعمالـه عنان السـماء بعد أن 

ظل يجاهد في البداية.
وقـال باتريـك جـرون صاحـب آرت انفسـت 
ومقرهـا سويسـرا إنـه على الرغـم من ذلـك فإن 
تحقيـق عائد كبير في سـوق الأعمـال الفنية ربما 
يسـتغرق مـا يصـل إلـى عامين فـي الوقـت الذي 
تتعافـى فيـه هـذه السـوق فـي وقـت أطـول من 
الاقتصاد بصفة عامة. وأضاف «السوق المعاصرة 
تتراجـع قليلا في الوقت الراهن. إنها فرصة طيبة 

لدخول هذا المجال».
أمـا الأعمـال الفنيـة التي تلقـى رواجا بشـكل 
دائـم مثل أعمال مونيـه أو فإن جوخ أو رمبرانت، 
فقـد أثبتـت أنهـا تمثـل مجـالا آمنـا خـلال الأزمة 

الاقتصاديـة فـي حـين أن فئـة الأعمـال التقليدية 
بصفة عامـة التي تعرف على أنهـا أعمال الفنانين 
الذين ولدوا قبل عـام 1945 فقد فقدت ربع قيمتها 

منذ أواخر عام 2007 .
ودفعـت شـهية المسـتثمرين للأعمـال الفنيـة 
البنـوك في أنحـاء العالم بما في ذلـك يو.بي.اس 
وسـيتي بنك ودويتشـه بنـك إلى تقـديم خدمات 
استشـارية إضافيـة فـي المجـال الفنـي لعملائهم 
الأثرياء خلال الفترة التي سـبقت رواج السـوق 
الفنية. ولكن الأزمة المالية العالمية أجبرت البنوك 
علـى التركيـز علـى أعمالهـا الرئيسـية المتعلقـة 

بإدارة الاستثمارات.
وهناك مؤشـرات مبكرة على أن السوق الفنية 

ربما تكون قد تجاوزت أسوأ أحوالها.
وتراجعـت أسـعار الأعمـال الفنيـة فـي 2008 
وتراجـع مؤشـر مـي موزيـس الشـامل للفنـون 
والـذي يجمع بيانات مـن مبيعات المـزادات نحو 
4.5 في المئة بعد خمس سنوات من النمو السنوي 

الذي بلغ في المتوسط نحو 20 في المئة.
ويشـير مؤشـر مي موزيس إلى أن الاسـتثمار 
فـي الأعمـال الفنيـة تفـوق علـى الاسـتثمار فـي 
الأسـهم العام الماضـي ولكن لم يكـن موقفه جيدا 

مثل السندات والأوراق المالية والذهب. 
ولكـن كانـت أحـدث عائـدات سـنوية مركبـة 
للاسـتثمار في الأعمال الفنية لأجل خمس وعشر 

سـنوات مبهرة ولم يتجاوزها سـوى الاسـتثمار 
فـي الذهب. وحققت لوحة تعـود لعام 1911 لآنية 
بهـا زهور الربيع فوق مفرش أزرق عائدا قياسـيا 
باعتبارهـا مـن أعمـال الرسـام الفرنسـي هنري 
ماتيـس لأنها بيعـت مقابل نحـو 36 مليون يورو 
كمـا أن عمـلا تجريديـا للرسـام الهولنـدي بيـت 

موندريان حقق 21.5 مليون يورو.
ويشـير بعض المراقبين إلى أنه بما أن الأسعار 
مرتفعة نسبيا ومستقرة في الأعمال التقليدية وأن 
الأعمال الرفيعة المسـتوى محدودة فإن المشترين 
الذين يريدون تكوين مجموعات مهمة سيبحثون 
عـن أعمال فنية خلال الربـع قرن الماضي ومن هنا 

ترتفع الأسعار.
وقـال دي بيـري «إذا عدنا للـوراء الآن ونحن 
فـي بداية القـرن الحادي والعشـرين إلـى أعمال 
الثمانينـات والتسـعينات يمكننـا شـراء أفضـل 
الأعمـال الفنية التـي ظهرت في ذلـك الوقت دون 

أي قيود.»
وقـال جـرون صاحـب آرت انفسـت إن علـى 
المشـترين أن يبحثوا بأنفسـهم واختيار الفنانين 
الواعديـن الذيـن لـم يصبحـوا مشـهورين بعد. 
يمكنـك  للغايـة..  مرنـة  «الأسـعار  قائـلا  وأردف 
التفاوض حقا...الخلاصة هي أنك لابد أن تشتري 
ما تحب. بعد ذلك في النهاية سـيظل لديك شـيء 

تحب النظر إليه.» 

مستثمرون يتجهون لشراء الأعمال الفنية بدلا من الأسهم والسندات 

■ رنفرو (اسكتلندا) - رويترز: بدأ في اسكتلندا مشروع 
تجريبي لاختبار اسـلوب جديد يهـدف إلى خفض كمية ثاني 
اكسيد الكربون التي تنبعث في الهواء والذي تأمل بريطانيا 

ان يكون قفزة للامام في مكافحة التغيرات المناخية.
ويوم الجمعة الماضي قامت شركة دوسان بابكوك انيرجي 
بتشـغيل نظام احتـراق (اوكسـي فيول) وهو أكبر مشـروع 
تجريبي فـي بريطانيـا لتجميـع الكربون وتخزينـه. ودعي 
أكثر من مئة شخص من الصناعة ووسائل الاعلام والحكومة 
المركزية والحكومـات المحلية لحضور المناسـبة خارج مدينة 
غلاسكو. وقال ايان ميلر الرئيس التنفيذي لدوسان بابكوك 
انيرجي للضيوف «سـنطرح التكنولوجيا حالما يتيح السوق 

ذلك. نحن على ثقة كاملة من نجاح التجربة».
ويقوم نظام تجميع وتخزين الكربون بجمع ثاني اكسـيد 
الكربون المنبعث من محطـات الطاقة وتخزينه تحت الارض 
لمنعـه مـن دخول الغلاف الجوي. ومن شـأن ذلك ان يسـاعد 
الـدول الاوروبيـة علـى الالتـزام بهدفهـا المشـترك بخفـض 
انبعاثـات ثاني اكسـيد الكربون بنسـبة 20 فـي المئة بحلول 
عام 2020 مع ضمان اسـتمرار تشغيل الصناعات التي تعتمد 

على الفحم كمصدر للطاقة.
ويمكن لنظام تجميع وتخزين الكربون خفض الانبعاثات 
بنسـبة 90 فـي المئة. وتجـري تجربـة العديد مـن التقنيات، 

ولكن لم يثبت فعالية اي منها على المستوى التجاري بعد.
ويعتمـد الاسـلوب الجديد المتبـع في نظام اوكسـي فيول 
على حرق الفحم باسـتخدام اكسجين خالص بدلا من الهواء 
لينتج غاز ثاني اكسـيد الكربون خالص تقريبا وبخار مياه. 
ويتـم ضغط الناتج لتجميع ثاني اكسـيد الكربون تاركا فقط 

الغازات الكامنة المتبقية لتنبعث في الهواء.
وقادت دوسـان بابكوك المشـروع الذي تكلـف 7.5 مليون 
اسـترليني (12 مليون دولار) بدعم من الحكومة البريطانية 
وشركة «سكوتيش آند سوذرن انيرجي»، وشارك في رعاية 
المشـروع «داكس» و»إيه.دي.اف» و»إيه.اون» و»سكوتيش 
باور» و»فاتنفول». وقامت فاتنفول بتشغيل وحدة تجريبية 
بطاقـة 30 ميجغاوات ملحقـة بمحطة كهرباء في شفارتسـه 

بومبي في المانيا منذ 2008.
وجهاز الحرق صغير نسـبيا ويبلغ طوله 17 مترا وعرضة 
5.5 متـر وارتفاعـه 5.5 متـر وطاقتـه 40 ميغـاوات ويخضع 
لتجـارب علـى مـدى 20 يومـا حتـى كانـون الأول/ديسـمبر 
بتكلفة عشـرة الاف اسـترليتي فـي اليوم. وفـي حالة نجاح 
التجربة يجري الاسـتعانة بالتكنولوجيـا في مصانع الفحم 

الجديد أو الحالية للحد من الانبعاثات.
وتريـد بريطانيـا ان تحتـل الصـدارة فـي تطويـر هـذه 
التكنولوجيـا لتوفيـر فـرص عمـل فـي مجـال الحفـاظ على 
البيئـة وتحقيق ربح من تجارة عالميـة من المنتظر ان يتراوح 

حجمها بين ملياري واربعة مليارات جنيه استرليني بحلول 
2030 كمـا تريـد تعويـض مـا فقدتـه مـن مكانـة بالمقارنة مع 
دول اوروبيـة مجـاورة فيمـا يتعلـق بالاعتماد علـى الطاقة 
المتجـددة. وصرحـت وزيـرة الدولـة للطاقـة وتغيـر المنـاخ 
جوان رودوك لرويترز لدى حضورها بدء تشـغيل المشـروع 
«تجميـع وتخزين الكربون أولوية بالنسـبة لنا. البدائل اقل 

اغراء بكثير».
وتبقى تسـاؤلات مهمة بشـان سـداد تكلفـة التكنولوجيا 
علـى النطـاق التجـاري وكيفيـة نقل ثانـي اكيسـد الكربون 
وتخزينـه. ويتوقـع ان يضيـف تجميـع وتخزيـن الكربـون 

حوالي مليار دولار لتكلفة محطة الكهرباء.
وللاسـراع بخطى سـباق اثبـات فعالية تجميـع وتخزين 
الكربون كشـف الاتحـاد الاوروبي النقاب العـام الحالي عن 
دعـم مـا يصل إلـى سـبعة مشـروعات ضخمة او اجـزاء مما 

يتراوح بين 10 و12 برنامج.
وبذلت بريطانيا جهدا أكثـر من اي دولة اوروبية لتطوير 
انظمة تجميع وتخزين الكربون. وينبغي على مصانع الفحم 
الجديـدة فـي بريطانيـا التـزود بهـذه الانظمـة فـي غضون 
خمسـة اعوام بداية من عام 2020. ووعدت الحكومة بدعم ما 
يصل إلى أربعة برامج بطاقة تتراوح بين 300 و400 ميغاوات 

ويجري تشغيل اولها بحلول عام 2014.
ويقول خبراء انـه يمكن بل ينبغي نشـر التكنولوجيا في 

وقت مبكر لتحقيق فوائد صناعية وبيئية.
وقال ميلـر لرويترز «اود ان ارى الحكومـة تعجل بالاطار 
الزمني وتقديم نشـر التكنولوجيا قبـل عام 2020 . من الممكن 
تحقيـق ذلـك.» وتابـع ان دوسـان بابكـوك تهدف لتشـغيل 
وحـدة بطاقة 250 ميغـاوات قبل عـام 2015 ووحدات بطاقة 
ألـف ميغـاوات بحلـول 2020 . ويقلـق انصـار البيئـة مـن 
اسـتغلال انظمة تجميع وتخزين الكربـون لتبرير بناء مزيد 
من مصانع الفحم وتوجيه التمويل بعيدا عن تحسـين كفاءة 
الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة. وثمة مشـكلة ايضا بشـأن 
نقـل وتخزيـن ثانـي اكسـيد الكربـون ولا يحـاول اسـلوب 
دوسـان بابكوك تخزين ثاني اكسـيد الكربون بل يطلقه في 

الجو في صورة مخففة وأقل ضررا.
وتوجـد في بريطانيا طاقة تخزيـن تكفي عقودا في حقول 
الغاز والنفط المستنفدة ومكامن صخرية بحرية. ولكن طاقة 
التخزين قليلة في اماكن مثل اليابان والهند وعليها ان تصدر 

ثاني اكسيد الكربون السائل لدفنه في اماكن اخرى.
وفـي بريطانيا يتوقـف اثبـات فعاليـة التكنولوجيا على 

الحفاظ على قوة الدفع للمشروعات التجريبية.
وقـال جيف تشـابمان الرئيـس التنفيذي لاتحـاد تجميع 
وتخزين الكربون «من الجنـون ان تضيع بريطانيا الفرصة. 

ليس مقبولا التقهقر للخلف». 

بريطانيا تسعى لكسب السباق 
في تطبيق تكنولوجيا تخزين الكربون   جوهانسبرغ - من إد كروبلي:

قال رئيـس منظمة التجـارة العالمية 
أول يوم السـبت إن حزمة مالية قيمتها 
النظـام  لانعـاش  دولار  مليـار   250
التجـاري العالمـي المتعثـر بسـبب أزمة 

الائتمان بدأت تؤتي ثمارها.
وأبلغ باسكال لامي المدير العام لمنظمة 
التجـارة العالمية رويترز خـلال مقابلة 
في جنوب افريقيا «الزيـت (يعود) إلى 
مختلف آليات التجـارة العالمية». وقال 
«احساسي .. لكنه شعور نوعي في هذه 
المرحلـة .. هو أنه في مناطق مثل آسـيا 
على وجـه الخصوص.. نظـرا لأن دولا 
مثل الصـين تدخلت بقوة كبيـرة .. فإن 

الأوضاع تتحسن».
ورغـم هـذا التفاؤل الحـذر قال لامي 

إن المنظمـة التـي تتخذ مـن جنيف مقرا 
تتمسـك بتوقعاتهـا لانكمـاش نسـبته 
عشـرة في المئة في التجارة العالمية هذا 
العـام من جراء الركـود العالمي وجمود 
الائتمـان التجـاري الناجـم عـن الأزمة 
المالية. وأضاف لامـي أن أعضاء منظمة 
التجـارة العالمية أقروا بمبررات جنوب 
افريقيـا للمطالبـة بمعاملـة خاصـة في 
جولـة الدوحـة الحاليـة مـن محادثات 
التجـارة نظـرا للتخفيضـات العميقـة 
نسـبيا علـى رسـوم السـلع الصناعية 
التـي  العنصـري  الفصـل  حقبـة  ابـان 

انتهت منذ 15 عاما.
وقال لامـي «كان على جنوب افريقيا 
آنـذاك أن تقـدم التزامـات أكثـر صرامة 
بتخفيـض الرسـوم عـن سـائر الـدول 
الناميـة». واضـاف «هـذا معتـرف بـه. 

جنـوب افريقيـا ستسـتفيد فـي نهايـة 
المفاوضـات من أوجـه مرونـة محددة. 
هـذا معتـرف بـه الآن. لكـن مقـدار ذلك 

سيكونمحل تفاوض».
وانطلقت جولة الدوحة من العاصمة 
القطرية في العام 2001 بهدف مسـاعدة 
الـدول الفقيرة ووضـع إطار عمل جديد 
للتجـارة العالميـة. لكـن اجتماعـا مهما 
انهـار قبل عام ولـم يتحقق تقـدم يذكر 
منذ ذلك الحين وسـط خلافات أساسية 
بشـأن الدعم الزراعي وسجال حاد بين 
الولايات المتحـدة واقتصادات صاعدة 

رئيسية مثل الصين والهند.
شـهرا  عشـر  الاثنـى  مـدى  وعلـى 
السياسـيون  القـادة  أسـهب  الأخيـرة 
مـن مختلـف دول العالـم فـي الحديـث 
ممـا  المحادثـات  احيـاء  ضـرورة  عـن 

شـجع لامي علـى القول إن هـدف اتمام 
المفاوضـات الضخمـة فـي وقـت مـا من 
«مـن  وقـال  «ممكـن».  القـادم  العـام 
أيلول/سـبتمبر فلاحقا وفي أعقاب عدد 
الايجابيـة  السياسـية  الاشـارات  مـن 
ولاسـيما مـن الولايات المتحـدة والهند 
يحدوني الأمل فـي أن... تحقق العملية 
التفاوضية تقدمـا» مضيفا أن الجوانب 
الفنية لاتمام مثل هذه السلسلة المعقدة 

من المفاوضات ستظل تفرض تحديا.
منظمـة  أعضـاء  كل  أن  وأضـاف 
التجارة بمـا في ذلك الولايـات المتحدة 
يقرون بالحاجة إلـى تخفيضات كبيرة 
في دعـم القطن. وتقول بنـين وبوركينا 
فاسو ومالي وتشاد إن الدعم الأمريكي 
يخفض الأسعار العالمية ويحرم مزارعي 
تلك الـدول الواقعة في غرب افريقيا من 

مبيعات تصدير.
وقـال لامي «الـكل يعلم أنه سـيكون 
مـن الضروري اجراء خفـض كبير على 
دعم القطن المشـوه للتجـارة. الولايات 
المتحدة تعلم ذلك. إنها فقط مسألة متى 

يواجهون ناخبيهم المحليين».
كان الممثـل التجـاري الأمريكي رون 
إن  الماضـي  الجمعـة  يـوم  قـال  كيـرك 
واشـنطن لن تخفـض دعمها السـنوي 
لمزارعي القطـن الأمريكيـين إلا في إطار 
اتفاق أوسـع نطاقا تفتـح بموجبه دول 
ناميـة مثل الهند والصين أسـواقها أمام 

صادرات القطن الأمريكية.
ومن المتوقع أن تنال المسـألة اهتماما 
كبيـرا خـلال جولـة افريقيـة يقـوم بها 
كينيـا  وتشـمل  الأسـبوع  هـذا  كيـرك 

واثيوبيا والسنغال. 

مسؤول: النظام التجاري العالمي بدأ يعمل مجددا بفضل حزمة الانعاش

قالـت  رويتـرز:   - زوريـخ   ■
صحيفتان سويسريتان أمس الأحد إن 
بنك يو. بي.اس السويسري لن يضطر 
لدفع غرامة في إطار تسوية لنزاع تهرب 

ضريبي مع الولايات المتحدة.
آم  (ان.زد.زد  صحيفتـا  وأضافـت 
إن  تسـايتونغ)  و(زونتـاغ  زونتـاغ) 
يو.بـي.اس سيسـلم بيانات عـن نحو 
للسـلطات  عملائـه  مـن  آلاف  خمسـة 
الأمريكيـة وذلك نقلا عن مصادر مطلعة 

لم تكشفا هويتها.
ورفـض متحدثـون باسـم وزارتـي 
سويسـرا  فـي  والخارجيـة  العـدل 
يتسـن  ولـم  التقاريـر.  علـى  التعليـق 
الحصول علـى تعليق فوري من يو.بي.
اس. وكانـت الحكومـة الأمريكيـة ويو.
بـي.اس توصلا يوم الجمعـة إلى اتفاق 
لتسـوية نزاع بشـأن التهرب الضريبي 

وقواعد السـرية المصرفية السويسرية 
بما يجنبهما مواجهة كادت تتسـبب في 
توتـر العلاقات بـين الولايـات المتحدة 
وسويسـرا. وكانـت العقبة الرئيسـية 
تتمثـل فـي طلـب السـلطات الأمريكية 
مـن يو.بـي.اس أن يكشـف أسـماء 52 
ألف عميل أمريكي ثري يشـتبه في أنهم 
اسـتخدموا البنك للتهرب من الضرائب 
السـرية  لقواعـد  اختبـار  فـي  وذلـك 

المصرفية السويسرية العريقة.
ولايـزال أمـام الطرفـين تفاصيل من 
المتوقـع اسـتكمالها يوم الجمعـة المقبل 
بينهمـا.  جديـد  اجتمـاع  يعقـد  عندمـا 
قضائيـة  دعـوى  نظـر  موعـد  وتحـدد 
ضـد يو.بـي.اس فـي العاشـر مـن آب/

أغسـطس الجاري لكن القضية ستلغى 
إذا وقع الطرفان اتفاقا نهائيا.

وقـال مايـكل امبوهـل وزيـر الدولة 

بوزارة الخارجية السويسرية لصحيفة 
(ان.زد.زد آم زونتـاغ) إن الإتفـاق لـن 

ينتهك القانون السويسري.
وقال «القانون السويسري لن يمس 
لأن الولايـات المتحـدة وعـدت بالعمـل 
بنـاء علـى الاتفاقـات الحاليـة وطلـب 

المساعدة القانونية مرة أخرى».
وقالـت وزيـرة العـدل السويسـرية 
ايفلـين فيدمر-شـلومبف التـي تتولى 
وزارتها مسؤولية المفاوضات بمشاركة 
وزارة الخارجيـة فـي مقابلـة صحافية 
إن الطرفـين لم يتفقا بعـد على تفاصيل 
هامـة. وقالـت لصحيفة (زونتـاغ) إنها 
متفائلـة بإمكان التوصـل لاتفاق. لكنها 
حذرت من أن المخاوف من الفشل ليست 
بـلا أسـاس. وأضافـت «لا تـزال هنـاك 
تفاصيـل يتعـين توضيحها وهـي مهمة 

بالنسبة لنا».

بنك يو.بي.اس السويسري لن يدفع غرامة 
بتسوية نزاع مع امريكا حول التهرب الضريبي 

■ يوكوهامـا (اليابـان) - رويتـرز 
- اف ب: كشفت شـركة نيسان موتور 
أمـس  السـيارات  لصناعـة  اليابانيـة 
الاحد عن سيارتها الكهربائية التي طال 
انتظارها واطلقت عليها اسم»ليف/اي 
ورقة الشجر» متخذة خطوة في اتجاه 
هدفهـا بقيـادة صناعـة السـيارات في 
مجـال انهـاء انبعاث الغازات المسـببة 

لتلوث البيئة.
اكبـر  ثالـث  وكانـت نيسـان وهـي 
شـركة لصناعة السـيارات في اليابان 
اقـوى  رينـو  الفرنسـية  وشـريكتها 
السـيارات  صناعـة  فـي  المناصريـن 
بشـكل  كهربائيـة  سـيارات  لصناعـة 
للتسـويق  خطـط  عـن  واعلنتـا  تـام 
الجماهيـري لهـذه السـيارات النظيفة 
ولكـن الباهظـة الثمن بشـكل عالمي في 

.2012
وستبدأ نيسان في بيع أول سيارات 
الورقـة في الولايات المتحـدة واليابان 

في النصف الثاني من العام المقبل.
وفـي كشـفه النقـاب عـن السـيارة 
الجديـدة الـذي ترافق مع افتتـاح المقر 
العالمي الجديد لنيسـان فـي يوكوهاما 
جنوبـي طوكيـو قـاد كارلـوس غصن 
كبيـر المسـؤولين التنفيذيـين لنيسـان 
النموذج الاولي للسيارة الورقة حاملا 
معه رئيـس الوزراء الياباني السـابق 
وضيفـين  كويزومـي  جونيتشـيرو 
اخريـن لتحية حشـد مـن الصحافيين 
الذين وفدوا من كل انحاء العالم. وقال 
غصن «اننا نحتفـل اليوم ببداية فصل 

جديد في حياة شركتنا».
ولم تعلن نيسـان عن سعر السيارة 
الورقة المكونة من خمسـة مقاعد ولكن 
غصن قال ان سـعرها بـدون البطارية 
الباهظـة الثمـن التـي تعمـل بايونات 
تؤجرهـا  ان  يتوقـع  والتـي  الليثيـوم 
سـيارة  نطـاق  فـي  سـيكون  نيسـان 

مماثلة تعمل بالبنزين.
اخـرى  شـركات  ايضـا  واعلنـت 
لصناعة السـيارات مثل تويوتا موتور 
لطـرح  خطـط  عـن  فاغـن  وفولكـس 
السـنوات  خـلال  كهربائيـة  سـيارات 
ان  تتوقـع  ولكنهـا  المقبلـة  العديـدة 
بسـبب  وقتـا  ذلـك  تنفيـذ  يسـتغرق 
التكلفة العالية لهذه السيارة والمسافة 
الطويـل  والوقـت  للقيـادة  المحـدودة 

اللازم لشحن السيارة.
ويمكـن للسـيارة الورقـة ان تسـير 
لاعـادة  الحاجـة  دون  كيلومتـرا   160
شحنها وتتجاوز اقصى سرعة لها 140 

كيلومترا في الساعة.
وابرمـت الشـركة 27 اتفاقية تعاون 
مـع دول ومناطـق فـي العالم سـتقوم 
بانشاء شبكة مواقع لشحن البطاريات 
لتسهيل سير هذه السيارات الكهربائية 

في اراضيها.
ويمكن شـحن بطارية السيارة ليف 
فـي المنزل فـي غضون ثماني سـاعات. 
ويمكن شحنها بنسبة 80٪ من طاقتها 
المحطـات  فـي  دقيقـة   30 غضـون  فـي 

المخصصة لهذا الغرض. 
احتسـبت  السـيارة  واسـتقلالية 
بالاسـتناد الى دراسـات اظهـرت على 
سـبيل المثـال ان 90٪ مـن الاميركيين 
يجتـازون يوميـا مـا لا يقـل عـن 160 
كيلومتـرا فـي اليـوم. وقـال غصن ان 
سـيارة «ليف» تكلف عند الشـراء مثل 
السـيارة العادية في حين ان البطارية 
وعمليات الشحن تكلف شهريا اقل من 

ملء الخزان بالوقود.
وتنوي نيسـان على المـدى الطويل 
اطـلاق مجموعـة كاملة من السـيارات 
الكهربائية مراهنة على الحماسـة التي 
تثيرهـا التكنولوجيـات التـي تحتـرم 
البيئـة وحـول المنافع الضريبيـة التي 
لهـذا  المختلفـة  الحكومـات  سـتوفرها 

نيسان تكشف النقاب عن سيارتها الكهربائية الجديدة «ورقة الشجر» 

■ نيويورك - واشـنطن - وكالات 
الانبـاء: أعلـن المستشـار الاقتصـادي 
للبيـت الابيـض لورانس سـومرز يوم 
يسـتعيد  ان  المرجـح  مـن  انـه  الاحـد 
الاقتصـاد الاميركـي نموه فـي النصف 
الثانـي مـن عـام 2009 بعـد ان سـجل 
انكماشـا اقـل مـن المتوقع خـلال الربع 
الثاني من العام. وقال سومرز في لقاء 
مع تلفزيون (ان بي سي) ان «الاحتمال 
الكبيـر في ان نشـهد نموا فـي النصف 

الثاني من العام».
وجـاءت تصريحاتـه عقـب صدور 
ارقام رسـمية جديدة الجمعة تفيد بان 
اجمالـي الناتج الداخلـي تراجع للمرة 
الرابعة علـى التوالي بنسـبة 1٪ في 
الربـع الثاني، وهـي نسـبة افضل مما 

توقعته المعاهد الخاصة.
واقر سـومرز بانه «من الصحيح ان 
معدل البطالـة اعلى مـن كل التوقعات 
فـي بداية السـنة»، معتبرا انـه ينبغي 
الانتظـار حتى العـام المقبل حتى يظهر 

تاثير خطة الانعاش على البطالة.
من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي 
تيموثـي غايتنر أمس إن هناك علامات 
على أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يتحسن 
تكـون  قـد  إضافيـة  اجـراءات  لكـن 

ضرورية لترسيخ التعافي.
وقال غايتنر متحدثا في برنامج «هذا 
الأسـبوع مع جورج ستيفانوبولوس» 
علـى قنـاة ايه.بي.سـي إنه قـد يتعين 
علـى إدارة الرئيـس الأمريكـي بـاراك 
إعانـات  أجـل  مـد  فـي  النظـر  أوبامـا 
البطالـة حتـى نهايـة العـام وذلـك في 
البطالـة.  معـدلات  ارتفـاع  مواجهـة 
واضاف «أعتقد أن هذا شـيء سـتنظر 
فيه الإدارة والكونجرس بعناية كبيرة 

مع اقترابنا من نهاية العام الحالي». 
على صعيد آخر قال آلان غرينسبان 
الرئيـس السـابق لمجلـس الاحتياطي 
الاتحـادي (البنـك المركـزي الأمريكي) 
أمس إن بوادر الاسـتقرار وتزايد الثقة 
فـي الاقتصاد قـد تتحطـم إذا تراجعت 

أسعار المنازل مجددا.
وأبلغ غرينسبان برنامجا تلفزيونيا 
علـى قناة (ايه. بي.سـي) أنه لا يتوقع 
تراجعـا حـادا لكـن اسـتقرار أسـعار 
المنازل يبقى مؤقتا فحسـب. وقال «من 
الممكـن أن تحـدث موجة تراجـع ثانية 
سـيحدث  الظـورف  هـذه  ظـل  فـي   ..
تغيـر كبير جدا فـي ثقة المسـتهلك» مع 
تزايـد نـزع ملكيـة المنـازل وانخفاض 
قيمتها إلـى أقل من مسـتويات رهونها 

العقارية. 
صـرح اقتصاديـون أمـس الاحد أن 
معـدل شـطب الوظائـف فـي الولايات 
المتحـدة الامريكيـة تباطـأ خلال شـهر 
تموز/يوليـو الماضـي وانخفض معدل 
تراجع الانتـاج الصناعي مما يدل على 
قـرب انتهاء أسـوأ فترة ركـود تمر بها 

أمريكا منذ الكساد الكبير. 
ووفقـا لاسـتطلاع وكالـة بلومبـرغ 
للانبـاء الاقتصادية قبـل صدور تقرير 
/ اب  مـن  السـابع  فـي  العمـل  وزارة 

أغسـطس الجـارى فـان عملية شـطب 
الوظائـف تراجعـت بواقـع 325 الـف 
وظيفة بعدمـا تراجعت بواقع 467 ألف 
حزيران/يونيـو  شـهر  خـلال  وظيفـة 
الماضي . ويذكر أن معدل البطالة وصل 
لنسبة 9.6٪ فيما يعد أعلي معدل منذ 

26 عاما. 
وهذه الارقام تعد بمثابة تذكرة بانه 
حتـي إذا أحـرزت الجهـود التحفيزية 
التـي تبذلهـا إدارة الرئيـس الامريكي 
بـاراك أوباما تقدما فـي الاقتصاد، فإن 
عملية التوظيف سـوف تسـغرق وقتا 
أطـول لتعود لمعدلاتهـا الطبيعية حيث 
أن هناك العديد من الشركات تعمد إلي 

تخفيض النفقات. 
وتشـير الاحصـاءات إلـي أن معدل 
البطالة سـوف يتجـاوز 10٪ بحلول 
الانفـاق  وأن  القـادم  العـام  مطلـع 
الاستهلاكي سوف يبقي منخفضا حتي 

في ظل حدوث انتعاش اقتصادي. 
وقـد تم شـطب 6.5 مليـون وظيفـة 

فـي أمريكا منـذ بداية الركود في شـهر 
كانـون أول/ديسـمبر 2007، فيمـا تعد 
أكبر عملية شـطب منذ الحـرب العالمية 
الثانيـة . وبلغ معدل البطالة في شـهر 
حزيران/يونيـو الماضـي 9.5٪ فيمـا 

يعد الاعلي منذ عام 1983. 
وأظهر تقريـر حول إجمالـي الناتج 
المحلـي الاسـبوع الماضـي أن الانفـاق 
الاسـتهلاكي الذي يمثل نحو 70٪ من 
الاقتصـاد تراجـع بنسـبة 2٪ منذ أن 
ارتفع في نهايـة عام 2007 لأعلي معدل 

له منذ الركود الذي وقع عام 1980. 
ويتوقع الاقتصاديـون أن الاقتصاد 
سوف ينمو بنسبة 1.5٪ في الفترة من 
شـهر تموز/يوليو الماضي وكانون اول 
/ديسمبر القادم وذلك وفقا للاستطلاع 
الذي قامت به وكالة بلومبرج في مطلع 
الشـهر الماضـي . وأوضـح الاسـتطلاع 
أيضـا ان الاقتصاديين توقعوا أن يصل 
معدل البطالة إلي 10.1٪ خلال الربع 

الاول من العام القادم. 

أمريكا: توقع عودة الاقتصاد للنمو وتباطؤ وتيرة فقدان الوظائف 
الخُبَر - من ريم شمس الدين:

قــال مشــروع مشــترك بــين رويــال داتــش شــل وأرامكــو 
الســعودية يوم الأحد إن الغاز يتدفق مــن منطقتين تجري بهما 
عمليات تنقيب في الربع الخالي بالسعودية بمعدل إجمالي يبلغ 
90 مليون قدم مكعبة يوميا. وقالت شــركة جنوب الربع الخالي 
(ســراك) إن المنطقتين تقعان في منطقة المكمن العربي في بئرها 

الاستكشافية الرابعة المسماة كيدان-6.
وقالت الشركة في بيان إن معدل التدفق في إحدى المنطقتين 
يبلغ 50 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز بينما يبلغ معدل التدفق 
في المنطقة الثانيــة 40 مليون قدم مكعبة في اليوم. وأضافت أن 
الاختبارات التي أجريت للغاز أثبتت أنه عالي الكبريت ويحتوي 
علــى ما بين 10 و25 برميلا من ســوائل المكثفــات في كل مليون 
قــدم مكعبة. وتابعــت أن البئر أظهرت أن منطقة أخرى تســمى 
مكمن الخــف لا تحتوي على أي نفط أو غــاز ولذا جرى التخلي 

عن القطاع العميق للبئر.
وبدأت شــركة جنوب الربع الخالي عام 2004 عمليات تنقيب 
عن الغــاز والمكثفات وســوائل الغاز الطبيعي في تســعة مواقع 

بمنطقتين مختلفتين في الربع الخالي.
وشــركة جنــوب الربــع الخالــي مملوكة بالتســاوي لشــل 
وأرامكو الســعودية. وباعت شــركة توتال حصة تبلغ 30 بالمئة 

في الشركة بعد عدم اكتشاف الغاز في أول ثلاثة آبار.
ويقــع كيــدان بالقرب من حقل الشــيبة الذي ينتــج 750 ألف 
برميــل من النفــط يوميا. وأجرت شــركة جنــوب الربع الخالي 
عمليــات حفر في الحقل الذي كان أحــد مناطق التنقيب القديمة 

لشركة أرامكو.
ويحتوي كيدان على غــاز عالي الكبريت أي أن معالجته أكثر 
خطورة وأعلى كلفة. ويحتوي هذا النوع من الغاز على مستويات 

مرتفعة من كبريتيد الهيدروجين السام.
كان خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو قال الشهر 
الماضــي إن نتائــج الحفــر في حقل كيــدان مبشــرة وإن أرامكو 

ورويال داتش شل تبحثان تطويره.
ولا تملك الســعودية كميات كافية من الغاز لتلبية احتياجات 
محطــات الكهرباء والصناعــة. وزاد اســتهلاك الطاقة في أكبر 
دولــة مصــدرة للنفط في العالــم في الســنوات الأخيرة خاصة 
عندما أدى ارتفاع عائدات تصدير النفط إلى مستويات قياسية 

إلى طفرة اقتصادية.
وقالت شــركة جنــوب الربع الخالــي في البيــان إنها تعتزم 
حفــر آبار فــي زينان-2 وقلــوب-1 لكنها لم تحدد إطــارا زمنيا 
لذلك. وأضافت أن هذين سيكونان البئرين السادسة والسابعة 
في الفترة الاستكشــافية الأولى. وأوضحت أن البئر الســابعة 

ستحفر العام المقبل. 

السعودية: بدء تدفق الغاز 
من منطقتي تنقيب في الربع الخالي 

شــركة  توقعــت  أ:  ب  د  طوكيــو   ■
أن  للســيارات  اليابانيــة  ميتسوبيشــي 
تســير واحــدة مــن بــين كل خمــس من 

سياراتها بالكهرباء بحلول عام 2020.
(هاندلزبــلات)  صحيفــة  وبحســب 
الألمانيــة الصــادرة اليــوم الاثنــين فــأن 
الشركة تعتزم إنتاج 30 ألف سيارة على 
الأقل تســير بالمحــرك الكهربائي بحلول 

عام 2012. 
أوســامو  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 

ماســوكو رئيس الشــركة قوله إن سعر 
سيارة الشركة «أي مييف» الجديدة التي 
تســير بالكهرباء يبلغ حاليا ما يعادل 35 
ألف يــورو ولكنه ســينخفض عام 2012 
إلــى نحــو 15 ألــف يــورو وأن الشــركة 
تعتزم تســويق هذه الســيارة في ألمانيا 

أيضا بدءا من نهاية عام 2012. 
وقال ماســوكو في حديثه للصحيفة 
الألمانيــة إن لــدى الأوروبيــين اهتمامــا 
كبيــرا بالســيارة أي مييــف «غيــر أننــا 

ســنطرحها بداية الأمر في بريطانيا لأننا 
نســتطيع هناك أن نســوق السيارة ذات 
عجلة القيــادة على الناحيــة اليمنى كما 

هو الحال في اليابان». 
وأشــار ماســوكو إلى أنه على الرغم 
من أن باستطاعة اليابانيين حجز سيارة 
أي مييف التي ينتظر لبطاريتها أن تسير 
بهــا 160 كيلومتــرا بعــد شــحنها إلا أن 
الشــركة لن تبدأ في تســليمها إلا بحلول 

من نيسان/أبريل عام 2010. 

ميتسوبيشي: 20٪ من سياراتنا 
ستسير بالكهرباء بحلول عام 2020

كارلوس غصن يقدم سيارة ليف الجديدة لممثلي وسائل الاعلام والوكلاء التجاريين

النوع مـن السـيارات «النظيفة» فضلا 
عن سـعر النفـط المرتفع الذي سـيدفع 
المستهلكين الى الابتعاد عن المحروقات 

الكلاسيكية.
وتؤكـد نيسـان ورينـو انهمـا «اول 
شـركتي صناعـة سـيارات فـي العالم 
تستثمران بكثافة في اطلاق السيارات 
الكهربائيـة». وقـد صممتـا بطاريـات 
خاصـة بهما بالتعـاون مع شـركة «ان 
شـركتي  لكـن  اليابانيـة.  سـي»  اي 
ميتسوبيشـي وسـوبارو اليابانيتـين 
المنافسـتين لهمـا اطلقتـا خلال السـنة 

الحالية سـيارتين كهربائتين صغيرتين 
هما «آي ام آي اي في» و»ستيلا».

واوضح كارلوس غصن «ليس لدينا 
الرؤية نفسـها للسوق. نحن ننظر الى 
السـيارة الكهربائيـة ليـس علـى انها 
فرصـة تجارية محـدودة بل علـى انها 
سـوق كبيرة ستشكل اكثر من 5٪ من 

المبيعات العالمية».
السـيارات  علـى  الرهـان  وهـذا 
الكهربائيـة بالكامـل يميز نيسـان عن 
شـركات يابانيـة اخـرى مثـل تويوتا 
التنقيـات  علـى  تركـز  التـي  وهونـدا 

الهجينـة (وقـود وكهرباء). وتسـجل 
السـيارات التـي تعمل بمحـرك هجين 
الاشـهر  فـي  كبيـرا  تجاريـا  نجاحـا 

الاخيرة في اليابان.
وقال غصن ان الفرق في الانبعاثات 
الكهربائيـة  السـيارة  بـين  الملوثـة 
بـين  «كالفـرق  الهجينـة  والسـيارة 
التدخين قليلا وعدم التدخين» مشـددا 
فـي الوقـت ذاتـه علـى ان نيسـان لن 
تعمـل  التـي  سـياراتها  مـن  تخفـض 
علـى الوقـود ولـن تتخلى عـن المحرك 

الهجين.
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القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من محمد القاعود:

أعـدت جماهيـر الزمالـك اسـتقبالا تاريخيـا لنجـم الفريـق 
الجديد أحمد حسـام «ميدو» والذي وصل من لندن أمس واتجه 
مباشـرة الى مقر النادي فـي ميت عقبة حيث فوجئ باحتشـاد 
الآلاف من أنصار الفريق في استقباله وهو ما خلق أزمة مرورية 
كبرى حول النادي مما تتطلب اسـتدعاء أعداد كبيرة من قوات 
الأمـن المركـزي.  وينضم «ميـدو» للزمالـك على سـبيل الاعارة 
قادمـا من ميدلسـبروه الانكليزي، وبذل ممـدوح عباس رئيس 
النـادي جهدا كبيرا في ازالة الخـلاف الذي اعترض المفاوضات 
مع مسـؤولي ناديه وهو مـا جعل انتقال اللاعب يتـم في نهاية 

المطاف.
وتردد على نطاق واسـع داخل نـادي الزمالك أمس أن محمد 
شـوقي زميل «ميدو» في ميدلسـبروه سـيصل معـه على نفس 

الطائرة لكن المسؤولين بالزمالك رفضا تأكيد أو نفي الخبر.
وسيشـكل ميدو ثنائيا لا يشق له غبار مع الدولي عمرو زكي 
الـذي فضـل البقـاء في صفـوف الزمالـك بصفة مؤقتـة على أن 
يتطلـع للاحتراف مجددا بعد كأس الأمم الأفريقية التي سـتقام 

في شهر كانون الثاني (يناير) القادم بأنغولا.
مـن ناحية أخرى أكد صبري سـراج المتحدث باسـم الزمالك 
أن ناديـه لـن يتنـازل عـن مـا قـال أنـه «حـق لـه» في شـريف 
عبدالفضيـل لاعب الأهلي، متعهدا بجعل اللاعب «عبرة» لغيره 
ممن يزايدون على النادي ويسـعون لاسـتغلال اسـمه في رفع 

سعرهم في سوق الانتقالات.
وقال سـراج فـي تصريحات خاصـة لـ»القـدس العربي» أن 
مدافـع الاسـماعيلي السـابق وقع بالفعـل على عقـود، بجانب 
توقيعه على ورقة تفيد برغبتـه في اللعب للزمالك، موضحا أن 
المجلس سـيدرس الشـكل المناسـب للرد، وموضحـا أن الزمالك 
قـرر صـرف النظر عن ضـم اللاعب قبـل أن يتعاقد معـه الأهلي 
بسـبب مراوغاته ومماطلاته وسـعيه «لابتزاز» النادي، مؤكدا 
أن الزمالك سـيرد بالشـكل الذي يضمن ردع أي لاعب تسول له 
نفسـه التلاعب بالزمالك، مضيفـا «الزمالك ليس لعبة في يد أي 

(عيِل) يريد ان يحقق لنفسه الشهرة مستغلا اسم الزمالك».
واعتبـر سـراج تصريحـات أي عضـو مـن أعضـاء مجلـس 
الإدارة حـول قضيـة شـريف عبدالفضيـل أو غيرهـا تعبـر عن 

وجهـة نظـر صاحبهـا، مطالبا بعـدم أخـذ التصريحـات إلا من 
المتحدث الرسمي فقط، معتبرا أي تصريحات تخرج  بعيدا عنه 

لا تعبر إلا عن وجهة نظر صاحبها.
وكان إبراهيـم يوسـف عضو مجلـس الإدارة قـد صرح بأن 
الزمالك سيتقدم بشكوى ضد عبد الفضيل لاتحاد الكرة بدعوى 
توقيع اللاعـب لناديين في نفس الوقت وهـو ما يجعله معرضا 
للإيقـاف في حالة ثبـوت حدوث ذلـك بالفعل، الأمـر الذي أثار 
أزمـة لا يمكـن تجاوزهـا داخل المجلـس وينتظر أن تتسـبب في 
إثـارة الخلافات بين يوسـف من جهـة، وباقي أعضـاء المجلس 
من جهة أخرى، خاصة وأن يوسـف هـو الوحيد الذي نجح من 

خارج قائمة ممدوح عباس.
من ناحية أخرى أرسـل الزمالك قائمـة الفريق الكروي الأول 
«الثانية» لاتحاد الكرة ظهر أمس وضمت اللاعبين الذين لم يتم 
قيدهم في القائمة الأولى وأبرزهم الحارس عبدالواحد السـيد، 
بجانب أحمد حسام ميدو والايفواري مارسيل أديكو القادم من 

وفاق سطيف الجزائري.
وشـهدت السـاعات الماضية حالة من الارتباك داخل مجلس 
الإدارة ولجنـة الكـرة سـعيا وراء إكمـال القائمـة بالتعاقـد مع 
لاعبـين أجنبيين، بعد التعاقد فعليا مـع الغاني عبدالرحيم أيو، 
والايفـواري مارسـيل أديكـو مهاجـم وفاق سـطيف الجزائري 
ليبقـى مـكان واحـد شـاغر بالقائمـة وهنـاك محـاولات مكثفة 

واتصالات مع لاعبين أجانب خارج مصر لضم أحدهم.
وكان الجهاز الفني بقيادة السويسـري ميشـيل دي كاستال 
قـد انتهى من إعداد القائمـة الثانية والتي شـهدت خروج أيمن 

عبدالعزيز لإعارته لفريق «ديار بكر» التركي.
وواصـل الفريق تدريباته أمس وبـدأ العد التنازلي لانطلاق 
بطولـة الـدوري حيـث يلتقـي الفريـق مـع إنبـي في التاسـعة 
والنصـف مـن مسـاء يـوم الجمعـة المقبـل باسـتاد المقاولـون 

العرب.
وخلـت صفـوف الفريـق مـن أي إصابات بعد شـفاء حسـن 
مصطفـى وانتظامـه في التدريبـات إثر الكدمة التـي أصيب بها 
فـي مباراة الجونـة الودية، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسـهم 
الغانـي عبدالرحيـم أيو في اللعب أساسـيا في الموسـم الجديد 
بعد ظهوره بمسـتوى فني وبدني جيد فـي التدريبات الأخيرة 

للفريق.

أزمة مرورية بجوار النادي بسبب توافد المشجعين بالآلاف 

جماهير الزمالك أعدت استقبالا تاريخيا لـ «ميدو»
ديفيد بيكهام سجل هدف جالاكسي الوحيد:

برشلونة يهزم لوس أنجليس جالاكسي وجوارديولا «يواصل» الاحتفاظ بلغزه 
أ:  ب  د   - أنجليس/مدريـد  لـوس   ■
بمزيج بين الصاعدين والأساسـيين، بدأ 
برشـلونة الأحـد (بتوقيـت جرينتـش) 
جولته فـي الولايات المتحدة اسـتعدادا 
للموسـم الجديـد الذي سـيدافع فيه عن 
ثلاثيتـه التاريخيـة، بالفـوز على لوس 
أنجليس جالاكسـي 1/2 في المباراة التي 
جمعـت بـين الفريقـين على اسـتاد «روز 

بول» في باسادينا. 
وأقيمت المباراة أمـام جماهير غفيرة، 
وشهدت المشـاركة الأولى للظهير الأيسر 
البرازيلي ماكسـويل، المنتقل مؤخرا إلى 
صفـوف برشـلونة قادما مـن إنتر ميلان 

الإيطالي. 
كما عـاد إلى صفوف برشـلونة خلال 
المباراة المدافع المكسـيكي رافاييل ماركيز 
بعـد إصابـة طويلـة والنجـم الفرنسـي 
الدوليـين  جانـب  إلـى  هنـري،  تييـري 
العائدين من المشـاركة فـي بطولة كأس 

القارات في جنوب أفريقيا. 
ومـع ذلـك لـم تكـد تظهـر المؤشـرات 
الأولـى لتشـكيل فريـق برشـلونة الذي 
فالهـداف  المقبـل.  الموسـم  سـيخوض 
السويدي الجديد زلاتان إبراهيموفيتش 
غائب بسـبب خضوعـه لجراحة في يده 
اليسـرى، لتحـرم الجماهيـر مـن رؤيـة 
الثلاثـي المرعـب الجديـد للمديـر الفنـي 
جوسـيب جوارديـولا، بينمـا زاد خليط 
الصاعدين بالأساسـيين من اللغز الدائر 

حول شكل الفريق في الموسم الجديد. 
فـي الوقت نفسـه تواصلـت الفعالية 
التهديفيـة للاعبـين الصاعديـن، حيـث 
بيـدرو  مـن  كل  الفريـق  هدفـي  سـجل 
فـي  سـواريز  وجيفريـن  رودريغيـز 
الدقيقتـين 11 و67، وهمـا من نتاج فريق 
دور  الآن  حتـى  لعـب  الـذي  الناشـئين 
البطولة فـي مباريات النادي القطالوني 

الودية. 
ديفيـد  الإنكليـزي  النجـم  وسـجل 
فـي  الوحيـد  جالاكسـي  هـدف  بيكهـام 
الدقيقة 45 من ضربة حرة، مما سـمح له 
بوقف صافـرات الاسـتهجان التي عانى 
منهـا في بدايـة اللقـاء من نحـو 80 ألف 

متفرج حضروا المباراة في الملعب. 
اختبـارا  «كان  جوارديـولا  وأوضـح 
جيدا بالنسـبة لنا. لعبنا أمام فريق كبير 
تـرك انطباعا رائعا وأجبرنـا على تقديم 
مباراة جيـدة. لقد اسـتعدنا الإيقاع بعد 

الإجازات». 
وعلى خلاف غالبية الأندية الأسبانية 
التي خاضت مباريات الاستعداد للموسم 
الجديـد بأفضـل لاعبيهـا، لا يـزال بطـل 

الثلاثية يعتمد على نجومه الصاعدين. 
وجوارديـولا الذي نشـأ صغيـرا بين 
جـدران برشـلونة يعـرف الأهميـة التي 
تمثلهـا المشـاركة فـي مباريات مثـل لقاء 
جالاكسـي بالنسـبة للاعبـين الصغـار. 
ولهـذا لـم يهتـز لـه جفـن وهـو يجـري 

التبديلات بين الشوطين (لم يبدأ الشوط 
الثانـي أي لاعـب أساسـي) ويبقي على 
لغزه حول «برشلونة الجديد» مستمرا. 

الجديـدة  التعاقـدات  قلـة  وتفتـح 
البـاب أمـام الاعتقـاد باحتفـاظ الفريق 
القطالونـي بهوية لعب مشـابهة للفريق 
الذي حقق النجاحات العام الماضي. ومع 
ذلـك، طرح المدير الفني الشـاب في وقته 
فكـرة التجديد الدائم وهنـا يكمن اللغز: 
فبعيـدا عن الظهور اللافت للناشـئين، لا 
يزال من الصعب استخلاص ملمح جديد 

في طريقة لعب الفريق. 

العائديـن  الدوليـين  أداء  وكان 
متأخريـن مـن إجازاتهـم محـدودا فنيـا 
أو  هرنانديـز  تشـافي  سـواء  وبدنيـا، 
جيرارد بيكيه حيـث قدما أداء أقل بكثير 
مـن إمكاناتهمـا ودون محاولـة لتقـديم 

مستوى يفوق ما يتطلبه المنافس. 
مبـاراة  فـي  إبـرازه  يجـب  مـا  لكـن 
للظهيـر  الطيـب  الأداء  هـو  جالكسـي 
المنتقـل  ماكسـويل،  البرازيلـي  الأيسـر 
مؤخرا إلـى صفوف برشـلونة قادما من 
إنتـر ميـلان الإيطالـي، وعـودة المدافـع 
المكسـيكي رافاييـل ماركيـز بعـد إصابة 

طويلـة في الركبـة اليمنـى أبعدته ثلاثة 
أشهر. 

ورفع جوارديـولا قبل المباراة شـعار 
«علينا جميعا أن نكون فردا واحدا»، في 
إشارة واضحة لما حدث من اعتزامه الدفع 
بالصاعديـن أمام منافس أقل بكثير، بدلا 
مـن الدفع بالفريـق الذي سـيعتمد عليه 

أغلب فترات الموسم الجديد. 
الظهـور  فـي  برشـلونة  نجـوم  بـدأ 
مجددا، لكن الوقت لا يزال مبكرا للحديث 
عن التشـكيل قبل واحد من أكثر المواسم 
إثـارة فـي تاريـخ النـادي القطالونـي. 

فحامـل الثلاثية سـيخوض صراعا على 
سـتة ألقـاب في الموسـم الجديـد، إلا أنه 
لا يـزال مصـرا على إبقـاء اللغـز محيطا 

بتشكيل جوارديولا الجديد. 
وسـتنتقل بعثـة النـادي القطالونـي 
بقيادة المدير الفني جوسيب جوارديولا 
إلـى مدينـة سـياتل، حيـث سـيخوض 
الفريـق فـي الخامـس مـن هـذا الشـهر 
مباراتـه الثانيـة فـي الولايـات المتحدة 
أمام نادي سياتل ساوندرز المحلي، وهو 
منافـس آخـر متواضع لا ينتظر الكشـف 

عن اللغز أمامه. 

خبـراء  اختـار  أ:  ب  د   - نورنبـرغ   ■
كـرة القـدم فـي ألمانيـا اللاعـب البرازيلي 
جرافيتـي مهاجم نادي فولفسـبورغ بطل 
الـدوري الألماني كأفضل لاعـب بألمانيا في 

موسم 2009/2008.
الاسـتطلاع  فـي  البرازيلـي  وحصـل 
السـنوي لمجلة «كيكـر» الألمانيـة على 331 
صوتـا قبـل المهاجـم ماريو جوميـز لاعب 

شـتوتغارت في الموسـم السـابق وبايرن 
ميونيـخ حاليـا بعـد حصولـه علـى 171 
صوتـا، فيما جاء البوسـني ايـدن ديزكو 
مهاجم فولفسبورغ أيضا في المركز الثالث 

بمجموع أصوات بلغ 169 صوتا. 
وكمـا كان متوقعا جاء فيليكس ماجات 
كأفضل مدرب في ألمانيـا خاصة بعد فوزه 
مـع فولفسـبورج ببطولـة الـدوري قبـل 

انتقاله هذا الموسم لتدريب شالكه وحصل 
على 778 صوتا مقابـل 65 صوتا لماركوس 

بابل مدرب شتوتغارت. 
أمـا في كرة القـدم النسـائية فقد فازت 
أنكا جرينجز لاعبة ديسبورغ بلقب أفضل 
لاعبة . في الوقت نفسـه احتفظ أسـطورة 
الكرة فرانز بيكنباور بمركزه كأفضل لاعب 

في ألمانيا في الخمسين عاما الأخيرة. 

البرازيلي غرافيتي افضل لاعب في المانيا 

■ سـاو باولـو - د ب أ: أعلن نادي سـانتوس البرازيلي لكرة 
القدم رسـميا تعاقده على سـبيل الإعـارة مع النجمـة البرازيلية 
مارتـا، الحائـزة على جائـزة أفضل لاعبـة في العالم مـن الاتحاد 

الدولي لكرة القدم (فيفا) أعوام 2006 و2007 و2008.
وأشار موقع «جلوبوسـبورتي» الرياضي إلى أن اللاعبة التي 
نالـت الميدالية الفضية في دورتي الألعـاب الأوليمبية أثينا 2004 
وبكـين 2008، وتلعـب فـي الوقت الحالـي لفريق لـوس انجليس 
سـول، سترتدي القميص رقم 10 الذي سـبق وأن حمله في فريق 

الرجال بالنادي النجم المعتزل بيليه. 
مارتـا  بانتظـار  كبيـر»  ترحيـب  «حفـل  أن  الموقـع  وأضـاف 
(23 عامـا)، التـي سـتخوض مـع فريقهـا الجديد بطولتـي كأس 

ليبرتادوريس النسائية وبطولة كأس البرازيل. 
وتمتد فترة الإعارة لمدة ثلاثة أشهر بين أيلول/سبتمبر وكانون 
أول/ديسـمبر من العـام الحالي.  وتخوض مارتـا حاليا مع لوس 

أنجليس سـول النسـخة الأولـى مـن دوري كرة القـدم الأمريكي 
للسـيدات.  وقال مارسـيلو تيكسـيرا رئيـس النـادي البرازيلي: 
«سـانتوس كان لديه بيليه وصنـع تاريخا في كرة القدم العالمية. 
الآن بقدوم مارتا، سـنصنع تاريخا أيضا في كرة القدم النسائية. 
نتمنى لها أن تسـير في الكرة النسـائية على خطـى الملك (بيليه) 

وأن تكون فترتها مع فريقنا حافلة بالانتصارات». 
كمـا أعـرب كليتـون ليما المديـر الفني لفريـق الكرة النسـائية 
بسـانتوس والمنتخب الوطني البرازيلي للسـيدات عن سـعادته 
بالتعاقد مع المهاجمة الشـهيرة، التي توجـت هدافة لبطولة كأس 

العالم للسيدات في الصين عام 2007.
وقال المدرب «إنها اللاعبة الأولى في كرة القدم المحلية والعالمية 
وسـيكون لهـا دور مهم للغاية فـي هدفنا من أجل عـام 2009 وهو 
الفوز ببطولة كأس ليبرتادوريس. إنني على يقين بأنها ستتأقلم 

سريعا مع الفريق وستساعدنا كثيرا». 

سانتوس البرازيلي يتعاقد مع 
مارتا أفضل لاعبة كرة القدم في العالم 

النجـم  أعـرب  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
البرازيلـي روبينيو عـن خيبة أمله لقرار 
فريقه مانشسـتر سـيتي الاسـتغناء عن 

مواطنه إيلانو. 
وكان مانشستر سيتي وافق على بيع 
إيلانو لغلطة سراي التركي مقابل ثمانية 
ملايين يورو، في محاولة لتعويض بعض 
المبالـغ التي دفعهـا الفريق هـذا الصيف 
علـى الصفقـات الجديـدة.  وبعد فشـله 
فـي ترك بصمته مع فريقـه الإنكليزي في 
الموسـم الماضـي، كان رحيل إيلانـو أمرا 
متوقعا.  وانتقد روبينيو قرار مانشسـتر 
سـيتي ببيع زميله الدولي، مؤكدا قدرته 

على تقديم المزيد للفريق. 
وأكـد روبينيـو أنه حاول منـع المدرب 

مـارك هيوز مـن الموافقة علـى بيع ايلانو 
ولكن محاولاته باءت بالفشل. 

لصحيفـة  البرازيلـي  المهاجـم  وقـال 
«ميرور» البريطانية «انني حزين للغاية 
لرؤية إيلانو يرحل، لأنه كان زميلا وكنا 

أصدقاء لسنوات عديدة» 
وأضـاف «أتفهم القـرار ولكنـي دائما 
مـا كنـت أعتقد أنـه سـيصبح جـزءا من 
هذا المشـروع، لم أصدق الشـائعات أبدا 
وسـأفتقد تناول الطعـام معـا ولقاءاتنا 
المتعـددة».  وأوضـح «أتمنـى أن يصبـح 
ايلانو ملكا في ناديه الجديد، سـيتي قام 
ببعض التعاقدات العظيمة وأصبح الأمر 
معقدا لبعـض اللاعبين».  من جهة اخرى  
أكد مارك هيوز مدرب مانشسـتر سـيتي 

الإنكليـزي اهتمامـه بضم فابيـان ديلف 
لاعـب خـط وسـط المنتخـب الإنكليـزي 

تحت 21 عاما ونادي ليدز يونايتد. 
وجـذب ديلف (19 عاما) اهتمام أندية 
الـدوري الإنكليـزي الممتاز هذا الموسـم، 
حيـث تـردد أن إيفرتـون وأسـتون فيلا 
تقدما بعرض لضم اللاعب ولكنهما قوبلا 

بالرفض. 
وأعرب هـاري ريدناب مدرب توتنهام 
مؤخرا عن إعجابه باللاعب الصاعد قبل 

أن ينضم هيوز لقائمة المعجبين بديلف. 
مـع  التعـادل  بعـد  هيـوز،  وأشـار 
بارنسـلي 1/1، إلى أن سـيتي مهتم بضم 
اللاعب، مضيفا «لدينا اهتمام بالأمر، إنه 

لاعب صاعد نجح في جذب انتباهنا». 

مارك هيوز مدرب مانشستر سيتي يبدى اهتمامه بالصاعد فابيان ديلف 

روبينيو ينتقد قرار مانشستر سيتي بيع ايلانو 

أن  سـبورتس»  «سـكاي  شـبكة  ذكـرت  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
ميدلسـبره الإنكليزي اقتـرب من الفوز بصفقـة المهاجم ليروي 
ليتـا.  وأصبـح اللاعب حرا بعد رحيله عن صفـوف ريدينج في 
وقت سـابق من الصيف الحالي، وأبدت بعض الأندية اهتمامها 

بضمه. 
وأعلـن كيفـين بلاكويـل مـدرب شـيفيلد يونايتـد أنـه يأمل 

التعاقد مع ليتا بعد أجرى مفاوضات مع وكيل أعماله. 

ولكن ميدلسبره يبدو أنه سيكون الوجهة المقبلة للاعب بعد 
أن عقد محادثات مع ممثلي ليتا خلال الـ24 ساعة الماضي. 

ويسـتعد ليتا حاليـا لإجراء فحوصات طبية في ميدلسـبره 
وقد يتم التوصل لاتفاق نهائي في غضون الساعات القادمة. 

ومـن ناحيـة أخـرى تأكـد ابتعـاد حـارس ميدلسـبره براد 
جونز عن الملاعب لنحو ثلاثة أسـابيع بعـد تعرضه لإصابة في 

الكاحل. 

ميدلسبره يقترب من التعاقد مع ليروي ليتا 

■ كولونيــا - د ب أ: أعــرب فيليكــس ماجــات المديــر الفني 
الجديد لنادي شــالكه الألمانــي لكرة القدم عن ســعادته بتجاوز 
أول اختبــار حقيقي مــع فريقه وتخطيــه عقبة الــدور الأول في 
بطولــة كأس ألمانيا بعد فــوزه بأربعة أهداف نظيفــة على نادي 

جرمانيا فينديك للهواة والمدرج ضمن الدرجة الخامسة. 
ورفــض ماجــات الــذي حقــق أكبــر المفاجــآت بفــوزه مــع 
فولفســبورغ ببطولة الــدوري الألماني خلال الموســم الماضي أن 
يحلــل المباراة واكتفى بالقــول إن الأداء كان مقنعــا واعترف أن 

شالكه لن يستطيع اللعب بأسلوب فولسفبورغ الهجومي وطالب 
بالصبر على اللاعبين.  في الوقت نفسه أكد كيفن كوراني مهاجم 
شــالكه أن الفوز في أولى المباريات الرســمية اعطى الثقة للفريق 
وأشــار إلــى أن الفريق بدأ «يهضم» أســلوب ماجــات في اللعب 
بطريقــة 2-4-4 وأضاف أن الفريق يحتــاج لبعض الوقت حتى 

يستقر الفكر الهجومي في رأس وأقدام اللاعبين.  
الجدير بالذكر أن شالكه سيخوض السبت المقبل أول لقاء له 

في الدوري أمام نورنبرج الصاعد من الدرجة الثانية. 

ماجات مدرب شالكه الالماني
 يظهر التواضع بعد أول اختبار حقيقي 

النجـم  فـاز  أ:  ب  د   - تونـس   ■
السـبت  مسـاء  التونسـي  السـاحلي 
بملعب سوسـة الأولمبي (120 كلم جنوب 
العاصمة تونس) على ضيفه «مازيمبي» 
مبـاراة  فـي   1/2 بنتيجـة  الكونغولـي 
الجولـة الثانيـة من منافسـات المجموعة 
الثانية ضمن الدور ربـع النهائي لدوري 

أبطال إفريقيا لكرة القدم. 
وبـادر الفريق الكونغولـي بالتهديف 
فـي الدقيقـة 13 مـن اللقـاء عـن طريـق 
مهاجمـه «مفيتي». وسـجل هدفـا النجم 
كل مـن المدافعـين عمّـار الجمـل مـن ركلة 
جزاء في الدقيقة 34 وأيمن عبد النور في 

الدقيقة 62. 
وتضـم المجموعة الثانيـة، إضافة إلى 
النجـم السـاحلي التونسـي ومازيمبـي 
الكونغولي، فريقـي هارتلاند النيجيري 

و مونوموتابا الزيمبابوي. 
الأولـى  الجولـة  مباريـات  وكانـت 
فـوز  عـن  أسـفرت  المسـابقة  هـذه  مـن 
مونوموتابـا علـى النجـم 1/2 ومازيمبي 

على هارتلاند 0/2 . 
مازيمبـي  و  النجـم  فـرق  وتتصـدر 
ترتيـب  طليعـة  مؤقتـا  ومونوموتابـا 
المجموعـة الثانيـة برصيـد 3 نقـاط لـكل 
منها فـي انتظار نتيجـة المبـاراة الثانية 
التي ستجمع بين هارتلاند ومونوموتابا 

في نيجيريا في وقت لاحق. 
مـن جهـة اخـرى  اعتلـى فريـق كانو 
المجموعـة  صـدارة  النيجيـري  بيـلارز 
الأولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة 
القدم بعدما حقـق فوزا مثيرا على ضيفه 
المريخ السـوداني 1/3 في الجولة الثانية 
من مباريـات دور الثمانية (المجموعات) 

للبطولة. 
وتقـدم فيكتور نامو بهـدف لأصحاب 
الأرض فـي الدقيقـة 18 قبـل أن يضيـف 
الهـدف الثانـي لـه ولفريقه فـي الدقيقة 
33 وسـط حالـة تراجـع تام فـي صفوف 

الفريق السوداني. 
وفـي الشـوط الثانـي رد النيجيـري 
إندورانـس إيداهـو بهـدف للمريـخ فـي 
الدقيقـة 59 قبل أن تعلن الدقيقة الأخيرة 
مـن المبـارة عـن الهـدف الثالـث للفريق 

النيجيري. 
ورفـع كانو بيـلارز رصيده إلـى أربع 
بفـارق  المجموعـة  صـدارة  فـي  نقـاط 
الأهـداف أمـام الهـلال السـوداني فيمـا 
تذيـل المريـخ ترتيـب المجموعـة برصيـد 
نقطـة واحـدة وبالتسـاوي مع زيسـكو 

يونايتد الزامبي. 

المريخ  السوداني يسقط بالثلاثة في دوري أبطال أفريقيا 

النجم الساحلي التونسي يفوز على 
مازيمبي الكونغولي 1/2في دوري أبطال إفريقيا 

درع الاتحاد: الفيصلي يتوج
 باللقب للمرة السادسة في تاريخه

■ عمــان - ا ف ب: تــوج فريق النــادي الفيصلي بلقــب بطولــة درع الأردن للمرة 
السادســة في تاريخه بعد فوزه على العربي برباعية نظيفــة في المباراة النهائية التي 
جمعت الفريقين مســاء الســبت على ســتاد مدينة الملــك عبد الله الثاني بن الحســين 

بمنطقة القويسمة بعمان. 
وافتتح مدافع العربي عماد ذيابات التسجيل للفيصلي بهدف في مرمى فريقه بعد 
متابعتــه كرة مرفوعة من عبــد الإله الحناحنة بالخطأ في مرمــى فريقه (28). وتمكن 
قائد الفيصلي حســونة الشــيخ من تســجيل الهدف الثاني بعد تلقيــه كرة نموذجية 
من مؤيد أبو كشــك داخل منطقة الجزاء ســددها قوية ارتدت من يــد حارس العربي 
خالد الهزايمة وســكنت الشــباك (55)، وتألق بعده مؤيد أبو كشك وعزز تقدم فريقه 
بالهــدف الثالــث بعد دقيقتــين ليباغت الحــارس بكرة بعيــدة المدى ســكنت الزاوية 
اليســرى لمرمى العربي (57) وفي الوقت الإضافي اختتم قائد الفريق حسونة الشيخ 
مهرجــان الأهداف بتســديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عانقت الشــباك مســجلا 

هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه.
ونجــح الفيصلي في الوصــول الى منصة التتويــج لأول مرة بقيــادة المدير الفني 
العراقي ثائر جســام الذي تولى قيادة الفريق بداية الموسم الحالي وصالح جماهيره 
العريضة التي جابت شوارع العاصمة عمان مبتهجة بفوز فريقها باللقب وعودته الى 

منصات التتويج بعد غيابه عنها في الموسم الماضي. 

كأس الامارات: ارسنال 
وراينجرز الى المباراة النهائية

■ لنــدن - ا ف ب: ســتجمع المباراة النهائيــة لبطولة كأس الامــارات الودية بكرة 
القدم المقامة على ملعب «الامارات» في لندن بين فريقي ارســنال الانكليزي وراينجرز 
غلاســكو الاســكتلندي بعد فوزهما على اتلتيكو مدريد الاسباني 2-1 وباريس سان 

جيرمان الفرنسي 1- صفر على التوالي.
وتألــق المهاجم الروســي اندريه ارشــافين في المباراة ضد اتلتيكــو حيث نجح في 
تســجيل الهدف الاول لارســنال اثر كرة عرضية من الاســباني سيســك فابريغاس 
من الناحية اليمنى حيث ســددها بقــوة داخل المرمى (85)، ولكن جيرمان باتشــيكو 
نجح في كسر مصيدة التسلسل وسجل هدف التعادل لاتلتيكو (88)، ولكن ارشافين 
ابى الا ان يضيف هدفا ثانيا عندما اســتغل ابعادا خاطئا للكرة من المدافع التشــيكي 

توماس يوفالوسي وسدد من زاوية ضيقة مهديا فريقه الفوز (90).
وشهدت المباراة مشاركة اللاعب التشيكي توماس روسيكي لاول مرة مع ارسنال 
منــذ ســنة ونصف حيــث كان غائبــا بداعي الاصابة ومن شــأن ذلك ان يســر مدرب 
ارسنال الفرنسي ارســين فينغر الذي تعرض فريقه لضربة موجعة الاسبوع الماضي 

باصابة صانع العابه الفرنسي سمير نصري بكسر في ساقه.
مــن جهته، قــاد المدافع الجزائري مجيــد بوغرة فريقه راينجرز للفــوز على باريس 

سان جيرمان الفرنسي بتسجيله هدف المباراة الوحيد (75).

دورة غشتاد: بيلوتشي يفتتح باكورة القابه
■ غشــتاد (سويســرا) ـ ا ف ب: افتتح البرازيلي توماس بيلوتشي باكورة القابه 
بعدمــا توج بطلا لدورة غشــتاد السويســرية الدوليــة في كرة المضــرب البالغة قيمة 
جوائزهــا 450 الف يورو، بفوزه على الالمانــي اندرياس بيك 6-4 و7-6 (7-4) الاحد 
في المباراة النهائية. واســتحق بيلوتشي (21 عاما و119 عالميا) لقبه الاول لانه صعد 
من التصفيات ثم تخلص من الالماني نيكولاس كيفر المصنف سادسا (انسحب بسبب 
الاصابة) والسويسري ستانيسلاس فافرينكا الاول والروسي ايغور اندرييف الثالث 
في طريقه الى النهائي الثاني في مســيرته بعد الاول في شــباط/فبراير المقبل عندما 

خسر امام الاسباني طومي روبريدو في نهائي دورة كوستا دو سويب البرازيلية.
وحرم بيلوتشي بيك من الظفر بلقبه الاحترافي الاول، علما بان الالماني المصنف 51 

عالميا كان يخوض النهائي الاول في مسيرته.

اكمـل  ب:  ف  ا   - انجليـس  لـوس   ■
الاسـترالي كارسـتن بـول مشـواره الـذي 
بـدأه فـي التصفيـات وحقق حلمـه ببلوغ 
المبـاراة النهائية مـن دورة لوس انجليس 
الامريكيـة لكرة المضـرب البالغة جوائزها 
630.500 الـف دولار بعدمـا تخطـى عقبـة 
الارجنتنينـي ليونـاردو مايـر 7-5 و6-7 
سـام  الأمريكـي  سـيلاقي  حيـث   (3-7)
اقصـى  الـذي  سادسـا  المصنـف  كويـري 
الالمانـي تومي هـاس الاول 6-3 و7-5 في 

الدور نصف النهائي.
وسيخوض بول (22 عاما) المصنف 205 
عالميا مباراة نهائية لاول مرة في مسيرته، 
وهو اول لاعب من التصفيات يبلغ المباراة 
النهائيـة لـدورة لـوس انجليـس منذ عام 

كويـري  مواجهـة  لـه  سـبق  ولـم   ،1968
مـن قبـل. وسـتلتقي الامريكيـة فينـوس 
وليامس المصنفة ثانية بالفرنسية ماريون 
النهائيـة  المبـاراة  فـي  الثامنـة  بارتولـي 
مـن دورة سـتانفورد الامريكيـة الدوليـة 
لكـرة المضـرب البالغة جوائزهـا 700 الف 
دولار امريكـي، بعدمـا فـازت الاولـى على 
الروسية ايلينا ديمنتييفا الرابعة 6- صفر 
و6-1، والثانية على الاسـترالية سامانثا 
الـدور  فـي  و1-6   ،6-1  ،3-6 ستوسـور 

نصف النهائي.
وبلغت وليامس المصنفـة الثالثة عالميا 
النهائـي رقـم 65 في مسـيرتها، وسـيكون 
لقائها مع بارتولي اعادة لنهائي ويميلدون 
عـام 2007 حين فـازت اللاعبـة الاميركية، 

كما رفعت عـدد انتصارات هـذا العالم الى 
31 مقابل 7 هزائم محققة الانتصار التاسع 
فـي 11 مواجهة مع ديمينتييفا والسـادس 

على التوالي.
وكانـت وليامس قد اخرجت الروسـية 
الاخـرى ماريـا شـارابوفا مـن الـدور ربع 

النهائي بفوزها عليها 6-2 و2-6.
وانهت بارتولي مغامرة ستوسور التي 
حققـت مفاجـأة مـن العيـار الثقيـل بعدما 
وليامـس  سـيرينا  بالامريكيـة  اطاحـت 
المصنفـة اولى بتغلبهـا عليهـا 6-2 و6-3 
و6-2 الجمعـة فـي ربـع النهائـي، لتبلـغ 
الاولى المبـاراة النهائية للمرة الثانية على 
التوالـي علمـا انها خسـرت العـام الماضي 

على يد الكندية الكسندرا فوزنياك.

دورة لوس انجليس للتنس

بول يكمل حلمه ويبلغ النهائي لمواجهة كويري ■ مدريــد - د ب أ: تركــت المشــاركة في بطولة كأس الســلام 
الوديــة لكرة القــدم نادي ريال مدريد المعدل وهــو يعاني من أول 
«صــداع» لــه في عهد الشــيلي مانويــل بيليجريني مديــره الفني 

الجديد: ألا وهو الكرات الثابتة. 
فبعيــدا عن القيمــة التي اســتثمرها النادي الملكــي حتى الآن، 
وفاقت حاجز 200 مليون يورو، في التعاقد مع لاعبين جدد بقامة 
البرتغالي كريستيانو رونالدو أو البرازيلي كاكا، بات واضحا ان 

هاجس القلق الأول لدى بيليجريني سيكون الشق الدفاعي. 
فقد عانــى ريال مدريــد أمام يوفنتــوس الإيطالــي وهو يلقى 
خســارته الأولى في مرحلة استعداداته للموســم الجديد، بينما 
تأكدت بشكل نهائي الصعوبات التي يعانيها الفريق في التعامل 
مــع الكــرات الثابتة. بل إن شــباك النــادي الملكــي اهتزت خلال 

البطولة الودية خمس مرات جميعها عبر تلك اللعبة. 
وكان جــلادو فريــق العاصمة هم المغربي هشــام بوشــروان 
هداف الاتحاد الســعودي ومهاجم باراجواي إنريكي فيرا لاعب 

ليجا دي كيتو بطــل الإكوادور (هدفين) والمدافع الإيطالي المحنك 
فابيــو كانافــارو والمدافع البوســني حســن صالــح حميديتش. 
وازدادت المشــكلة وضوحا بعــد أن أدخل اللاعبــون الأربعة تلك 
الكــرات إلــى الشــباك بالــرأس.  وقــال بيليجرينــي بعــد مباراة 
يوفنتوس «ليس من الطبيعي أن يســتقبل الفريق خمســة أهداف 
مــن كرات ثابتــة. لكننا في هــذه المرحلة نعمل قليلا واستشــعار 

خطورة الأمر يجب ألا يزيد عن الحد». 
في الوقت نفســه لابد من الانتباه إلى أن ريال مدريد لم يستفد 
بعــد من جميع لاعبــي دفاعه المنتظــر. فالمدافعــان راؤول ألبيول 
المنتقل من بلنســية وســرخيو راموس والحارس الأساسي إيكر 
كاســياس انضموا منذ أقل من أسبوع فقط إلى تدريبات الفريق، 
بينمــا لــم يمر علــى انضمام ألفــارو أربيــولا الوافد مــن صفوف 
ليفربول الإنكليزي أكثر مــن يومين. وبذلك يكون البرتغالي بيبي 
هو اللاعب الوحيد من الأساســيين في الخط الخلفي الذي شارك 

في مباريات الدورة الودية. 

الكرات الثابتة: أول صداع في رأس ريال مدريد المعدل 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
هجمة عسكرية ودبلوماسية امريكية مريبة

■ المراقب الذكي يدرك ان هناك حراكا امريكيا مريبا يحدث علنا وسرا، فوزير الدفاع الامريكي يتسلل الى المنطقة 
ســرا ويزور العراق وفي جعبتــه الكثير من المخططات التخريبية، بينما يجمل جورج ميتشــل صورة البيت الابيض 
بزيارته لســورية ولفلســطين لاعطاء الانطباع باهتمام الادارة الامريكية بالسلام الســراب الذي لم يتحرك سنتمتر 
واحد. وحينما يريد المراقب ان يستشــعر الخطر والدمار القادم فعليه مراقبة زيارة القادة والمســؤولين الامريكيين 
للريــاض وبعض الــدول الخليجية، فقد اثبتت التجارب عبر ســتين عاما ان خراب ودمــار اي دولة عربية يأتي عبر 
السعودية. فهي التي تمول وتسهل دخول قوات الخراب الامريكية، وتغطي الاحتلالات، واخر ذلك ما حدث للبنان 

حيث كان التآمر علنيا للمرة الاولى وكان القادة السعوديون في الخندق الاسرائيلي على طول الخط.
امريكا تطبخ طبخة سامة جدا ستطعم منها ايران وسورية وحزب الله بمساعدة مطلقة من الرياض وبعض دول 

الخليج، وعلينا المراقبة وعليكم التحذير.
أسعد عبود - لبنان

وطاويط امريكية فوق المنطقة!
■  عندما تبعث امريكا بهذا العدد من الوطاويط الي المنطقة، فليس هذا معناه انهم مبعوثون للســلام، كما انه لا 
يعني ان امريكا جادة في ايجاد تســوية مباشــرة سلمية لحل للصراع العربي - الفلسطيني مع اسرائيل، لان ادارة 
اوباما لم تســتطع حتى الان اجبار اسرائيل على الرضوخ لمطالبها في شيء بسيط ويعتبر مقدمة بديهية في السير 
لحل الصراع وهو وقف الاستيطان وبناء المستوطنات، فكيف ستكون ادارة اوباما قادرة على ارغام اسرائيل على 
القبول بدولة فلسطينية حسب المنظار الفلسطيني الاوسلوي على الاقل. لا بد ان يكون السبب من ارسال هذا العدد 

من هؤلاء الوطاويط الى المنطقة هو ارغام الانظمة العربية المرغمة دائما على التطبيع مع اسرائيل سرا وعلنا.
 محمد دبش 

التطبيع والنخب الحاكمة
■  هــذه المعادلة الجائرة التي تســوقها امريكا لعربها في منطقتنا ســتكون وبالا على رؤوســنا، فلو فرضنا ان 
اســرائيل قبلت بتجميد البناء الاســتيطاني فســيكون ذلك مؤقتا، تعود بعــده الى البناء وبوتيرة اســرع ؛ بينما لا 
يســتطيع عرب امريكا التراجع عن التطبيع وسينمو ويتطور وبرعاية امريكية وستستمر اسرائيل في قضم الارض 
وتشريد الســكان حتى لا يبقى مكان لدولة فلسطينية. وستنفذ اسرائيل مخططاتها لاقامة كنتونات الحكم الذاتي 
الهزيلــة؛ وتنطلق بعد ذلك للتغلغــل الاخطبوطي في بلدان المطبعين العرب لنهــب ثرواتهم وضرب اقتصادهم، كما 
هــو حاصل فــي الاردن ومصر.  وهجمة امريكا الجديدة علــى منطقتنا لن تنحرف عن امــلاءات اللوبي الصهيوني 
ومخططاتــه، والتي تنفذها امريكا باخلاص. وهذه المخططات التآمرية لن يفشــلها الا المقاومة الجهادية الشــعبية 

والتي نسأله تعالى ان تتبعها المقاومة الرسمية الحكومية للعرب.
علي حسن

يجب التنسيق مع الايرانيين والاتراك
■  مهمــا قال الامريكان أو الإســرائيليون فإنهم يقولــون نصف الحقيقة دائما، ويكشــفون عن نصف أوراقهم 
والباقي عمدا رهن التكهن وأما العرب فأوراقهم مكشوة بخلافاتهم، واستراتيجيتهم تتلخص بالحفاظ على عملية 

السلام، وما هي إلا طعم في سنارة أمريكا وإسرائيل.
أما بيت القصيد فهو إيران النووية والأمريكان لا يتعاملون بالجدية إلا مع من يعمل لهم حسابا، وهم في المنطقة 
حليفهم التقليدي إسرائيل وعدوهم الجديد إيران، وسياسة فرق تسد لا تنطبق على الفلسطينيين و العرب فحسب، 
ولكن على العالم الشــرقي - ومن ضمنه إيران وتركيا بحكومتها الحالية - كما عبر عنها أردوغان بموقفه الجريء 
أمــام بيريــس في دافوس، فلا بد إذن من ضم هذه القوى حتى تكون أداة لاســتراتيجية مضــادة لما يحيط بالمنطقة 
من خطر الســيطرة الخارجية ولإفشــال محاولات التفرقة، وهذا ما يفرضه المنطق السليم على من يريدون أن يعمل 

لهم حساب.
محمد سامي 

حرمة مناصرة العدو ضد المسلم
■  إن أي عمل وتعاون، ولو بقيد أنملة ضد شــعب عربي أو شــعب مسلم يعتبر خيانة اسلامية وجريمة وطنية، 
وإن تعــرض مصالــح هذا الشــعب، خصوصا ايــران الداعمة لحــركات التحــرر العربي، هو تعــرض لمصالح الأمة 
الاســتراتيجية وعدوان عليها.. لهذا من واجبنا أن نحذر الساســة من الوقوع في هذا الفخ وطرد هؤلاء إذا جاؤوهم 
لهذا الغرض. فدم المسلم على المسلم حرام، ومعركتنا التاريخية الواضحة وضوح الشمس مع اسرائيل الان ودائما 
وايران ليســت ســوى شــقيقة في الدين والتاريخ والعــرف والتقليد وحق الجيــرة مهما اختلفنا معهــا، وهذا حق 
مشــروع لكــن خلافنا لم ولن يصل الى الحــرب، فما يجمعنا اكبر بمليــار مرة مما يفرقنا، وهذه هي حقيقة شــعور 

الشارع العربي كله تجاه ايران المسلمة.
علي المسلم

علاقة الزيارات بمؤتمر فتح
■  ان مستشار الامن القومي في زيارته لثلاثة ايام لكيان الاعداء ليس وحيدا، وانما هو مرفوق بدينيس روس.. 
هــذا الدينيس الذي ســبق له وان اجتمــع في الماضي مع رجال تنظيــم فتح في القدس، وتحــدث اليهم وصدر خبر 
رسمي عن ذلك وهو الان في المنطقة في زيارة تترافق ومؤتمر فتح وعقده.. ولن يكون بعيدا ولا ندري قد يكون ضيفا 
ايضا لان سبعين وفدا هم ضيوف المؤتمر. فدققوا ايضا الاعضاء لعلكم تحظون برؤية دينيس بين رفاقه. اما ايران 
فهي على رأس اولويات اوباما ثم باكســتان وافغانســتان يلي ذلك مسألة الفلسطينيين ان توافقوا تستمر الجهود 

والا فلا مصر ولا الامريكان في رغبة الاستمرار. 
احمد عبد الكريم الحيح 

احداث متسارعة تحتاج للفهم
■  من المنطقي معرفة القاســم المشــترك لمجموعة من الاحداث المتســارعة الت تقع مجتمعة في المنطقة، لا اعرف 
ان كان هنــاك ثمــة علاقة بــين انعقاد مؤتمر فتح في بيت لحــم وعودة ابو ماهر غنيم من الخــارج، وهي تحمل أكثر 
مــن مجرد عودة رجل، بالرغم مــن اعتقاد الكثيرين أن الرجل دخل في عباءة عبــاس، بالاضافة لهذا الحدث المحلي 
هناك التحرش الاســرائيلي بلبنان، الهجوم الامريكي على طالبان في هلمند، والانباء المتلاحقة عن تململ الشــارع 
البريطانــي مــن ذلك، وهذا يأتي في اعقاب هجمة مماثلة في باكســتان، ولنضف الى هــذا مقالة ولي عهد البحرين 
وتصريحات كلينتون بضرورة مد العرب يدهم الى اسرائيل بالتطبيع، وأحداث ايران عقب الانتخابات وفوز احمدي 
نجاد، والزيارات المتلاحقة للمبعوثين الامريكيين للمنطقة، ووساطة تركية بين سورية واسرائيل، ومحاولة امريكا 

اعادة الجسور مع سورية عبر زيارة مبعوثيها، كل هذه امور تحتاج للربط والفهم.
علي سلامة - فلسطين

تطبيع مقابل تجميد الاستيطان
■  أصبح جليا أن الموضوع الاساســي الان كله يتمحور حول التطبيع الكامل (إقرأ الاستســلام الكامل) مقابل 
تجميــد الاســتيطان لمدة محــددة توافق مــدة التحضير والهجوم علــى إيران، ثم لا بأس أن يســتأنف الاســتيطان 
بصيغتيه النمو الطبيعي والعشــوائي. أما الدولة الفلســطينية وعودة اللاجئين والقدس فتلك مســائل تم التفريط 

فيها من زمان.. وقضية فلسطين صارت ثانوية.. والله هزلت!
محمود دالي

اسرائيل زحلقت اوباما والعرب والسلام.. الى طهران
■  تحضرنــي نكتــة بهذا الصدد وهي: حــدث ان بلطجيا ادعى ان بطيخته مســروقة.. هاج ومــاج وهدد، من ذا 
الذي تجاســر فســرق بطيخته، والتم العالم، وقالوا له روق وصلي على النبي.. فانبرى رجل بوزن « غيتس» يقول: 

ياجماعة، ياناس كيف سيصلي على النبي وبطيخته ضايعة؟! 
اســرائيل زحلقــت احلام اوباما بالتهرب من الســلام مع الفلســطينيين والعرب اجمعين، واقــول لكم هذه عادة 

اسرائيل بزحلقة الامر على من يشتبه انه سرق البطيخة وتقصد (ايران).. وفهمكم كفاية!
ناصر عبيدات

■ الدولــة الفلســطينية وفقــا لقواعــد القانون الدولــي العام هي 
موجــودة وفقا لايطار ومنظــور قانوني حيث أن العالــم كله يعترف 
بان فلســطين هي دولة وفقا لمكوناتها الأساســية الأرض والشــعب 
والســلطة ولكن الشــيء الذي يثير الانتباه منذ عودة المناضل ياســر 
عرفــات من تونس وحتــى يومنا هذا لم يجرؤ الفلســطينيون على أن 
يعلنــوا دولتهم وتكون حدودها جميع الأراضي الفلســطينية ما قبل 
1948 ومن بعــد على المجتمع الدولي والجمعيــة العامة للأمم المتحدة 
ومجلــس الأمــن الدولي أن تقــوم بتحديــد الحدود ووفقا للتقســيم 

الثلاثي الذي أصدر قرار من اجله. 
لقد قامت تيمور الشرقية بالانفصال عن اندونيسيا دون أن يكون 
لها كيان قانوني قبل إعلانها واعترف المجتمع الدولي لها بحق الدولة 
أيضا نجد كوســوفو هي الاخرى قامت بإعلان دولتها وتم الاعتراف 

بها من الكثير من الدول بما فيها الولايات المتحدة. 
ما الذي يخشــاه الفلســطينيون من إعــلان دولتهم خصوصا وان 
هناك اعترافا عالميا ودوليا بالســلطة الفلســطينية ورئيس الســلطة 
الفلســطينية وأيضا يتم استقبال رئيس السلطة الفلسطينية من قبل 

جميــع ملوك وحــكام العالم والاعتــراف بالعلم الفلســطيني وأيضا 
النشيد الوطني الفلسطيني. 

الفلســطينيون ليســوا مرتزقة في وطنهم ولا هم يشــحذون دولة 
لهم ولا احد يمكن ان يتبرع لهم بدولتهم فهم أهل الأرض الفلســطينية 
وهو الواقــع.  الخطأ الأكبر الــذي ارتكبه الفلســطينيون وخصوصا 
قيادتهم المتمثلة في الســلطة الفلســطينية هو عــدم إعلانهم لدولتهم 

الشرعية دولة فلسطين. 
كان علــى الفلســطينيين إعلان دولتهــم مند عودة الرئيس ياســر 
عرفات مــن تونس وكان عليهــم وضع جميع دول العالــم أمام الأمر 

الواقع كما فعل الإسرائيليون وغيرهم. 
الرئيس اوباما في خطابه بالقاهرة وحتى خلال زيارته للمشاركة 
في مرور ستين عاما على اكتساح فوات الحلفاء ضد القوات الألمانية 
في نورم انديا بفرنســا بان الدولة الفلســطينية هي امر واقع ويجب 

أن يتحقق. 
خطــاب نتنياهو يــوم الأحــد 14 حزيــران (يونيــو) 2009 لم يكن 
مفاجأة فلقد اعترف قبله شــارون حيث قال يجب على الاسرائيليين 

أن يدركــوا أنهم لم يحتلوا بلد بدون ســكان حيــث اعترف عندها بان 
فلســطين هي للفلســطينيين مهما طال الزمن فان الدولة الفلسطينية 
واقــع يجب التعامــل معه بحكمة ومــن ثم أصدر قراره بالانســحاب 
مــن قطاع غــزة. ليس من حق نتنياهو او غيره أن يحدد شــكل الدولة 

الفلسطينية وإنما الشعب الفلسطيني وحده صاحب الحق.
أما عاصمة الدولة الفلسطينية فهي مدينة القدس وهذا أمر طبيعي 

وشرعي. 
على الفلســطينيين أن يعلنوا وبأســرع وقت ممكــن إعلان دولتهم 
ويطالبــوا العالم الاعتراف بهم وعليهم وفقــا لقواعد القانون الدولي 

وميثاق الأمم المتحدة أن يقوموا بالتقدم بطلب العضوية. 
الجمعيــة العامة للأمم المتحدة وغالبية أعضائهم ســوف يصوتوا 

لقبول الدولة الفلسطينية والاعتراف بها.
اذن ادعو الســلطة الفلســطينية بان تقوم رســميا بإعــلان الدولة 
الفلســطينية خلال هذه الأيام وتقــوم بوضع طلب انضمامها كعضو 

بالأمم المتحدة.
أن عــدم إعــلان الفلســطينيين لدولتهم الآن ســوف يكــون كارثة 
تاريخية وسوف يبقون يغردون على أطلالهم ويتناحرون فيما بينهم 

وتلك وأداة تستعملها جميع الأنظمة للاستفادة من ذلك.
الدكتور الهادي شلوف - رئيس الجمعية الأوروبية العربية 
للمحامين والقانونيين بباريس 
Shallufhadi@yahoo.com

ماذا ينتظر الفلسطينيون كي يعلنوا دولتهم؟

العولمة في منظور جان بودريار
■ كان جــان بودريــار (1929 – 2007) أحد المفكرين النشــطين 
في الفكر الفرنســي والأوروبي عامة في تشريح السلطة والكشف 
عن أسرارها وخاصة أســاليبها في إعادة إنتاج الحقيقة في شكل 
إيهــام أوفوق واقــع يخدمها، وخاصة وأنه قــد انضوى، مع جاك 
دريــدا، في حركة العولمــة البديلة قبــل وفاته. في تعريفــه للعولمة 
Universalization  والعولمــة  الكونيــة  بــين  يفــرق بودريــار 
تدور  مخــادع،  يراه  كمــا  بينهمــا  فالتشــابه   ،Globalization
الكونيــة عن حقوق الإنســان، الحرية والثقافــة والديمقراطية، أما 
العولمة فهي على العكس تتعلق بالتكنولوجيا، الســوق، السياحة، 
والمعلومات. وهكذا بينما نجد أن العولمة غير معكوسة فإن الكونية 
ما زالت تتقدم. إن الهدف الأعلى لأية قيمة هو في أن تصبح كونية، 
لكننا لا نقدر فعلا المخاطر التي ينطوي عليها هذا الســعي، في هذه 
الحالــة بدلا مــن أن تبقى دافعــا للارتقاء تصبح ميــلا نحوالدرجة 
صفــر في كل القيم. في عصر التنويــر كانت الكونية ترى كنموغير 
محــدود باتجاه التطــور. لكنها توجد اليوم بشــكل غيابي ويجري 
التعبيــر عنهــا كهروب إلــى الأمام يهــدف إلى الوصــول إلى أدنى 
قيمة مشتركة، هذا هومصير الحرية وحقوق الإنسان اليوم، حيث 
يكون انتشــارها فــي الواقع أضعف تعبير عنها. تتلاشــى الكونية 
بســبب العولمة، حيث تضــع عولمة التبادل نهايــة لكونية القيم. مع 
خســارة القيم الكونية لشرعيتها وســلطتها تتحول الأمور باتجاه 

أكثــر راديكالية، فيســتأصل الانتشــار المظفر للعولمة كل أشــكال 
الاختــلاف وكل القيــم الكونيــة التــي تدافــع عنه. بالتالــي تؤدي 
العولمــة إلى ظهــور ثقافة غير متمايــزة بالكامــل، لا اختلاف فيها. 
منــذ لحظة اختفــاء الكونية هيمنــت بنية تكنولوجيــة معولمة، لكن 
هــذه البنيــة التكنولوجية عليهــا الآن أن تواجــه اختلافات جديدة 
دون وجــود القيــم الكونية التي دمرتها هي هذه المــرة. اليوم بينما 
تواجه مفاهيم الحرية وحقوق الإنسان نظاما عالميا دون أية بدائل 
مــن جهة ومع وجود اختلافات ثوريــة جارفة على الجهة الأخرى، 
تصبح هذه المفاهيم مجرد أشــباح لماضي الكونية. اعتادت الكونية 
أن تدعم ثقافة تتميز بأفــكار الذاتية، التجاوز، الواقع، لكن الثقافة 
العالمية الافتراضية اليوم تســتبدل الأفكار بالشاشــات، بالأرقام، 
بالشــبكات. في الكوني كان ما يزال هناك مكان للإشارة الطبيعية 
إلى الجسد، الماضي أوالعالم، كان هناك نوع من التوتر الديالكتيكي 
أوالحركة النقدية التي وجدت مادتها في العنف الثوري، لكن طرد 
هذا العنف الثوري يفتح الباب أمام عنف جديد، ما يسميه بودريار 
بعنف العولمة. يتميز العنف الجديد بسيطرة الكفاءة التكنولوجية، 
التنظيم الكامل، والتوزيع الكامل. من هنا ينشــأ العنف الجديد، من 
نظام يلاحق أي شــكل للاحتجــاج والاختلاف، إنــه عنف مجتمع 
يحظر فيــه النزاع، ولا يســمح فيه حتى بالموت كتعبيــر نهائي عن 
الاختلاف. ردا على ســؤال من ســيهزم العولمة، يرد بودريار بأنها 

لــن تكون الحركــة المناهضــة للعولمة التــي انخرط فيها هونفســه 
قبــل موته، هذه الحركة مهمة سياســيا عند بودريار لكنها ليســت 
ذا تأثيــر رمزي مهم. إن البدائل الإيجابيــة لا يمكنها وفقا لبودريار 
أن تهزم النظام المهيمن، لكن الأشــياء المختلفة عنده ليست إيجابية 
ولا ســلبية، إنها تعبــر عن نظام رمزي مختلــف. ليس هناك صراع 
بــين الحضارات هنا، بــل مواجهة أنثروبولوجية بــين ثقافة عالمية 
غير متمايزة وكل شــيء آخر. بالنسبة للســلطة العالمية، أي شكل 
للاختــلاف هــو هرطقة. يحمل بودريار نبوءة متشــائمة بالنســبة 
للحضارة، الغربية على الأقل، إنه يرى أن كل حضارة تصبح عالمية 
تفقــد تمايزها وتموت، هذا مــا حدث لكل الحضــارات التي فرض 
عليها الغــرب بالقوة أن تصبح مثله، يرى بودريــار الفرق فقط في 
أن الحضارات الأخرى ماتت بســبب اختلافهــا، وكانت هذه ميتة 
جميلــة، لكن الغرب يموت لأنه يفقد تمايــزه ويدمر كل قيمه، وهذه 

ميتة أسوأ بكثير.
لا ريــب أن التشــاؤم صفة أساســية للمقاربة الفكريــة المختلفة 
أوالمعارضــة التــي يمثــل بودريــار نموذجا مهمــا عنهــا، إن النقد 
البودرياري للعولمة بشــكلها الســائد كئيب، لكنه عميق، ولعل هذا 
صفة ضرورية لهذا النقد في مواجهة العولمة الرأسمالية بما تنسبه 
لنفســها من نهاية إيجابية للتاريخ البشــري، لتنكشــف عن نهاية 
ســلبية، مأســاوية، لهذا التاريخ، هكذا تفرض العولمة شــكل النقد 
المــوازي لها، عندما تصبح دعواها في نهايــة التاريخ هي المرجعية 

التي تشكل قاعدة الجدل معها.

مازن كم الماز

■ لا تزال الشعوب العربية تعيش جاهليتها الاولى حيث الاستبداد 
والاستعباد الممارس من قبل آلهة جديدة تحكم البلاد العربية٬ فاللات 
والعــزى ومناة وهبــل وطاغوت وذو الشــرى وود وســواع ويعوق 
ونسر ويغوت وايساف ونايلا ودوار٬ كلها اسماء حملتها آلهة العرب 
القدماء٬ واليوم تغيرت الاســماء فاتخذ الاستعباد شكلا جديدا اكثر 
تطــورا يرتبط بما يعرف بالنظام السياســي٬ هذا النظــام الذي يعتبر 
حــدا من الحدود التي لا تمس لا بالفعــل ولا بالقول٬ اذ يحرم الحديث 
عنه او بالاحــرى الحديث فيما ليس للعربي علم به تحت حجة ان تلك 

حدود النظام فلا يقربها احد.
واذا كانــت الدول الغربيــة تتعامل في سياشســتها مع مجتمعها 
بمنطق ان العنف لا يولد الا العنف٬ وان الاضطهاد لا يولد الا الاضطهاد 
وان السياســة ثقافة تمــارس وتدرس في المدارس٬ فــان المنطق الذي 
يســود في الانظمة العربية هو ان العنــف يخلق حالة اجتماعية تفتقد 
فــي باقــي دول العالم وهي الاســتقرار غير الطبيعي٬ ذلــك ان الغرب 
يعيش حالة اســتقرار اجتماعي طبيعي نتيجة خيارات ديمقراطية هو 
الذي شــرعها فتبناها٬ فكانت نتيجة ذلك حالة من الاســتقرار والامن 

وعدم الفوضى والاضطراب في الحياة الاجتماعية٬ وبالتالي فالغرب 
هم آلهة انفسهم، لكن الوضع يختلف تماما في الدول العربية٬ فالآلهة 
الحقيقيــون هم الذيــن يحكمون بمنطق القوة والاســتبداد، فصار في 
زمانهم الاســد فأرا٬ والعــود الاعوج صار مســتقيما راضخا ومطيعا 
لســيده٬ ولكنه يا حســرة يبقى رضوخه غير طبيعي، وان فكر الاســد 
يوما في ان يزأر في وجه سيده فقد يتحول الى فأر تجارب٬ وتعلمون 
طبعا مــا يصير لفئران التجــارب... واما ان رفــض الغصن الاعوج ان 

يستقيم فسيكسر٬ وبالتالي سينتزع للابد من الشجرة .
وتشــترك آلهة الامس وآلهة اليــوم عند العرب فــي ان العبادة لهم 
واجبة٬ فمن يكفر بالآلهة يقتل٬ فالعبادة كانت قهرية وليست اختيارية 
وهي على نفس الحال اليوم مع الآلهة الجدد٬ كما يشــترك آلهة العرب 
القدماء وآلهة الســلطة اليوم في فكرة القرابين التي تقدم للآلهة قصد 
التقــرب منهــا ٬والفرق الوحيد بــين الاثنين انه كان يتــم تقديم قربان 
واحد او اثنين في فترة او فترات من سنة بحالها للآلهة القدماء قصد 
التقرب منها ويتم ذلك دون اخذ امر من احد٬ وبالتالي فان الآلهة بريئة 
ممن قتلــوا وقدموا كقرابين لها فهي لم تأمراحدا بالقتل من اجلها٬ الا 

ان آلهة اليوم هي التي تأمر بتقديم قرابين لها قد تصل الى حد الآلاف 
او عشــرات الالاف ان اقتضــت المصلحة العامة ذلــك٬ والالهة هنا هي 
التي تحدد نوعية القربان ان كان شــيخا او طفلا او امرأة او غير ذلك٬ 
كما تختار الكيفية التي سيتم بها تقديم هذه القرابين، وبطبيعة الحال 
هنــاك اناس كما في الجاهلية الاولى يســهرون علــى تحقيق كل هذا 
قصد التقرب من كبير الآلهة٬ وبالتالي فما عليهم الا السمع والطاعة .

وقد كانــت آلهة العرب فــي الجاهلية لا تحكم اذ كانــت اصناما لا 
تتحــرك، الا ان آلهة اليوم تجري الدماء في عروقها٬ وتحس كالبشــر 
ولكنها ليســت ببشــر٬ وتتكلم وتأمر وتحكم...  كما انها تغضب، لكن 
غضبها اشد من آلهة جاهلية العرب٬ فغضبها يأتي على الاخضر الذي 

قد ينبث ويترك اليابس الذي لا يضره.
انهــم آلهــة لكــن ليســوا باصنــام! ذلــك ان الاصنــام الفعليين هم 
المســتعبدون في المجتمعات العربية٬ اذ ان هناك ما يقارب 300 مليون 
صنــم يعيشــون فــي الوطن العربــي٬ لا يتحركــون ولا يكشــرون عن 

اسنانهم البيضاء٬ الاسنان التي تضل دوما اسنان حليب لا تعض.
فمتى يكشــر الصنم عن اســنانه التي تعض، ومتى ينبث الاخضر 
ويزال اليابس، ومتى يصبح الفأر اسدا والاسد الواحد اسود، ومتى 

تكفرون بآلهتكم؟! 

ايوب الكميري- المغرب 
ayoub_bbx@hotmail.com 

هل إقتربت إسرائيل من نقطة اللاعودة مع إيران؟

الآلهة تحكم العرب من جديد!

■ إن المتابع لمســار الحراك السياســي الإســرائيلي فــي مواجهة 
إيران، يســتطيع أن يرى إنــزلاق الأمور بوتيرة متســارعة نحو نقطة 
اللاعــودة. واضــح أن الغيــوم المتراكمة في ســماء المنطقــة قد بدأت 
تتكاثف بشــكل متسارع وتلقي بظلالها على الأجواء الأكثر توتراً في 
العالــم بعد أن تم إطلاق العنان للتراشــق الكلامــي الملتهب بين إيران 

وإسرائيل على أعلى المستويات.
لقــد جــاء نتنياهو إلــى الســلطة وكان شــعاره الأهم هــو حماية 
إســرائيل من الخطر الإيراني الذي رفع مســتوى خطورته إلى المرتبة 

الأولى بإعتباره التحدي الأخطر على وجودها منذ إنشائها.
ولم يتوقف نتنياهو وأعضاء وزارته عن رفع مستوى لغة الخطاب 
التصادمي مع إيران وتوجيهها للرأي العام الإســرائيلي والدولي في 
حملة تذكر بالحملــة الإعلامية المكثفة التي شــنتها القيادة الأمريكية 
على العــراق لتهيئة الرأي العام الأمريكي من أجل تقبل فكرة الحرب، 
وقامــت بحقنــه بجرعــات مكثفة مــن الحمــلات الإعلاميــة المتتالية 
والمدروسة لتسخين الحس الوطني من أجل نقل الشعب إلى حالة من 
الهيجــان العاطفي لدعم قرار الحرب. صحيــح أن الولايات المتحده لا 
تبدي حماســاً ظاهراً لفكرة الحرب لأسباب كثيرة تتراوح بين خوفها 
مــن تكــرار الســيناريو العراقــي المرير وما ترتــب عليه مــن تداعيات 
خطيــرة على مكانــة الولايات المتحــدة التي إهتزت بعنــف في العالم 
لدرجة جعلت معظم المحافل الأكاديمية السياسية والإقتصادية ترى 
أن الحــرب على العراق كانت من أهم الأســباب التــي أدت إلى الأزمة 
الإقتصاديــة التــي تعصف بها،ناهيك عــن كونها حربــاً مفتعلة وقد 
اســتندت إلى تقارير ملفقة تبين زيفها وفبركتها وأنها كانت بعلم من 
القيادة السياســية. ولكــن الإدارة الأمريكية الحالية قــد خيبت آمال 
الكثيريــن بأدائها الذي يميل كثيراً إلى الضبابية والميوعة السياســية 
فــي مواجهتهــا لكثير مــن القضايــا التي تتطلــب إظهار القــدرة على 
الحســم،وتقوم بمســاومة اللوبي المحافظ في كثير مــن القضايا، بل 
أنها أظهرت ميلاً لمهادنته وقدمت له الكثير من التنازلات عبر تراجعها 
عــن وعود كان أوباما قد قطعها على نفســه أثنــاء حملة الإنتخابات 
مثل قضيــة إغلاق غوانتانامو ونشــر الصور والوثائــق التي بحوزة 
وزارة الدفاع عــن تعذيب المعتقلين السياســيين وتُبين ضلوع القيادة 

السابقة مباشرةً في مخالفاتٍ صريحة للقانون.
إن حاجز الرعب الذي تمثله إيباك والتيار المحافظ لا زالت حاضرة 
بقــوة في أروقة البيت الأبيــض وهي كفيلة بجعل القيــادة الأمريكية 
الجديدة ترضخ للضغوط الإسرائيلية، ومن ثم التظاهر بأنها فوجئت 

بالعمليــة الإســرائيلية بعد أن تكــون قد قدمت لها كل أشــكال الدعم 
المعلوماتي والفني اللازم لتنفيذ الضربة التي تراها إســرائيل وقائية 

وضرورية لحماية الشعب اليهودي من محرقة جديدة كما تقول.
من الشواهد الجديرة بالإهتمام في الحراك السياسي والعسكري 

الإسرائيلي ما يلي:-
1- إن رئيس الوزراء الإســرائيلي عندما يصرح للشارع بأن مهمته 
الأساســية هي حماية الشــعب اليهودي من الخطر الإيراني وتعهده 
بإنهاء هــذا الخطر النــووي الإيراني إنمــا تؤدي إلى رهن مســتقبله 

السياسي بمدى قدرته على الوفاء بهذا الإلتزام، لأنه ببساطة إنما
الوضــع بين يــدي خصومه السياســيين مــادة مقنعه للتشــكيك 
الحمــلات  أثنــاء  نفســه  علــى  يقطعهــا  التــي  الوعــود  بمصداقيــة 

الإنتخابية.
2- إن المنــاورات العســكرية الأشــمل والأكبــر فــي تاريخها إنما 
تحمل طابعاً عملياتياً تطبيقياً كاملاً لفرضية تعرض إسرائيل لهجومٍ 
صاروخي شامل من كافة الجبهات، وهي بهذا تضمن دخول الشعب 

بالكامل إلى الملاجئ خلال فترة زمنية يكونون فيها قد قاموا بتخزين 
الغذاء والدواء وحتى الأقنعة الواقية من الغازات السامة.

3- لو افترضنا أن إسرائيل قد قررت فعلا أن تقوم بتوجيه ضربة 
عســكرية إلى إيران فإنهــا لن تتمكن من توجيــه الضربة أولاً ومن ثم 
الطلب من الشــعب أن يتوقف عن العمــل وأن يقوم بإحضار حاجاته 
الأساســية والأقنعة والنزول إلى الملاجئ، لأن الوقت لن يسمح بذلك 
إذا أخذنا بعين الإعتبار أن الصواريخ الإيرانية في ردة الفعل لا تحتاج 

لأكثر من سبع دقائق من أجل الوصول إلى أهدافها.
وهــذا يجعل مــن فكرة المناورة الواســعة والشــاملة فكــرة رائعة 
لإدخال الشــعب إلى الملاجئ ومن ثم توجيه الضربة وهو في الوضع 

الأكثر أمناً من أي وضع آخر على الإطلاق.
نحــن لا نجزم بأن هــذا الســيناريو حتمــي الوقــوع، ولكننا نرى 
أن الأمــور بوضعها الحالي تعطي لإســرائيل فرصــة مثالية لتوجيه 
ضربتهــا إذا مــا كانت قد حســمت أمرها وعقدت العــزم على توجيه 
هــذه الضربة التي يمكن التحكم ببدئها ولا ندري من يملك القدرة على 

التحكم بنهاياتها والى كيف ستنتهي.
ونســتطيع أن نقول بأن مرور هذه المناورات العسكرية ضمن هذه 
المعطيات دون قيام إســرائيل بتوجيه هذه الضربة إنما يجعل الأمور 

أكثر صعوبة فيما لو فكرت إسرائيل بشنها في المستقبل.
زياد علان العينبوسي- نيويورك
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قناة السويس معبر أساطيل  دمار المنطقة

إلامَ تطيق بلدا لا يطاق؟

الوضع.. لا يحتمل التنظير.. والعمل هو المطلوب

الاتصال والمعلوماتية واقتصاد المعرفة هل للعرب نصيب؟ 

«حزب الله» قضية أمة

■ تشـهد قناة السـويس هذه الأيام حركة دؤوبة 
لمرور ترسـانة السلاح الاسرائيلي اسـتعداداً لقصف 
محتمـل للمنشـآت النوويـة الايرانيـة بتأييد مصري 
وعربي حسـب جريدة «التايمز». وتعيد هذه الحركة 
الذاكـرة الى حركـة عبور الأسـاطيل الغربيـة بنفس 
الممـر لتدمير العراق فـي 1991، ثم حملـة احتلاله في 
2003، كأنمـا قد اصبـح هذا الممر المائـي متخصصاً في 
عبور ادوات الدمار لدول المنطقة. ولا شـك ان القصف 
الاسرائيلي المحتمل للمواقع النووية الايرانية هو امر 
يخـدم مصالح الكيان الصهيوني ولكنه لا يخدم الأمة 

العربية في شيء.
ولكن الواقع ان القادة العرب قد استبدلوا اسرائيل 
مؤخراً بايران كعدو اسـتراتيجي فيما يشـبه الموضة 
كأن ايـران تقوم علـى ارض مغتصبة وتقوم باحتلال 
اراض مـن عـدة دول عربيـة. وكأنما ايـران قد نفذت 
محرقة غزة الأخيرة مسـتخدمة اسلحة محرمة دولياً 
فـي المناطـق المأهولة بالمدنيـين، او لجأت لاسـتخدام 
المدنيـين كـدروع بشـرية والقتـل بمجـرد الاشـتباه 
حسـب الاعترافات الأخيرة لجنود اسرائيليين. وكأن 
ايـران ـ وليس اسـرائيل ـ قد قامت باراقـة انهار الدم 
الفلسـطيني واللبناني منذ 1948 مـروراً بمذابح بحر 
البقر وكفر قاسـم وعين الحلوة وصبرا وشاتيلا ودير 

ياسين.
ورغـم ان الهجوم الاسـرائيلي المتوقـع على ايران 
لا يخـدم الأمـة العربيـة إلا ان الواقـع يشـير الـى ان 
حكامنـا العـرب ـ طال عمرهـم ـ ظلوا دائمـاً يتفانون 
ويتنافسـون فـي تقـديم خدمـات جليلـة لاسـرائيل 
والغرب دون مقابـل ودون مراعاة لمصلحة الأمة. كما 
ظلـوا دائماً يتلقـون الأوامر والتوجيهـات من الغرب 
فيما ينتهجون من سياسـة داخليـة وخارجية ينبغي 

عليهم انتهاجها ويتبعونها كما التنزيل.
وبالطبـع فلا بد ان يتم خداعهم ـ ككل مرة ـ بمقابل 
وهمي كما حدث اثناء تدمير العراق عام 1991، حينما 
وعدوا بحل مشكلة فلسـطين بعد تلك الحرب، خاصة 
وان صدام حسين كان قد اقترح حلول مجتمعة لمشاكل 
المنطق تتمثل في انسحابه من الكويت مقابل انسحاب 
اسـرائيلي من الجولان والأراضي الفلسـطينية التي 
احتلت في حزيران (يونيو) 1976 وانسحاب سورية 
مـن لبنـان. فـكان خديعة هـذه المـرة حسـب جريدة 
«التايمـز» تقـديم تنـازلات بخصـوص المسـتوطنات 
و»دولـة فلسـطينية» رغـم الوضوح في عـدم وجود 
ارتباط مباشـر بين ضـرب المواقع النوويـة الايرانية 
والدولة الفلسطينية المزعومة، ورغم شروط نتنياهو 
التعجيزيـة الواضحـة لقيام تلـك الدولـة، والتي من 
ضمنها اعتراف الفلسـطينيين بيهودية دولة اسرائيل 
ممـا يتضمن عدم حـق اللاجئين في العـودة وترحيل 

عرب 1948 الى الضفة الغربية.
والحقيقـة ان الغـرب واسـرائيل علـى يقـين بـأن 
القادة العرب قد اسـتمرأوا تقديم التنازلات والشروع 
في التطبيـع دون مقابل فقد ورد مؤخراً ان اسـرائيل 
قـد حصلـت علـى موافقـة بالسـماح بعبـور الطيران 
التجاري في اجـواء دول عربية. يحدث ذلك في وقت 
ليس بعيد بعد قصف المقاتلات الاسرائيلية لمواقع في 
شـرق السـودان مما يعني مزيدا من الاختراق الأمني 
للعمـق العربـي.  وكانـت هناك زيـارة وفـد بحريني 
رسمي لاسـرائيل في أمر لا يستحق تلك الزيارة بذلك 
المسـتوى انمـا هو أمر ظاهره اطلاق سـراح الأسـرى 
البحرينيـين الذين تم اعتقالهم من احدى سـفن اغاثة 
غـزة وباطنه التطبيع. بالاضافـة الى تبادل الزيارات 
والعلاقات التجارية بين المغرب واسـرائيل كأنما تلك 
المنتجـات الاسـرائيلية لا توجـد فـي أي بلـد آخر في 
العالم. وبينما لم يجف الدم الفلسطيني المسفوح بعد 
محرقة غزة الأخيرة تنازلت دولة الامارات بعد رفضها 
ووافقت على منح تأشـيرة دخول للاعبة الاسرائيلية 
للمشـاركة في دورة دبي الدولية لكرة التنس. كما ان 
هناك شـركات اسـرائيلية خاصة في مجـال الأمن قد 

وجدت لها موطئ قدم في دولة الامارات.

ويعانـي الأردن مـن اتفاقيـة سـلام مـع اسـرائيل 
تصـب فـي حماية المصالـح الاسـرائيلية وفيهـا بنود 
مذلـة أشـبه بقيود اتفاقيـة ناتجة عن استسـلام بعد 
هزيمة عسـكرية، فقامت السلطات اسـتناداً على هذه 
الاتفاقيـة يـوم 2009/7/5 بقمـع ظاهرة ضد اسـتيراد 
الفواكـه الاسـرائيلية والاعتـداء علـى الصحافيـين 
الذين جاؤوا لتغطيتها. وتسـتند السـلطات الاردنية 
فـي قمـع منظمـات المجتمع المدنـي التي تقـوم بتعرية 
اسـرائيل على المادة الحادية عشرة من تلك الاتفاقية 
التـي تنـص على «التعهـد بالامتنـاع عن القيـام ببث 
الدعايات المعادية، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية 
والاداريـة التـي تمنع انتشـار مثل تلـك الدعايات من 
قبل أي تنظيم او فرد». وواضح عند صياغة هذا البند 
ان الجانـب الاسـرائيلي كان يقصد ويعي انه سـيتم 
اسـتخدامه لقمع الرأي المناوئ لاسـرائيل في الأردن، 
وانـه لا يمكن بـأي حال مـن الأحوال اسـتخدامه لمنع 
حريـة التعبيـر في حالة قيام تظاهـرة ضد الاردن في 

اسرائيل لقمعها.
والواضح ان الحكام العرب لا يدركون ان العلاقات 
بـين الـدول تقوم علـى تبـادل المصالح فتقـوم الدولة 
بتقديم شـيء وتحصل على مقابله، ويسود هذا المبدأ 
حتى فيما بين علاقات الدول الغربية ببعضها البعض. 
لذا نجدهـم يقومـون بكرم عربـي أصيل باسـتضافة 
القواعـد الامريكيـة دون مقابـل، وبكـرم عربي اصيل 
ايضـاً وارضاء لامريـكا يزودون انتـاج النفط ـ ثروة 
الأمـة الوحيدة ـ حـين ترتفع الأسـعار. وبنفس الكرم 
ايضـاً يودعون ارصدتهم التي اصبحـت هباء منثوراً 
فـي اسـواق المـال الامريكيـة. وعندمـا ينهـار النظام 
المصرفـي الامريكي يُطلب منهم دعمـه مالياً فيوافقون 
بطاعة عمياء رغم عدم مسـؤوليتهم في ذلك الانهيار. 
كمـا يصرون على بيـع النفط ـ ثـروة الأجيال القادمة 
ـ بالدولار رغـم تذبذبه وتدنيه اخيـراً لأن بيع النفط 
بالـدولار يخدم امريـكا إذ يزيد من قـوة الدولار بـ40 

في المئة من قيمته.
ولأن امريـكا على علم بحالة الهزال والتحنط التي 
اصابـت النظام الرسـمي العربي فقـد طلبت هيلاري 
كلينتون قبل ايام من هذا النظام في كلمة امام مجلس 
العلاقـات الخارجيـة فـي واشـنطن وفي صيغـة امر 
بـأن «الدول العربيـة لديها مسـؤولية اتخـاذ تدابير 
لتحسـين العلاقات مع اسـرائيل واعداد الـرأي العام 
لديها لتقبل السلام وتقبل مكانة اسرائيل في المنطقة» 
مع عدم الاشارة الى الزام اسرائيل بالمقابل بأي شيء 

في تلك الكلمة ولا حتى وقف الاستيطان.
وكمـا هـو معلـوم ان انفصـال القـادة العـرب عن 
تطلعات الشـعوب وعدم اكتراثهم لمصالح الأمة مرده 
هو انهم لم يأتوا عن طريق تفويض شعبي لذا فهم في 
مأمن لبقائهم في السـلطة حتى الموت دون مساءلة ثم 

يتم توريث الأمــــة لابنائهم كالمتاع. 
ونحـن هنا امـام ظاهرة هـي الوحيدة  فـي العالم 
وهي التوريث في النظم الجمـــــهورية كما سيحدث 
فـي مصـر قريبـاً. ولـو كان هنالـك تفويـض بـدورة 
انتخابية محـددة يتم بعدها تجديد الثقة او سـحبها 

لاتعظ اولئك الحكام.
وبالعـودة الـى مقدمة المقال بشـأن تعـاون عربي 
لقصف اسـرائيلي محتمل للمواقـع النووية الايرانية 
فان خطـورة تلك الخطوة لا تكمن فـي العامل الديني 
فقط بـل ان مصالـح واسـتقرار دول المنطقة سـتتأثر 
تأثراً بالغاً إذ ان ايران لديها المقدرة العسـكرية لشـل 
حركة انسـياب النفط رغم وجود القواعـد الامريكية 
التي تعج بها المنطقـة. ولا يحتاج اغلاق مضيق هرمز 
الـى مقـدرات عسـكرية معقـدة او متطـورة لاغلاقـه 
لاعاقـة الملاحة خلالـه، كما ان هناك احتمـال ان تقوم 
ايران بقصف المنشآت البترولية على الجانب الغربي 
من الخليج العربي لضرب المصالح الغربية. بالاضافة 
الـى ذلك فـان الأقليات الشـيعية فـي الـدول العربية 
سـتتحرك وتثور اسـتنكاراً لهذا الهجـوم المحتمل مما 
يؤدي الى عدم اسـتقرار المنطقـة وإثارة عداء مذهبي 
يضـر بالتعايـش السـلمي وفوضى تبـدو المنطقة في 

غنى عنها.

٭ كاتب من السودان

■ لبنـان الذي كان أخضر أضحى أشـعث أغبر يتبدد إخضراره الذي 
لاينـوف قليلاً إلا على العشـرة بالمئة المتبقية متعثراً في بعض السـفوح 
والأوديـة والمرتفعـات المتباعدة التي يترصدهـا ليلَ نهـارَ خاطفو النار 
المجهولـون، وإذا مـا تواصل المسـار على هـذا المنوال فسـيغدو الأخضر 
أصلـع أجـرد في زمن ليـس ببعيد. وهكـذا سيسـافر الأديم الزمردي في 

خبر كان المكان كأنه ما كان لبنان... 
لبنـان بلـد الينابيع فـي المنطقة يتبختـر فيه الجفـاف والعطش على 
مـدار الأيام فتهـب لإرواء حناجـره حوالـي ثمانمئة ماركة ميـاه أُلصق 
عليها أضعاف أضعاف الأسـماء الحسـنى ولا ندري من أين تنبع وكيف 
تصب في أحشـاء الأشـكال العامودية الشـفافة البلهاء التي تزداد- مع 
التقدم- شـفافية جلودها كمـا البالونات التي تـكاد تنفجر عند اللمس. 
فاللهـم عونـك وصونـك فـي بلـد أهلكته وفـرة العـروض الإسـتهلاكية 

وتقاتلها بالأسعار على رؤوس السائرين نحو المهاوي.
لبنـان الخصـب خصـب الأرانب في عـدد القلانـس والعمائـم الذين 
فـي معظمهم طلقـوا الدين وآمنـوا بالسياسـة لأن الديـن لا يُطعم خبزاً 
فالسماء ليست صاجاً مقلوباً بينما في السياسة هناك الكافيار والمحشي 

والأسفار والدينار والريال والدولار والشاشات والإذاعات.
فخلـت السـاحة (إلا ما نـدر) مـن الرسـل والمصلحين ورجـال الدين 
الحقيقيـين الميدانيـين كما خوت من بوصلاتها الشـوارع والحارات التي 

تضج وتعج بالأشكال البشرية المتقاطعة المتلاحمة. 
لبنـان البحـر الذي «يشـربط» فـي شـباط (فبرايـر) وآذار (مارس) 
ليسـتحم بالتبـر الـذي يلمـع مـن بعيـد فسـرعان مـا تتراجـع أمواجه 
متقززة كي لا تتقلب تلوثاً وقـذارة.. فيرتد البحر كئيباً خائباً مرغماً إلى 
إسـتلقاف أنفاسه من جديد في أعماقه الخلفية. ففي إسترخائه السلامة 

وأخذ نَفَسٍ وإطمئنان.
لبنـان الشـاطئ الـذي جـرى نهـراً مـن المزابـل الغارقة فـي الأعماق 
المتدرجـة فـي التدنـي والتعـرج فيتمنـى أن يرتشـفه الجفاف ليخسـر 
مـدّه بجزره فيلفظ أحشـاءه علَّ (سـوكلين) تجرفها بسـرعة البرق إلى 

مباصقها. 
لبنـان البطون التي تتلقح فيهـا الأجنّة ضد الصدق والأمانة فيختلط 
الحابل بالنابل في ملحمة الحياة الرهيبة التي لا حياة فيها سـوى قضم 
القيم وقرض المُثُل، والـدوس على الأخلاق. فديدن الجميع هو الوصول 
والوصـول وليـس إلا الوصـول إلـى المـآرب الماديـة الغرائزيـة التافهة 

العابرة، فما العلم سوى علم التوصل إلى الوصول.
لبنان الكيمـاوي الذي تنفثه أعماق الأرض المعمدّة بالسـموم القاتلة 
والهورمونـات المستشـرية، فالصـوص فـروج والبطيخ يقطين يسـكنه 

المصّيص الأحمر الذي لا طعم له ولا نكهة بل علك الأمعاء وإنهاكها.
لبنـان الهمبرغـر والماكدونالـد اللذان لا ندري من أيـن يصلان وكيف 
يصنعـان وبمـا يصنعان. لكننا لا نجهـل اللعب البلاسـتيكية والمطاطية 
للأطفال وكذلك الرسـوم والموسـيقى والمدى الصاخـب وتعانق الأفراخ 

التي ما صدقت كيف هربت من أقفاصها لتتغندر هناك.

لبنـان (الفانات) التـي تلج إليها بـلا رأس كالماعز والغنم في سـيول 
الطـرق والريـاح التـي تهـب كالإطفائيـات وسـيارات الإسـعاف نحـو 
المهرجانات السياسية والإنتخابية حيث تصفيقات الأيدي كما إصطكاك 
آلاف الأبـواب في أسـواق مايـكاو على الحـدود الفنزوليـة الكولومبيّة 

عندما تفتح وتغلق كل يوم. 
لبنـان الـذي تنام فيه على سـعر وتصحو على سـعر ومعاشـك يبقى 
كالمصعد المعطل عشرات السنين، والمشرعون الذهبيون ليسوا أوائل من 

يعلمون فيصلحون. 
لبنـان الذي تشـيّع فيـه عزيزاً إلـى مثـواه الأخير فيسـقط أعزاء في 
المشـايعة كانـوا يتقاسـمون فضـاءك الزمني فتطـول المشـايعة ويحار 

الحزن.
لبنان الذي فيه تعزية زعيم تنسيك إنقصاف غالٍ غاب إلى الأبد فكأن 
شـرف الزيارة الزعامية أغلى ممن إستشـهد فتنتشي بضع دقائق كأنها 

الدهر والخلود بالنسبة لك ولعائلتك فسبحان الله!!
لبنان الخبز الذي غدا ورقاً فالربح طالع نازل.. نازل في الوزن وطالع 

في السعر. وهالك في الأفواه والأحشاء فطوبى للصائمين؟!..
لبنـان الفول والعـدس والأرز في ثنائية الحَبّ الذي إسـتوى والحب 
الذي بقي حصى وذلك لإختلاط السـالب بالموجب ولإستسمان أصحاب 

الجيوب التي تهابها الحيتان.
لبنـان الصـين التي لـم ينقـص بلدنا إلاّهـا فإكتمـل الغش والفسـاد 
والحيرمـة فلا غـروَ أن نضيف إلى فتش عـن المرأة وفتش عـن الدولار: 

فتش عن الصين...
ونظـراً لإنهيال بضائع العم ماو علـى الرؤوس حتى الأقدام وإغراقها 
فليس جرماً أن نرفع شـعار «جهنم ولا الصين» في كل مكان كي لا نقضي 

على الإنسان في لبنان.
لبنـان الحجر القشـرة والإسـمنت اللحمة، والزفت الـذي يبحث فيه 
الزفـت عن الزفت الذي قرضته جرذان الحفر التي يصعب عدها... فهكذا 
تبدو الكيلومترات العشـرة (إذا ما أضفنا إليها إزدحام السـيارات) مئة 
أو مئتـي كيلومتر في الواقع لتجهض نهـارك في ذهاب وإياب يخلخلان 
أضلاعـك ويخلّعـان كتفيـك ويسـيّخان تلافيـف دماغـك (تسـتطيع أن 
تذهـب إلى القاهـرة وتعود قبل أن تصـل إلى الحمراء من الشـويفات)، 
فـلا تسـتطيع القيام بشـيء بعد ذلك سـوى الحلـم بالرجـوع إلى نقطة 
الإنطـلاق لتغيب فـي نقطة مسـتطيلة  في داخلها ليس سـوى السـرير 

لحدك المؤقت المنشود.
لبنـان زجاجة الويسـكي التـي يلصق عليهـا: «صنع في إسـكتلندا» 
فخطفتهـا العبقريـة اللبنانيـة فارغـةً ليـلاً على أجنحـة غيمـة فعبأتها 
وعلبتها  في كهف مجهول بضواحي بيروت، ناهيك عن البنزين وألوانه 
وإسـتضافاته وليتراته وأسـعاره الرسـمية والنقريـة والمنطقية وغير 

المنطقية بالنسبة لتقلبات الأسعار من 150 دولاراً إلى 35 أو 50 دولاراً.
لبنان الفواتير التي تدفعها أكثر من مرة، وللمفارقة الغريبة بعد سنة 
أو سـنتين أو أكثـر فقد يكون ناطـور البناية طار فطار معـه المال أو جابٍ 

تعـرض لمـا مـا لا نتوقعه. من يـدري؟ لكن ما سـتدريه بالقـوة أنه عليك 
الدفع من جديد مع الغرامة والشكر وإلا ستدخل في متاهات تلتهم وقتك 
ومالك وأعصابك وتسمّرك في مكانك. إذن إدفع وبعدها لا تنس أن تقول 

«الحمد لله لأنها ما كانت أعظم»
لبنـان الـبن الذي يتماهى فيـه الحمص على ذمة البعـض والمتّي التي 
تضيـع فيها الأعشـاب المشـابهة والبازيلا التي تحاكي الفسـتق الحلبي 
عنـد البعـض الآخر في صناعـة البرمة، وزيـت الزيتون غالبـاً ما يكون 
مغشوشـاً ومـزوراً. لقد أصبح أصعب من الصعـب أن تجد الزيت في بلد 

الزيت.
لبنـان الموطفـون البعـض منهم يخترع ألـف مبرر ليغيب عـن الدوام 
وأدْمَغُهـا الذهـاب إلـى الصـلاة فـي بلد تكثـر فيـه الجوامـع والكنائس 
ويقـل المصلون ولا يعـرف المواطن الموظف أن خدمـة الناس هي الصلاة 
الحقيقية والإيمـان الفعلي. فهكذا تتعطل المصالـح وترتبك صورة البلد 

أمام السياح والزوّار من الجوار. 
لبنـان المـزاج الذي بمقتضـاه يحكم الإنسـان على الناس والأشـياء 
كمـا يشـاء فالحـق يخنق صاحبـه والحرف يبلـف ليعلف كاتبـه والأخ 
يتخفّـى فخـاً والحق يُراد بـه باطل والبضاعـة تكون نوعـين على الأقل 
الأصلي والتقليد. وسـيارة التكسـي قد تكون نمرتها حمراء أو سـوداء. 
و(الفانـات) بالمئـات ففي معظمهـا المراصـد والعيون (والمخافـر) وأنت 
موثوق شـدّوه إلى الحائط أمام رشاشـات الأسـئلة كالمحكـوم بالإعدام 

رمياً بالرصاص.
لبنـان البلـد الذي يعرف السـعر فيه كيـف يطلع لكنـه لا يعرف كيف 
ينـزل، والضرائب التي لا تضربك في الوقت المناسـب ترى نفسـك فجأة 

رهينة أحابيلها لا يفكك منها القليل ولا الكثير. 
لبنان البلد الـذي ليس فيه إلا المال الذي ينزّل الرجال ويعلّي الرجال 
ولكـن ليـس كل الرجـال رجـالاً.. ولبنـان أخيراً وليـس آخـراً «طردة» 
الملتهبـة بالخـواء «طـردة»  كل  باللهـب والجيـوب  المعبـأة  الـرؤوس 
الطوائف منذ الطائف حتى اليوم تهب في أعداد كبيرة منها أعيناً وآذاناً 
صاغيـة نحو الأحزاب وأربابها لتكون فيمـا بعد أصابع حرة على الزناد 
تسـمع أصواتها التي لن يعرف صداهـا ومداها إلا الله. ففي صولجانات 
الرصـاص تكمـن جميع أنـواع الدسـاتير والقوانـين والعـرف الحديث 
والحكمـة والأحكام والإجتهاد. مـا يعزّي العين والـروح والقلب في هذا 
البلـد الذي إخترت فيه نهايتك- هو الجيش في أفراده الذين تنضح من 
أطيافهـم معالم وطن حلم تتعسـر ولادته بإسـتمرار، ولكـنْ كلما تيقنوا 

أنهم أصبحوا أحراراً أكثر فأكثر كلما جعلونا نصبح أحراراً أكثر فأكثر.
إنهـم الرمق الأخيـر في هذا البلـد المرتهن الذي لا خيار لنـا فيه إلا أن 
نطيـق مـا لا يطـاق. لأنـه بلدنـا الوحيد المتـاح فـي عالم يضيق بشـكل 
متواصل على سـاكنيه. وكان الله في عون الخيّرين (الذين لا يتكاثرون 

كما ينبغي) في هذا البلد الذي فيه لا يُحسدون.

٭  كاتب من لبنان

■ أقولهــا وبدون مقدمــات، أن وضعنا الراهن، فــي اليمن، لم 
يعد يحتمل مزيداً مــن التنظير، في المجالس والملتقيات و(المقايل) 
والمنتديات!..فــكلُّ مــا قــد قلناه، لا يجــب أن نجتــرّه ونعيد قوله، 
فــي تلك الاماكن..وكفــى إضاعة وهدرا  للوقــت والجهد معا، في 
أحاديــث جانبية لا تجد طريقها الى التنفيــذ العملي الملموس، من 

قبل من تهمهم مصلحة الوطن العليا
هنــاك أفكارٌ ممتــازة وغاية فــي الروعة، جاءت فــي طروحات 
ورؤى حزب رابطــة أبناء اليمن(راي) بقيادة الســيد عبدالرحمن 
الجفري رئيس الحزب والشــخصية الوطنية المجربة..وقد حاول 
الرابطيــون الغيورون، على مصالح الوطن العليا أن يســهموا بجد 
واجتهــاد في حلحلــة كل الهمــوم والقضايا الوطنية الســاخنة..

ولكن يبدو ان لا حياة لمن تنادي.
وقد إعتبرنا، إن ما جاء على لســان رابطيــين أحرار، هو المخرج 
الســليم والآمن لمشاكلنا التي صنعناها بأنفســنا، في لحظة زهوٍ 

وتباهٍ  وغرور.
ولا نزال نتطلع الى مشاركة كلِّ العقول المخلصة لقضية الوطن، 
الاكثر ســخونة -هذه الايام- ألا وهي القضية الجنوبية التي تعد 

الطــرف الاخر، في النســيج الوحــدوي الحالــي، وبدونها تختلُ 
المعادلة.

وكان لحــزب الرابطــة (دلــوهُ) في هــذا الاتجاه، وهــو - دون 
شــك- ما أجمع عليه، كثيرٌ من شــرائح المجتمــع اليمني ..ولا نجدُ 
لـ(المعانــدة).. او العناد والمكابرة، مبررا مقنعــا ..في الوقت الذي 
نرى فيه، ان الوطــن -يوما بعد يوم - يفقد الكثير، من ابنائه، في 
معارك خاسرة، لا محالة!..طالما وقودها، من داخلها، أي من داخل 
البيــت اليمني فكفى تنظيرا أجوف -يــا أصحاب البروج العاجية 
- وتنازلــوا قليلا، لمصلحة البــلاد والعباد، وحقــن دماء الابرياء 
التي تســفك دون أن يكــون مردودها، منصبا لاصــلاح الاوضاع 
عموما لقد إنبهرتُ كثيرا، بالحديث المسؤول والمقنع للاخ الفاضل 
الاســتاذ عبدالرحمن الجفري عبر شاشة فضائية (السعيدة) من 
خلال الحوار الجاد والهادف الذي أداره بجدارة وإقتدار الاعلامي 
اللامع عارف الصرمي، في برنامجه المشــهور أكثر من إتجاه وقد 
كان الســيد عبدالرحمن، موفقا ولبقا ومفندا، كلَّ أسباب وعوامل 
التمــزق الراهــن الذي تعيشــهُ بلادنــا، وخاصة في الفتــرة التي 
أعقبت حرب صيف 94  وكنت أتمنى -حينها- لو إستمع العقلاء، 

لحديث الســيد الجفري ..واســتفادوا منــه، واعتبــروا من ما هو 
ب لليمــن ولكن وبدون أن يكون  ماثل ومــــعاش، وغـــــير مُســتحَّ
(العقــلاء) حاضريــن، لحــــظة الحــــديث الشــــيق والمســؤول، 
عبر (الســعيدة)..فلا يعنــــي ذلك، انه لم تصلهم أيـــة معـــلومة، 
عــن ذلك الحوار، ومــا جاء فيه ..وهنا نتســاءل ببراءة شــديدة ؛ 
لمصلحة من نعتبر أن الفدرالية ليست الحلَّ الانسب للوضع الراهن 

اليمني؟
أليــس من حقنــا، أن نتمتــع بمواطنة متســاوية، وحقــوق غير 
مجترأة، او منقوصــة، لاننا أتينا من المحافظــة الفلانية او القبيلة 

(العلانية)؟
الفيدرالية ؛ هي أنســب الحلــول والمعالجات، لكل مســتجدات 
وضــع ما بعد حــرب 94، إن كنتم تعلمــون، او ترغبون في تفويت 

الفرصة، على دعاة الانفصال الحقيقيين.
إسمعونا ولو لمرة واحدة عافاكم الله

وجرّبوها أحسن لكم، من أن تخسروا الرهان كله.

٭ كاتب يمني

■ تقوم كل العلوم على الاتصال، ففي البيولوجيا تتصل الخلايا 
بـين بعضها البعض، وفـي الفيزياء تتشـابك الجزيئات الأساسـية 
للذرة، وفي الكيمياء يحـدث رد الفعل للمكونات بعد اتصالها في ما 
بينهـا، وفي الفلك يحصل التمازج مابين الأجسـام الصلبة والكون، 
وفي الطبيعة يقع التداخل بين الأحياء والأماكن، وفي علم الاجتماع 
ترتسـم العلاقة بين الأفراد والمؤسسات الاجتماعية... وفي المجتمع 
المعاصـر، الـذي تتداخـل فيه مصالـح الأفـراد والمؤسسـات، تلعب 
تقنيـات الاتصـال والمعلوماتيـة دورا أساسـيا في الحيـاة اليومية 
للنـاس، وفـي المجال التربـوي، وفي الاقتصـاد، وأيضا فـي الحياة 

السياسية والثقافية.
ويتميز عالم اليوم بكثافة المعلومات والاتصال السريع، واللذان 
هما رمزا التقدم والحداثة، مما دفع الكثير من الناس إلى الاعتقاد أن 
الانترنيت والهواتف المحمولة والشبكات الإعلامية، وقبلهم الإذاعة 
والتلفزيـون، جعلوا من العالم قريـة، بمعنى أن الناس والمجتمعات 
تعرف بعضها البعض. لكن الواقع شيء آخر، إذ كل ما كان الاتصال 
كثيفـا كل مـا حـدث عـدم الاتصال، بـأنْ يظهـر الآخر مختلفـا عني، 
فالتقـارب الجسـمي لا يعني التقـارب الثقافي. فمـن الخطأ تحجيم 
الاتصـال إلى إطار تقني محض. وتوجد فلسـفتان للاتصال، الأولى 
تفضـل التقنية ومنهـا الربح والاقتصـاد، والثانية تفضل الإنسـان 
لتفضي في النهاية إلى السياسـة، معناه للتعايش، وبالتالي يكون 

الاتصال دائماً مع الحرية والعدالة والديمقراطية.
ويعمـل العلميـون الذيـن ينتجون المعرفـة، التي تغيـر من واقع 
الحـال البائـس إلـى إحـداث الرفاهيـة، علـى تسـويق منتجاتهـم 
بطريقة تسـهل اسـتقبالها من قبل غير أهل الاختصـاص، وبالتالي 
يريـدون أن تكون هـذه المعرفة في متناول الجميـع. ومن هنا تطرح 
قضية الوصول إلى مصـادر إنتاج المعطيات –المعلومات- وصناعة 

المعرفة، لأنه إخبار الناس لا يعني إعلامهم.
شـبكة  أي  والمعلوماتيـة،  للاتصـال  الجديـدة  التقنيـات  بـدأت 
الانترنيـت، إحـداث ثـورة في عالـم التربية، حيث سـمحت للناس 
بالإطلاع عما يفعل في الخارج، إذ فتحت مجالا واسعاً أمام الباحثين 
للتعلـم والوصول إلـى مصادر المعلومـات في أمريـكا وأوروبا وفي 
مناطـق أخـرى مـن العالـم، وبمختلـف اللغـات، لـذا رأى البعـض 
أنهـا تماثل بروز المطبعة فـي عصر النهضة مما أدى إلى نشـر ثقافة 
الكتـاب، وأيضـا مثل مـا أحدث المجهر ثـورة بيولوجيـة قضت على 
الفيروسـات القاتلـة. فالطالـب الذي يبحـث عن الوثائـق في إطار 
أبحاثـه يتحصل فـي ثوان علـى الآلاف مـن العناوين. إذن تسـمح 
الانترنـت بتوسـيع القدرة على الاكتشـاف؛ كما أصبحـت الدروس 
بهذه الوسـيلة أكثر حيوية، بعدما دخلت الشبكة الرقمية والفيديو 
كوسـائل مسـاعدة للجانـب البيداغوجـي، إذْ توصـل بـين الرؤيـة 
والسـمع مما يسـمح بالتخزين المعلوماتـي، وتصبح نسـبة التذكر 
عاليـة؛ لقـد أصبحنا نتعلـم الكثير من الأشـياء وباسـتمرار وبأقل 
تكلفة. وأصبحت الدروس والمحاضرات يتلقاها المسـتمع والمشـاهد 
دون حضوره الجسـماني، مثل تتبـع دروس الجامعـة الافتراضية 
التي أحدثت ثورة فـي التعليم، حيث نجد أكبر الجامعات الأمريكية 
مثل معهد مساشوسـت للتكنولوجيا، أو معهد بروكلي وضعا جميع 
دروسـهما مجانـاً على شـبكة الانترنيت. وتطورت هـذه الجامعات 
الافتراضيـة إلـى أن أصبحـت تعطـي شـهادات؛ ورغـم أن الكثيـر 
كانوا يرتابون فيها إلا أنها فرضت نفسـها بجدية دروسـها ونوعية 
الشـهادات التي تقدمها. وتعتبر هذه التقنيـة فرصة لتربية الأعداد 
الغفيـرة التي لا تسـتوعبها الجامعات العادية، خاصـة في البلدان 
ذات الكثافـة السـكانية العاليـة مثـل الصـين والهنـد لأن سـكانهما 
يتوزعون على مناطق شاسـعة، بالإضافة الـى أن الكثير من الطلبة 

يعملـون بالموازاة مع مواصلة الدراسـة؛ إذن الجامعـة الافتراضية 
تحـل جـزءاً مـن المشـكل. وتسـمح أيضـا بالتقـاء مثمـر دون خطر 
لشـريحة علمية ومثقفة، وفق تنظيم دقيق ومحدد. فهي ليست مثل 
الشـبكات الاجتماعيـة الافتراضيـة المتعددة المفتوحـة للجميع مثل 
«الفيسبوك»، والتي تشكل خطرا على الأطفال من النواحي الفكرية 

والأخلاقية. وكذلك خطر سرقة المعلومات الشخصية.
كذلـك تسـمح الشاشـات العاليـة التحديـد بتكثيـف الصـورة 
الواقعية. ففي الميدان الطبي تسـتطيع مجموعة مـن الطلبة متابعة 
تفاصيـل عمليـة جراحية عن قرب أكثـر مما يكونوا مع الأسـتاذ في 
غرفـة العمليات، وبالتالي تعطيهم هذه الشاشـة، عـن طريق البعد 
الثالـث، رؤية مفصلة لما لا يمكن رؤيته بالعـين المجردة، فيؤدي هذا 

إلى فهم أكبر وضمان نجاح أعم.
ويؤسـس اقتصـاد المعرفـة الجديد علـى الاتصـال والمعلوماتية 
بالاسـتثمار فـي التعليـم بتلقـين الشـباب قيـم المعرفـة والحريـة، 
وتكويـن الأفـراد جيـدا، وتسـهيل الاتصـال السـريع بينهـم وبـين 
تصـور  علـى  تسـاعدهم  التـي  الوسـائل  وإعطائهـم  المؤسسـات. 
مسـتقبلهم. يقول شـورغا بـروش shorga brosh رئيس جمعية 
الصناعيـين الإسـرائيليين «كنزنـا هـو أدمغتنـا». وهـذا الاهتمـام 
بالعلماء جعل إسـرائيل تتبوأ الريادة في عدة ميادين، فتحتل تيفا 
الشـركة الصيدلانية الإسرائيلية الرئيسية المرتبة الأولى عالميا.كما 
تعتبـر الدولـة العبرية الأولـى عالميا في تقنية الماء. وقريبا سـتقبل 
كعضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وسـتصبح عملتها 

الشيكل قابلة للصرف في الخارج.
وتعمـل دولة مثل فرنسـا القـوة الخامسـة اقتصاديًا فـي العالم 
للوصـول إلى المسـتوى اليابانـي أو الكوري الجنوبـي أو الأمريكي 
في ميـدان المعلوماتية، وذلك بإتباع اسـتراتيجيات عملية واضحة 

كتشـجيع الشـركات العاملـة فـي تقنية الحاسـوب وخلـق تنافس 
بينهـا لسـد الهـوة الرقميـة مـع تلـك الـدول وتـدارك تأخرهـا عـن 
مجتمعـات المعرفـة. وهـذه الإسـتراتيجية واقعيـة تم تطبيقهـا في 
الـدول الاسـكندينافية، وفـي ايرلندا، وفـي اسـتراليا، ومؤخراً في 
اسبانيا. وتحتل فنلندا المرتــــبة الأولى أوروبيا من حيث الميزانية 
الموجهـة للبحـث إذ وصلت إلـى 3.45٪ من النـاتج الداخلي الخام 
سـنة 2006؛ لقـد اتجهت نحـو التكنولوجيات الجديـدة بعد ما كان 
الخشـب هو المصدر الوحيد للاقتصـاد الفنلندي. ولقد كثفت الدولة 
من الاسـتثمار فـي البحـث والتطويـر الصناعي بعد السـبعينيات 
ممـا جعلها الدولة التنافسـية الأولـى في العالم، وسـر نجاحها هو 

التعاون بين القطاعين العام والخاص. 
وهـي تتجه اليوم إلى البيوتكنولوجيا، وصناعة الورق للحفاظ 
علـى البيئـة. وتصل نسـبة الاقتصـاد الرقمي مـن الاقتصـاد الكلي 
إلـى 18٪ بفنلنـدا، ونفس النسـبة بكوريا الجنوبيـة، وإلى ٪12 
بأمريـكا، بينما لا يتجاوز في فرنسـا 6٪، لذا تحـاول حكومتها أن 
ترفـع هذه النسـبة إلـى 12٪ سـنة 2012 وذلك بترقيـم محتويات 
قديمهـا  والموسـيقى  البصريـة،  السـمعية  والوسـائل  الصحافـة 
وجديدهـا، وتسـهيل قضـاء المصالـح الإداريـة عـن طريـق الإدارة 
الالكترونيـة (الانترنـت: الشـبكة الداخليـة الخاصـة بالـوزارات 
ومصالحهـا) للحد من تضييع الوقت في الإدارات، والكف عن تبذير 
الـورق. واذا كان هـذا هو الحال في بعض الـدول الغربية فكيف هو 

الوضع في وطننا العربي؟
إنّ التحكـم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال هو التحدي الذي 
يطـرح على جميـع العرب اليوم لأنه يتحكم فـي الفروع الأخرى من 
الحيـاة الاقتصادية والاجتماعية. فـإذا كان العرب يملكون الأموال 
الطائلـة إلا أن الجمهور العربـي مازال بعيداً عـن الدخول في عصر 

الرقميـة بغـض النظر عـن التفاوت الموجـود بين بعض الـدول مثل 
دول الخليـج حيـث يصـل النـاتج الداخلي الخـام الفـردي في قطر 
مثـلا إلـى 70745 دولاراً (سـنة 2007) والـذي هو من أعلى النسـب 
في العالـم، عكس الكثير من الـدول العربية الأخـرى التي يقل فيها 
الدخل الفردي كثيرا. فالتعليم المتوسـط والثانوي يقذف بعشـرات 
الآلاف إلى الشـارع دون تأهيل علمـي حقيقي، وأصبحت الجامعات 
مصنعـا لتخريـج البطالـين، ومراكـز التكويـن المهنـي لا علاقـة لها 
بوظائف اقتصـاد عالم اليوم... لذا على العرب وضع إسـتراتيجية 
للنهـوض يبـدأ بإصـلاح قطـاع التربيـة والتعليـم بالاعتمـاد على 
تكنولوجيـة المعلومات لكـي يصبح الأطفال والشـباب قادرين على 
مواجهـة تحديـات القـرن الواحـد والعشـرين مـن بينهـا تحديات 
المعرفـة والشـغل. فمـن واجـب وزارة التربيـة الوطنية فـي البلاد 
العربيـة أن تدخـل بكثافة المعلوماتيـة للبرامـج والامتحانات بغية 
رفع المسـتوى، ومتابعة سيرة التلاميذ والطلاب. ولا يجب أن يكون 
اسـتعمال المعلوماتية هدف ثانوي مقابـل تعلم القراءة والكتابة بل 
وسـيلة في صالح التحصيل عموما؛ ويسـتدعي هـذا تطور المناهج 
البداغوجيـة، وتكويـن المؤطرين والذي يصاحبه اسـتثمار واسـع 
في الأجهـزة، والخدمات. كما يجب محاربـة المواقع ذات المحتويات 
العنصريـة  دعـاوى  تنشـر  التـي  أو  الجنسـية  كالمواقـع  السـيئة 
والتطـرف الدينـي، والمواقع التي تقـوم بالقرصنـة. و ينبغي أيضا 
التركيز على نشر الوعي بحفظ وحماية المعلومات الخاصة بالأفراد 

والمؤسسات.
إن اقتصـاد المعرفة هو الذي ينتج التطور، فالبحث والتنمية هما 
اللـذان يضمنان وظائف الغـد؛ والنمو الاقتصـادي المنتظر مرهون 
بالتحكـم فـي المعلوماتيـة، وإذا لم يكـن هناك تدخل واسـع من قبل 
الدولة، تزداد الهوة اتسـاعاً ويكون الثمن غالياً بتعقد أزمة التربية 
والتكوين، ولن يكون هناك مسـتوى تنافسـي، ولا تطور، ولا حتى 

سلم اجتماعي.

٭ صحافي وباحث من الجزائر مقيم بباريس

■ ربما لا يصح أن تترك قضية حزب الله وسلاحه لمعادلات لبنان 
الداخليـة، فلبنان بلد صغيـر وجميل، ومسـكون بتناقضات الكون 
كلـه، ومعادلاتـه الطائفيـة، ونزاعـات عائلاته السياسـية، تحصر 

قضية سلاح حزب الله في التعايش معه أو الرغبة في نزعه. 
  صحيـح أن حـزب اللـه لبنانـي بامتيـاز، لكـن سـلاح الحـزب 
ومقاومتـه الفريدة قضيـة الأمة كلهـا، وقد نثق بقـدرة رجال حزب 
اللـه وقادتـه، وحكمتهـم ووعيهـم وانضباطهم، وحسـن إدراكهم، 
وكفاءتهم في التفاعل المؤثر مع شـباك الغابة اللبنانية، وإنجازاتهم 
الملحوظـة في تغييـر بيئة لبنان الداخلية، وصياغـة تفاهم مبكر مع 
كتلة العماد ميشـال عون الزعيم المسـيحي الأكثر شعبية، ومد سبل 
حوار ساهمت ـ مع مؤثرات أخرى ـ في تحسين مواقف وليد جنبلاط 
زعيم الدروز، وتجنب مزيد من الشـحن الطائفي في أوسـاط السنة 
ضد حزب الله الشيعي، وإقامة جسور وصل مع سعد الحريري الذي 
انتهت له قيادة السـنة ببركة المال السعودي، والحرص على علاقة 
مميـزة مع الجيش اللبنانـي، والذي تحول ـ علـى ضعف تجهيزاته 
ـ إلى مؤسسـة وطنية جامعـة، ومصنع لتخريج رؤسـاء جمهورية 
محالفـين للمقاومـة مـن نوع العمـاد إميل لحـود والرئيـس الحالي 
العماد ميشـال سـليمان.    لكن البيئـة اللبنانية الداخليـة ـ مع ذلك 
ـ لا تخلو من عناصر شـغب على حزب الله وسـلاحه، ففي أوسـاط 

المسـيحيين تبرز ظاهرة البطريرك صفير، وبعيدا عن مقامه الديني 
المحفوظ، فإن أداء الرجل ـ السياسـي ـ ضد حزب الله وسـلاحه في 
المحصلة العامة، وهو ما يسند مواقف أسوأ لقادة مسيحيين من نوع 
أمين الجميل زعيم الكتائب وسـمير جعجع زعيـم القوات اللبنانية، 
وفـي أوسـاط السـنة، وهـي الطائفة التـي كانـت يوما أقوى سـند 
لعروبة لبنان ودعم المقاومة الفلسـطينية، يبدو الشحن متصلا ضد 
حزب الله على قاعدة طائفية، ويلعب المال السعودي أخطر الأدوار، 
وتوضـع الطائفة كلها تحت رعايـة النظامين السـعودي والمصري، 
ويجـري تصوير حـزب الله كما لـو كان مجرد ذراع مسـلح لإيران، 
وكخطـر وارد على السـنة في كوابيس حرب طائفيـة يروجون لها، 
وبتضخيـم متعمد لحـوادث 7 ايار(مايو) 2008، حـين  اضطر حزب 
الله للتلويح بسـلاحه لحكومة السـنيورة وتيـار الحريري، وعلى 
سـبيل تأمـين شـبكة اتصالاتـه السـرية التـي كان يـراد انتهاكهـا، 
وهكذا يجري تصوير حزب الله وسـلاحه، وجعـل القصة كلها بندا 
مزمنا علـى «مائدة الحوار الوطني « برعاية الرئيس، او في سـياق 
اسـتراتيجية دفاع لا يجري الاتفاق عليها أبدا، ويجري إنهاك حزب 

الله في الدفاع عن سلاحه كما لو كانت تلك هي تهمته الأبدية (!).
   وبالطبـع، لاتبدو تصرفـات الأطراف اللبنانيـة المعنية لبنانية 

بالمعنى المفهوم، فلبنان سـاحة مفتوحة لتأثيـرات إقليمية ودوليه، 
وتحالـف 14 آذار ـ الذي يتفـكك الآن ـ هو مجرد قطب لاقط  لرغبات 
أمريكيـة تنهـض السـعودية ومصـر للعمـل بمقتضاهـا، وغايتهـا 
ببساطة: نزع سلاح حزب الله، وفي الحد الأدنى : تقييد استخدامه 
ضد إسرائيل، فقد لقيت إسرائيل الهزيمة المريرة مرتين على يد رجال 
حـزب الله، مـرة في حـرب التحرير التـي انتهت لخروج إسـرائيل 
ذليلة من الجنوب اللبناني، وبلا قيد ولا شـرط، او اتفاقية سلام أو 
تطبيع، ثم جاءت الهزيمة الثانية في حرب صيف 2006، والتي دكت 
نظرية الأمن الإسـرائيلي وجعلتها حطاما، ونقلت النيران المشتعلة 
إلـى قلب التجمع الاغتصابي الإسـرائيلي، وجعلت حـزب الله أكبر 
خطر وجـودي يتهدد إسـرائيل منذ قيامها، وهو مـا يعني أن قضية 
حـزب الله أكبر من لبنان كله، فقد كان لبنان أضعف نقطة على خط 
المواجهـة مع إسـرائيل، وكان يقـال دائما أن قوة لبنـان في ضعفه، 
ومـع نمو ظاهرة حزب الله، تحولـت الموازين كلها، وصار لبنان هو 
الأقوى عربيا، وبقوة حزب الله في الأساس، ففي حرب 1967 كانت 
تروى عن جنرال إسـرائيلي حكاية أشـبه بالنكتـة، كان يقول : لقد 
جهزنـا كذا فرقة عسـكرية للحرب مـع مصر، وكذا فرقـة للحرب مع 
سورية، وكذا فرقة للحرب مع الأردن، وحين سئل عن لبنان، ضحك  

وقـال : أما لبنان فقد جهزنا له فرقة موسـيقية  !، وبعد عقود قليلة، 
تغيـر الموقـف الاسـتراتيجي جذريـا، وأصبـح الخطـر الأعظم على 
إسـرائيل يأتي من لبنان، وبعد أن كان الخطر الأعظم يأتي من مصر 

التي تحولت  ـ للأسف ـ إلى حليف استراتيجي لإسرائيل (!) 
  ومـع كامل الاحترام ـ أو عدم الاحترام ـ لزعامات لبنان وأقطابه 
وبيـوت الإقطـاع السياسـي فيـه، فقد يصـح أن نقول لهـم : ارفعوا 
أيديكم عن سـلاح حزب الله، وتوقفوا عـن العبث الذي لا معنى له، 
وعن ترديد الاسـطوانات المشـروخة، ومن نوع حقوق «اليونيفيل» 
والقرار 1701 وتهريب السلاح لحزب الله، فهذه كلها أساليب وحيل 
صغيرة، ولن تنتهي إلى شـيء ممـا يريدون، فالحقائق على الأرض 
تبقـى هي الأقوى والأبلغ تأثيرا، والحقيقة الناطقة تقول : أن جيش 
حـزب الله هو جيش العرب المسـتعد لقتال إسـرائيل، وأن سـلاحه 
مقـدس بقداسـة غايتـه، ولا يصـح أن يكـون موضعـا لنقـاش ولا 
لجـدال، فقد كان حزب الله هو الجماعة المؤسسـة لمقاومة عربية من 
نوع مختلف، مقاومة بدأت بثقاقة الاستشهاد، وطورت أساليبها في 
ميادين القتال، وبنت تكنولوجيا ملائمة بوجوه الدعم التي أتيحت 
لها، وفي الثلاثين سـنة الأخيرة، لم تتحـرر قطعة أرض عربية بغير 
سـلاح المقاومة الجديدة، جرى ذلك في تحرير الجنوب اللبناني، ثم 

انتقلت الشـعلة إلى فلسـطين في حرب الانتفاضة الثانية، ونجحت 
المقاومـة الجديدة في إجبار إسـرائيل على الخروج من غزة وتفكيك 
مسـتوطناتها، ثـم أثبتت هـذه المقاومة ذاتها مقدرتهـا على الصمود 
والتحـدي في حرب غزة الأخيرة، وإذا كان الدعم الإيراني موصولا 
للمقاومـة فـي لبنان وفلسـطين، فـإن الدعـم ذاته تخلف فـي حالة 
المقاومـة العراقيـة، بـل ولعبـت إيـران ـ وتلعـب ـ أدوارا غايـة في 
السوء على جبهة العراق، ومع ذلك بدت المقاومة العراقية للاحتلال 
الأمريكـي أسـطورية، وبنسـخة عربيـة عبقرية تضـاف لعبقريات 

حزب الله والمقاومة الفلسطينية. 
  لا نقـول ذلـك دفاعا عن حزب الله، فهو الـذي يدافع عنا ويرهب 
إسـرائيل، ليس فقط على جبهـة لبنان، بل في العمق الفلسـطيني، 
وعلى جبهة مصر أيضا، والتي ابتليت بنظام جعل الأمن المصري في 
خدمة إسـرائيل، ويحاكم ما يسـمى « خلية حزب الله « أمام محكمة 
استثنائية، وبتهمة توريد السلاح للفلسطينيين في غزة، وهي تهمة 
مشـرفة لحزب اللـه، وللمتهمين وهـم مصريون فـي غالبهم، ونظن 
أن القـوى الوطنية في مصر، والمحامين الوطنيين، سـوف يشـكلون 
جبهـة دفاع عن المتهمين الأبطال، فشـرف مصر الأسـيرة من شـرف 

حزب الله المقاوم. 
  نعـم، حزب الله قضية أمة، وليس قضيـة طائفة ولا قطر بذاته، 
وجغرافيا حزب الله ليسـت محصورة بالجنـوب اللبناني، بل على 

خرائط قلوبنا جميعا. 

٭  كاتب مصري

أحمد منصور٭

الخضر الحسني٭

بابكر عباس الأمين٭

ديلمي مسعود٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

جنبلاط عندما يندم

من الثورة المضادة إلى النهضة الفاشلة؟

الحرب المفتوحة بين واشنطن وطهران وخيارات إسرائيل الضيقة!

■ لم يتمكن سرطان اليأس المتفشي 
والانقسـام المتفاقـم مـن النفـاذ يومـاً 
الـى روحه وعقله وفكره، رغم انتشـار 
عوارضه في غير ساحة، ولكن سرطان 
الجسـد أجهـز عليه فـي أسـابيع قليلة 
فصمت صـوت «أبـي الهـادر» وتوقفت 
دقات القلب النابض أبدا بحب فلسطين 

ولبنان والأمة بأسرها.
في حكايته مع المرض العضال يروي 
الأطبـاء، كمـا افـراد عائلتـه، كيـف ان 
شفيق الحوت اعتبر نفسه في مواجهة 
أخرى مـن مواجهاتـه التي لـم تتوقف 
مـذ كان طالبـا فـي الجامعـة الامريكية 
في بيروت الى أن بات سياسـيا وقائدا 
مؤسسا في منظمة التحرير الفلسطينية 
والعديد من أطر العمل القومي العربي، 
بمرحلـة  مـرورا  والقومي/الاسـلامي، 
الصحافة التي عاشها كل حياته، حيث 
كانـت الكلمة معه جمرا، والقلم سـيفا، 
والـرأي هـو شـجاعة الشـجعان، غير 
أن الـم شـفيق الحقيقي كان، فـي أيامه 
الاخيـرة، وهـو الذي نجا مـن الاغتيال 
الصهيونـي وغيـر الصهيونـي أكثر من 
مرة، انـه مات على الفـراش وليس في 

ميادين الكفاح.
بعد اليـوم، سـتفقد منابر فلسـطين 
ولبنان والأمة فارسـا من فرسان الحق 
مجالـس  عـن  وسـيغيب  والحقيقـة، 
الأحبة ومنتديات الاصدقاء سـاحر من 
أهل الكلمة التي تختـرق القلب والعقل 
معـا، بل سـيختفي من صفحـات الرأي 
ذلك القلم الأنيق الرشيق الذي لا يهادن 

ولا يساوم فيما يقتنع به.
بعد اليوم لن نستمع الى «الشخرة» 
اليافاوية يطلقها أبـو هادر كهدير موج 
يافا التي أحـب، وكصخب بيروت التي 
أخلـص لها وغاص فـي حياتها، فكانت 
«شـخرته» تحسـم جـدلا إذا طـال، أو 
تضفي مرحـا على حوار ثقيـل إذا ألقى 
بظلالـه علـى الجلسـة، بـل كانـت تلك 
«الشـخرة» واحدة من أسـلحة شـفيق 
المحببـة الـى أصحابه، فلا يجـدون في 

جعبتهم ما يتفوق عليها من أسلحة.
كان شـفيق ثالـث ثلاثـة مـن كبـار 
درويـش  محمـود  فلسـطين،  مبدعـي 
سـعيد  إدوارد  وفيلسـوفها،  شـاعرها 
للعالـم،  قضيتهـا  وشـارح  مفكرهـا 
وشفيق الحوت ضميرها ولسانها، واذا 
كان سرطان الدم قد فتك بسعيد باكرا، 
وأطـاح المـرض بقلـب درويـش المثقـل 
بحب فلسـطين وآلامها، فان شفيق كان 
رهين المرضين معا، نوبة قلبية كادت أن 
تقضـي عليه في الولايـات المتحدة قبل 
سـنوات، وداء سـرطانيا حاصـره في 

بيروت قبل شهرين.
وحين كان يجتمع الثلاثة في بيروت 
أو عمّـان أو باريـس أو واشـنطن، كان 
المجتمعـون بهـم يأخـذون فكـرة، ولو 
سـريعة، عـن عظمـة شـعب فلسـطين 
وعبقريـة مبدعيـه ومفكريـه وأدبائه، 
وهـي عظمة لـم تنل منهـا كل محاولات 
الأعـداء، ولا قسـوة الأبنـاء، وكم كان 
لهذه القسـوة من وقع مرير على شفيق 
الحـوت الـذي مـا استسـاغ يومـا هذه 
«السـطحية التبسـيطية» أو «العادية» 
في عقل قيادات فلسطينية وعربية، كما 
فـي أدائهـا، فيما هي تتحمل مسـؤولية 
الإنسـانية  قضايـا  أكثـر  مـن  قضيـة 

استثنائية وتعقيدا.
شـفيق الحوت الـذي يحيّـر الناس 
بـين عكاويتـه، حيث ولـد وأقـام حتى 
وبـين  عمـره،  مـن  عشـرة  السادسـة 
بيـروت التي احتضنته بقيـة العمر مع 
عائلته لاجئـا دون أن تتنكر لبيروتيته 
العريقة، كان يعتز بفلسطينيته ويصرّ 
عليهـا ويقـول لـو لـم أكـن فلسـطيني 
المولـد والانتماء لأصبحت بعـد النكبة 

فلسطيني الهوى والهوية.
ففلسـطين اليوم هي وطن كل العرب 
حتى تتحرر، والفلسـطينية جنسيتهم 

حتى يعود أهلها اليها وتعود اليهم.
لـم يكن شـفيق يعتـز بعلاقـة أقامها 
مـع قائـد كما اعتـز بعلاقته مـع الزعيم 
الراحل جمـال عبدالناصر الذي أضفت 
تجربته على «يسـارية» شفيق الشاب 
الآتية من مرافـئ الصيادين وتجمعات 

العمال في عكا بعدا قوميا واضحا.
لذلك بقي شـفيق طيلة عمـره قوميا 
ويسـاريا فـي آن معا، بـل كان نهضويا 
علـى  منفتحـا  صلبـا  ومقاومـا  عربيـا 
كل تيـارات الأمـة التـي تحمل مشـروع 

المقاومة والنهوض.

شفيق الحوت... ثالث ثلاثة 
فلسطينيين كبار رحلوا رأي القدس

■ في الأدبيات الاشـتراكية التي يعـاد إحياؤها هذه 
الأيام، يتردد مصطلحـان، هما الثورة والثورة المضادة 
وقد تكون لهما دلالات محددة أيديولوجياً في سـياقهما 
التاريخـي. لكنهما يصلحـان مجدداً في معـرض تأويل 
لأعـراض النهضـة العربيـة المعاصـرة، وفـي مرحلتهـا 
الثانية، المصاحبة لاسـتقلال أقطار العرب عن الاحتلال 
الأجنبـي، وظهـور نمـوذج الدولـة القطريـة. فالحقبـة 
الاسـتقلالية يمكـن اعتبارهـا بمثابـة انقـلاب كيانـي، 
صاحبتـه حـركات جماهيريـة وعسـكرية عديـدة، بلغ 
بعضها مستوى الثورات السـاعية وراء أهداف جديدة 
في ثقافة السياسـة العربية الناشـئة خلال خمسينيات 
وسـتينيات القـرن الماضي. وهـي فترة انتقاليـة حافلة 
بتجـارب النهوض السياسـي، والمتوجهـة خاصة نحو 

طبيعة السلطة الحاكمة الموصوفة بالوطنية.
يمكن القول ان معظم الاستقلالات الدولانية العربية 
لـم تكن ثمـرات مباشـرة لثـورات وطنيـة. فالتحولات 
العالمية الكبيـرة التي أصابت الخارطة الجيوسياسـية 
لقـارة أوروبـا خاصـة، وظهـور الانقسـام الاشـتراكي 
الرأسـمالي كأقوى جدلية، سـتتحكم في مسـتقبل هذه 
الخارطـة لحوالـي النصف الثاني من القرن العشـرين، 
هذه التحولات جاءت بواحد من الإنجازات التاريخية، 
تحـت عنـوان تصفيـة الاسـتعمار القديم. فقد سـمحت 
ظـروف الحـرب البـاردة الناشـئة، منذ الخمسـينيات، 
بإنهاء احتلال الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسـية 
لأقطار العالم العربي، لكن التحرر من الاستعمار القديم 
لـم يكـن يعنـي أن تتسـلم الشـعوب العربيـة مقدراتها 
كاملـة بيدها. كأنما هنـاك بضاعة ثمينـة جديدة لم يعد 
يمتلكهـا أحـد. وقد تركت فـي أرض أو مسـاحة محايدة 
موقتاً، برسـم الصـراع المتعاظـم بين القطبـين العالميين 
على اسـتعادتها لصالـح نفوذ أحدهما ضـد الآخر. ومع 
ذلك كانت تلك الحرية المنقوصة التي أتاحها الاسـتقلال 
الوطنـي، كفيلـة بانفجـار عوامـل نهضـة مكبوتـة منـذ 
عصـور التخلف، والغياب العربي الجماعي عن مسـرح 
الحضارة العالمية. صـار العرب خلال أقل من عقدين، ما 
ينوف عن عشـرين كيانا دولانيا معترفـا بهم، كأعضاء 

في الأمم المتحدة.
غير أن جلاء الاحتلال العسكري، عن المشرق خاصة، 
لم يتحقق كله، حتى حلّ الغزو الاسـتيطاني العسـكري 
على شـكل دولة دعيت بإسـرائيل، وذلـك بموجب قرار 
دولـي كذلك صـادر عن الأمم المتحـدة. أقيم هـذا الكيان 
لجماعات يهودية مسـتوردة من أوروبا، من جنسـياتها 
المختلفـة، طـارداً لبعـض الجـزء الجنوبي من الشـعب 
العربـي لبلاد الشـام، من إقليمهـا الفلسـطيني؛ فكانت 
ردة الفعـل لحـرب عربية أولـى، قادتها جيـوش أنظمة 
حاكمة حديثة النشأة والاستقلال (السيادي؟). لم تكن 
قوة تلك الجيوش تعادل إلا أقل نسـبة من عنف الغضب 
الإنسـاني الـذي كان يجتـاح شـعوب الأمـة العربيـة 
آنذاك، من هذه العودة السـريعة للاستعمار، على شكل 
اسـتيطان سـكاني مجلـوب طـارد للسـكان الأصليين؛ 
كانـت تلـك هـي لحظـة انـدلاع ثـورة شـعورية عارمة، 
بانتظار الثورة القومية الشاملة. هذا الترابط الطبيعي 
والإنسـاني بين الغضب الشعوري العمومي وتعبيراته 
السياسـية، أوقد نارَ مصطلح القوميـة العربية كعنوان 

لنهضة ثورية شاملة.
لقد اعتقدت شعوب عشرين دولة عربية أنها أضحت 
حقـاً مالكة لحرية إرادتهـا العامة، تحت غطـاء أنظمتها 
الحاكمة المسـلحة بمشروعية الاسـتقلال من حيث المبدأ 
الحقوقـي وتعبيره الدسـتوري. لكن الهزيمـة الحربية 
الأولـى التـي كابدتها تلـك الأنظمة زعزعت أسـس هذه 
المشروعية. شكلت بداية الافتراق بين قمة الهرم وقاعدته 
التي سـتتفاقم عبـر مسـتقبل الحقبة الاسـتقلالية. هذا 
الوضـع الذي لا تحصـره صفته أو أعراضه السياسـية 
فحسب، سوف يغدو أهم عامل سلبي تأسيسي في بنية 
هذه الحقبة. فهي التي سـتقدم المبررات اليومية لإعادة 
تجذيـر مفهـوم الاسـتقلال فـي تربـة الثقافـة الثورية. 
وبالتالـي يجـيء تعبيـر القوميـة العربيـة، اسـتنفاراً 

توحيدياً لاسـتنهاض قوى الأمة الحداثية ما فوق كل ما 
يُفرّقها، سـواء كان في تركيبها الذاتي المتوارث، أو فيما 
مـا زالت تصطنعه خارطة سـايكس بيكو التجزيئية من 
عقبـات جديـدة تضاعفهـا، وتعزّزها خارطـةُ الدولانية 
القطرية، في ظل اسـتقلال وطني محجـوز دون تطوره 

المتصور والمنتظر نحو الاستقلال القومي.
ذاكرة المفاهيم (الثورية) التي قادت حقبة ستين عاماً 
من تجـارب النهضة العربية الثانية، المنطلقة مع نشـأة 
الدولانيـة العربيـة، المتكثرة إلى عشـرين كيانا ونيف، 
هذه الذاكرة التي يعمل بعض جيل النيوليبرالية المحلية 
على طمس معالمها بكل العنف العولمي المستورد، والحقد 
الأُميّ الكاره لموضوعه قبل تبيانه، تنهض مجدداً عالية 
فوق ركام الاتهامات الباطلة المشـبوهة بأرخص النوايا 
الخبيثـة. هنالـك ثلاثـة مفاهيـم، الموصوفـة بالمضادة، 
حركت الجماهير العربية مـع نخبها الثقافية الصاعدة، 
هـي الاسـتعمار والصهيونيـة والرجعيـة، لـم تتعامـل 
الجماهير معها كمفاهيم مجردة، أو كشـعارات لفظوية، 
تْهـا تنظيماتُهـا السياسـية، عاجـزةً عن  إلا عندمـا خَذَلََ
تحقيـق أية انتصـارات حاسـمة مفصلية إزاءهـا. هكذا 
دخل العرب في عصر الثورة المضادة دون أن يشـعروا؛ 
بمعنى أنهم أصبحـوا يتعاملون مع معطياتها، ورموزها 
البشـرية، وأفعالها ومواقفها اليومية، كأمور عادية. لم 
تعد الثورة المضادة عرضاً مرضياً طارئاً. لا أحد يريد أن 
يسميها باسمها ذاك. بل صار الاسم مصطلحاً مستهجناً 
مجهولاً لفظُه من الألسـن والأقـلام، مطرودةً دلالاتُه من 
الأذهان، لكـن اللغة ترفـض أحياناً الاستسـلام للواقع 
المفـروض، تخترع له تعابير أخرى، قد تعوض خسـائر 
حقائقه، بألاعيب التسـويغ لأكاذيبه. هـل يعني هذا أن 

الثـورة المضـادة قد قضت علـى الثـورة وتاريخها، ولم 
تهزمهـا سياسـياً حتى الآن علـى الأقل؛ لكنهـا كادت أن 
تجيء بالواقع العدواني الزائف، وتفرضه على المجتمع 

باعتباره هو الواقع الأصلي والنهائي.
صلـب  علـى  سـيطرته  يفقـد  الجديـد  الاسـتعمار 
نظامـه الاقتصـادي الرأسـمالي، وهـو فـي عقـر داره، 
أمريـكا.  المعاصـرة  العظمـى  إمبراطوريتـه  مقـر  وفـي 
لكـن الإمبراطوريـة المتهالكة فـي بيتها، تعيد اسـتملاك 
التـي  الأمم  مـن  تريـد  العالـم،  أنحـاء  فـي  ضواحيهـا 
تسـتعبدها منذ عقود ألا تستسلم للعبودية، بل تتبناها 
كنتاج محتوم لشـخصيتها الذاتيـة (المفهومية). العرب 
والاسـلام همـا فـي طليعـة هـذه الأمم المسـتعبدة التي 
يصـار أمريكياً إلـى جعلها أسـياد عبوديتهـا، وفي عهد 
هـذه الرئاسـة الأوباميـة، الـذي سـينقلب اسـتثناؤها 
العرقي بلون صاحبها، إلى إدارة الاسـتثناء الأشد هولاً 
ولؤماً في قصة الاسـتعمار الأحدث كله. إنه الاسـتعمار 
المبشر بديانة الشـعب المستعبد الملتزم بإدارة عبوديته 
فـي عقله ومن ثم في سياسـته ونظـام حياته الأخلاقي 
والمعيشـي معاً. سوف تتحرر الإمبراطورية من ممارسة 
قوة القهر المباشـر؛ الشـعب المقهور سـيصير هو القاهر 
لذاته، بملء حريته وإرادته. ثقافة «العلوم الإنسـانية» 
البالغة ذروة نضجها في مؤسسة المعرفة الغربية، تأخذ 
على عاتقها مهمة ترشـيد الآلة الاستعمارية، قبل افتقاد 
الغرب لمركزيته التقليدية. فتقدم أعلى نصيحة بنيوية، 
من نتاج المكر الممنهج، كما يلي: لا بد من تجذير انحطاط 
المجتمع المسـتعبد، وترحيله من سـياق مرحلة تاريخية 
موصوفة بالماضوية العابرة، إلى سياق مستقبل نهائي. 
ذلك رهان أنطولوجي متجاوز للسياسات الاستعمارية 
المسـتهلكة القديمة. بكلمة واحدة، إنه يوكل مهمة القتل 

للمقتول عينه.
مصطلـح الثورة المضـادة تعبير حركـي، لكن قد يفي 

بالترميز إلى حال النهضة الفاشلة. وذلك بعد أن يخرج 
المجتمع من قمم الاسـتعمار القديم، مكتشـفاً في ذاته كل 
وعود الإمكانيات الفائضة بتباشير النهضة، كما لو كان 
يعانـي ثورة كيانية؛ لكنها لن تتعامل مع العقبات إلا من 
خلال شعارات سريعة، تختزل الصعوبات المتفاقمة من 
خلال معالجات سياسوية، فوقية. فقد تساقطت النخب 
الثقافيـة الحالمـة، وراء جحافـل الانتهازيـين السـاعين 
بكل وسـيلة إلى الإمسـاك بمفاتيح المصالـح الجماعية؛ 
سـرعان ما انشـغل (الثوريون) في لعبـة الصراع على 
قمم السـلطة. ذلك هو الفـخ المظلم الأخطر الذي تتهاوى 
فيـه عـادةً الحِقَـبُ الانتقاليـة مـا بـين أوضـاع الأسْـر 
والتبعية للحكم الأجنبي المباشـر، والدخول في مسيرة 
انعتـاق الوطـن والمجتمع. لكنـه هو الدخول مـن الباب 
الضيـق الأحـادي الذي يختـزل لعبة السياسـة بهدفية 
السـيطرة على الحكم، وبوسـيلة العنـف وحده. وآخر 
مثـال مأسَـويّ، هو تصـارع أخـوة الكفاح الفلسـطيني 
(فتح وحماس) على احتلال مقاعد السلطة، من الدرجة 

الأخيرة، تحت سلطة المحتل الاسرائيلي.
الثـورة المضـادة ليـس محتومـاً أن تلي الثـورة، أن 
خ لزمـن انقضائهـا، لمرحلـة تصفيتها فحسـب. بل  تـؤرِّ
لعلهـا كانت تعشـش تحـت جلدهـا أو تعيـث، أو تعبث 
فسـاداً في هوامشـها، والثورة في أوج قوتها. ومع ذلك 
كان للقضيـة الفلسـطينية أن تنجـو مـن عصـر الثورة 
المضادة الشـاملة التي تنوء على عقـارب الزمن العربي 
الرديء. فهـي التي فجرت أصلاً ينابيع النهضة العربية 
المعاصرة، كثورة كيانيـة ثقافية مطلقة، وهي التي تكاد 
ف هـذه الينابيع، وقـد أضحت ضَحْلَـةً، تعيث فيها  تجفِّ
طحالب الخيبـات الوجودية والتاريخانية من كل نوع، 

ما بين قطر (مستقل) وآخر.
رهـان الغـرب أن يـدع مسـتعمراته القديمـة تعيـش 
ثوراتها التحررية، شرط أن تنتهي إلى عقابيل الثورات 
المضـادة فـي مختلف أشـكالها. لكن الرهان ليـس دائماً 

لصالح أصحابه.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■مــع كل يــوم يمر على الحــراك الصاخب الذي تمــر به إيران 
تزداد قناعة اهل الاختصــاص بوجود حيوية لافتة لدى المجتمع 
الايراني من جهــة وامتلاك الدولة الايرانيــة صلابة وقوة الدول 

العريقة من جهة اخرى!
فلا المعارضــة رغم انفلاش قواها الفاعلة وتداخل حراكها بين 
ارادة الداخل التغييرية وارادة الخارج التخريبية دخلت في مرمى 
المحظور من ســلوكيات العنف العدمي، ولا السلطة الحاكمة رغم 
كل مؤاخذات المعارضــين الداخليين والاعــداء الخارجيين عليها 
دخلت في الممنوع او الخطير من اجراءات ممارسة «عنف» الدولة 

التقليدي المعروف !
وكل مــن يعرف ايــران من الداخــل جيدا يعرف تمامــا بان ما 
جرى خلال الاســابيع القليلة الماضية ومر علــى إيران إنما جرى 

في إطارين أو مسارين اثنين :
الاول: وهــو عبارة عن تشــديد لمراجعات داخليــة عميقة بدأت 
منذ نحو عقديــن من الزمان على قاعــدة ان التغيير لازمة حياتية 
للثورات عبرت عنها قوى المجتمع الايراني الحية بصورة حضارية 
ملفتــة، كما أبرزت الوقائع والاحداث مجتمعة عن امتلاك جســم 
الدولــة الايرانيــة العريــق لديناميكيــة خلاقــة بمقدورها تجاوز 
مرحلة الازمة باســتمرار والعبور نحو شــاطئ الأمــان في نهاية 

المطاف .
الثانــي: وهــو تصاعد ملحوظ فــي حدة الصــراع الاجنبي مع 
ارادة الاســتقلال والتحــرر الايرانية في ســياق الحرب المفتوحة 
بــين الخارج والداخــل منذ قيام الثــورة الاســلامية الايرانية في 

العام 1979.
ولمــا كانت ايــران الداخل في الآونــة الاخيرة تعيــش في اوج 
ممارســة كفاحها المشــروع مــن اجل انتــزاع الاعتــراف الدولي 
بحقها في الاســتقلال من جهــة وذلك من خــلال ثنائية أصولية 
المرشــد الاعلى للثورة وحــزم وصلابة الموقف السياســي العام 
للرئيس احمدي نجاد،  تماما كما كانت تمارس كفاحها المشروع 

من اجل مجتمع حر ومتحرر من جهة اخرى 
من خــلال آليــات الديمقراطية الاســلامية 
الفتيــة والمفصلــة علــى الطريقــة الايرانية 
اللاشــرقية واللاغربية من جهة اخرى فقد 

اغاظ ذلك الغرب العنصري والهيمني واثار حنقه ما جعله يصعد 
من مســتوى الحرب المفتوحة على ايران بهدف خلط الاوراق في 
معادلــة الداخل متأملا باحداث اختــراق ملموس لمصلحة انجاح 
استراتيجية زعزعة استقرار السلطة الحاكمة في طهران وتفتيت 
المجتمع الايراني من الداخل في اطار سياســة تشــجيع وإفشاء 
الحروب العرقية والاثنيــة والطائفية المتنقلة المعروفة بالفوضى 
الخلاقــة أو الثــورات المخملية كما صــار يطلق عليهــا في الآونة 

الاخيرة بعد تغيير جلدها !
لكن ايــران «الخمينية» المتجددة بزعامة آيــة الله علي خامنئي 
كانت لــه بالمرصاد على ما يبدو فلم توفر له ما اراد رغم قســاوة 
التجربة وما رافقها من صخب وضجيج دعائي كانت قد اعدت له 
امبراطورية «عاجل» الاعلامية الاخطبوطية والعنكبوتية الناعمة 

!
اذ كما كان الغرب الامبراطوري يحضر لهذه الســاعة الموعودة 
كانــت القيــادة الايرانيــة العليــا على ما يبدو مســتعدة لســاعة 
المواجهــة «الناعمة» تلك، فــكان ما كان من اســتنهاض انتخابي 
هــو الاول من نوعــه في تاريخ الانتخابات حتــى تلك العريقة في 
ديمقراطياتها وذلك من خلال مشــاركة نســبة الـ85 بالمائة الامر 

الذي لم يكن يتوقعه لا الداخل التغييري ولا الخارج التخريبي .
وهنا اضطر الخصم اللدود للكشــف عن خطته الأصلية والتي 
تبينــت ابعادها على امتداد الاســابيع الماضية والتي كانت تقوم 

على خطة :
تغيير الأفكار ثم تغيير الســلوك ثم تغيير 
الهيكليــة، وهــي الخطة التــي كانت تقضي 
بدفع النظام والســلطة الحاكمة للجوء الى 
تكرار نمــوذج تيان آن مين الصينية المعروفة اي الدفع بســلطات 
طهــران لقمع جمــوع المتظاهرين بالقســوة والوحشــية المطلوبة 

لبلورة المشهد المطلوب غربيا.
لكــن لجــوء طهران الى مــا صار يعــرف بنمــوذج 7 ايار/مايو 
اللبنانــي الشــهير اي الى نوع مــن العملية الجراحيــة القيصرية 
لوقف مخطط الاســتنزاف الداخلي باقــل الاكلاف الممكنة احبط 

مرة اخرى مخطط الخارج المتربص بالتجربة الايرانية كلها .
فــي هذه الاثناء فــان ايران الدولــة الفتية والتجربــة الجديدة 
الخارجــة على المشــهور والمألوف من التجــارب العالمية المعروفة 

تكون قد دخلت مرة اخرى في حركة تصحيحية اصلاحية.
إذ بعد تجربة الاســلام أولا والتي قادها الزعيم المؤســس آية 
الله الموســوي الخميني ومن ثم تجربة بناء الدولة العتيدة والتي 
كان شــعارها ايــران اولا والتــي التصقت باســم الرجــل الثاني 
على الدوام الرئيس الاســبق ورئيس مجلس تشــخيص مصلحة 
النظــام حاليا آية الله اكبر هاشــمي رفســنجاني، ومن ثم تجربة 
الديمقراطيــة أولا والتــي طبعــت باســم الرئيس الســابق محمد 
خاتمي، فانه جاء دور المشروع الاســلامي التحرري العالمي اولا 

بزعامة المرشد الاعلى الحالي آية الله علي خامنئي .
واذا مــا اردنــا ان نؤرخ لهــذه المرحلة فاننا نســتطيع ان نقول 
عنها بانها بدأت عمليا منذ ظهور الرئيس الحالي محمود أحمدي 
نجاد على المســرح العلوي للســلطة مدعوما بدعم المرشد الاعلى 

وحماية مؤسســات الثورة الاساسية وعلى رأسها حرس الثورة 
الاسلامية .

وهنــا بالــذات يكمــن جوهــر الصراع المحتــدم والمفتــوح على 
مصاريعه حاليا بين مشروع الاســلام التحرري والرؤيوي الذي 
يقوده المرشــد خامنئــي والقاضي ليس فقط بتعزيــز قوة ايران 
الدولة الايرانية فحســب بل وتعزيز كل قــوى التحرر والمقاومة 
والممانعــة المؤتلفــة او المتحالفة مع ايران اقليميــا ودوليا ان على 
مستوى القوى الحرة او على مستوى الدول وبين مشروع الدولة 
الامبراطورية الهيمنية الامريكية المنافحة عن المشروع الصهيوني 
العنصري ومحاولة فرضه اما بالقوة الخشــنة او بالقوة الناعمة 

منذ عهد بوش المحافظ وصولا الى عهد أوباما الديمقراطي !
انه الصراع الذي طبع ولا يزال يطبع كل حراك المنطقة الصاخب 
منذ عقود وليســت حــوادث ايران الداخل الاخيرة ســوى فصل 
جديد من فصول هذا الصراع الذي سيظل محتدما ومتفجرا على 
مســتوى المنطقة برمتهــا ما لم تذعن الولايــات المتحدة الامريكية 
نهائيا بخســارتها لمشــروع فــرض الكيان الصهيونــي المغتصب 
على قوى المنطقة الحية والتــي اخذت قرارها النهائي بوعي على 
ما يبدو هــذه المرة بخوض هذا الصراع حتــى الفصل الاخير منه 
أي تفكيك هذا الكيان والمعسكر النشاز ونقل اجزائه المتناثرة الى 

خارج المنطقة تماما.. 
وهنا بالذات تظهر اســرائيل في احرج ايامها على الاطلاق فلا 
هي قادرة على تحمل اعباء مثــل هذه الحرب المفتوحة وقد باتت 
بعــض فصولها تجري على تخومها من جهــة ولا هي قادرة على 
أخذ قرار الدخول على خط المواجهة مباشرة من خلال قرار يعتبر 
الاكثر مغامرة في تاريخ اسرائيل الا وهو توجيه ضربة عسكرية 

لإيران في محاولة لوقف تقدم مشروعها!

٭ كاتب من ايران

■ يجسد الســيد وليد جنبلاط شخصية الزعيم 
السياســي الذي يقــدم المصالــح الذاتيــة والفئوية 
على المبــادئ الاخلاقية المعروفة، فهــو لا يتردد في 
الانقلاب بالكامل على مواقــف تبدو للآخرين بأنها 
استراتيجية، اذا ما أدرك «ان العشب أكثر اخضرارا 
على الجانــب الآخر»، مثلمــا يقول المثــل الانكليزي 

الشهير.
الســيد جنبــلاط فاجــأ بالأمــس حلفــاءه فــي 
تكتــل «الرابع عشــر من آذار» بزعامة الســيد ســعد 
الحريري، بأن وجوده بينهم «كان بحكم الضرورة» 
الموضوعية، ولا يمكن أن يستمر، داعيا الى «وجوب 
التفكيــر بتشــكيلة جديــدة علــى الســاحة  إعــادة 

اللبنانية».
لا نعــرف مــا هــي الضــرورة التــي حكمــت على 
الســيد جنبــلاط نقــل البندقية من معســكر اقصى 
اليســار الداعم للمقاومة، الى معسكر اقصى اليمين 
المعــارض لوجودها والمطالب بنزع ســلاحها، ولكن 
ما نعرفه ان قراءته للوقائع على الســاحتين العربية 
واللبنانيــة كانت خاطئة، وتكشــف عــن قصر نظر، 

وضعف في التحليل.
السيد جنبلاط اعتقد ان النظام السوري سيسقط 
لا محالــة، وجاء هــذا الاعتقاد بناء علــى معلومات 
تلقاها أثناء زيارته الى واشــنطن بعد اغتيال السيد 
رفيق الحريــري، وقرر أن يلتحق بالحلف الأمريكي، 
خاصــة ان قــوى اقليميــة بحجــم المملكــة العربيــة 
الســعودية ومصر كانت من أهم أركان هذا الحلف، 

ومدفعيته الضاربة في لبنان.
النظام الســوري انحنى أمام العاصفة، ولكنه لم 
يســقط، ونجح في كســر العزلة الدولية والعربية، 

بهــدف  ضــده  الامريكيــة  الادارة  فرضتهــا  التــي 
تركيعــه وإخضاعه، بل والعمل علــى تغييره، وبات 
الدبلوماســيون الفرنســيون والامريكان يتقاطرون 
علــى العاصمــة الســورية دمشــق طلبــا للتعــاون 
والتنسيق، الامر الذي أدى الى انهيار كل الحسابات 

الجنبلاطية بالكامل.
ولا بد مــن الاعتراف بأن الســيد جنبلاط لم يكن 
الشــخص الوحيد الــذي راهن على ســقوط النظام 
السوري، بل ان دولتين عربيتين كبيرتين هما المملكة 
العربية الســعودية ومصر شــاركتاه الرهان نفسه، 
وبات المتحدثان باســم حكومتــي البلدين يتحدثان 
عن التغيير كأنه أمر مؤكد، وان المسألة مسألة وقت 

لا أكثر ولا أقل.
لا نريد أن نعيد تذكير السيد جنبلاط بتصريحاته 
السابقة، المتشنجة والمفعمة بالغرور والثقة الزائدة، 
ضد ســورية وحلفائها في لبنــان، ولكن لا مانع من 
تذكيــره بــأن الــدول العظمــى، والولايــات المتحدة 
الأمريكيــة بالــذات، تغيــر سياســاتها مثلمــا تغير 
حلفاءها وفق مصالحهــا، ولا تأبه مطلقا بالادوات 

المحلية، كبر حجمها أو صغر.
مصالحهــا،  وفــق  أيضــا  ســتتصرف  ســورية 
وســتفتح حتما أبــواب عاصمتها في وجــه الزعيم 
الدرزي العائد الى حظيرتها طوعا ومبديا الندم كله. 
فالدول العصرية الحديثة لا تنطلق في سياســاتها 
مــن أحقاد شــخصية، وتنظر دائما الــى الأمام، الى 
المســتقبل، ولا تتوقف امام الصغــار والصغائر في 

الوقت نفسه.
الســيد جنبلاط لــم يعمل على إضعاف معســكر 
المعارضة عندما خرج منه بشــكل مفاجئ للانضمام 

الى المعسكر الآخر، ولكنه وجه ضربة قاصمة حتما 
الى قوى الرابع عشر من آذار، عندما قرر ادارة الظهر 
لها في مثل هذا التوقيت الدقيق الذي تقف فيه أمام 

أزمة تشكيل الحكومة.
نختلف مع السيد جنبلاط في اشياء كثيرة لا حصر 
لهــا، ولكننا نتفــق معه في أمر واحــد وهو «وجوب 
التفكير بتشــكيلة جديــدة على الســاحة اللبنانية». 
فالرهــان على الخيارين الامريكي والاســرائيلي في 
حماية لبنان ثبت فشــله عمليا، والشيء نفسه يقال 
ايضا عــن اتخاذ سياســات معادية لــدول الجوار، 
وســورية على وجــه الخصــوص، فربما تســتطيع 
الولايات المتحدة اســتصدار قرارات دولية، واجبار 
ســورية علــى ســحب قواتها مــن لبنــان، ولكنها لا 
تستطيع حتما توفير الامن والاستقرار الداخلي في 
هــذا البلد، اللهم الا اذا أرســلت أســاطيلها لاحتلال 
سورية، مثلما فعلت في العراق، وهي تجربة كلفتها 

الكثير بحيث باتت لا تستطيع التفكير بتكرارها.
السيد جنبلاط اعترف، وهذا يسجل له، ان الالتقاء 
السياســي بينه وبين الادارة الامريكية السابقة كان 
نقطة ســوداء في تاريخ الحزب الاشــتراكي. وقال 
ذهبنــا الى الــلا معقول فــي تحالفنا مــع المحافظين 
الجدد، ولا بد من عودة الحزب «الى أصوله وثوابته 
اليســارية والعربية والنقابية والفلاحية»، وبقي ان 
نــرى «صحوة ضميــر» في صفــوف الآخرين الذين 
ضللتهــم أمريكا وحلفاؤهــا العرب، وعلى رأســهم 

السيد سعد الحريري.
أن ينــدم جنبــلاط متأخــرا، وأن يعيد حســاباته 
بشكل جيد وجذري، أفضل بكثير من أن يستمر في 

طريق الخطأ، والتحالف الخطأ.

معن بشور

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني٭
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• الأديب الألمانــي جونتر جراس الحاصــل على جائزة 
نوبــل فــي الآداب اعلــن بعــد تـــجــاوزه عامــه الحــادي 
والثمانــين انه يأمــل منع حدوث ائتــلاف حاكم مكون من 
التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة 
أنجيلا ميركل والحــزب الديمقراطي الحر في الانتخابات 
البرلمانية المقررة في السابع والعشرين من أيلول/سبتمبر 

المقبل. 

• مهرجــان وهــران الدولي للســينما العربيــة في دورته 
الثالثــة منــح جائزة القلــم الذهبــي للناقد المصــري امير 
العمري عن مقالة نقدية له تناولت فيلم المخرج الفلسطيني 
ايليا سـليمان الاخير «الزمن الباقي» وتبلغ قيمة الجائزة 

10 آلاف دولار.

• احيــا المطرب المصري ايهـاب توفيق في اطــار الدورة 
الخامســة والاربعين لمهرجان قرطاج الدولي حفلة غنائية 
على المســرح الاثري بالمدينة. وتســتمر فعاليات المهرجان 
الــذي بدأ في التاســع مــن تموز/يوليو حتــى 17 من اب/

اغسطس.

• المخــرج الأمريكي ويس كرافين رفــض الاتهامات التي 

يوجهها البعض إلى أفلام الرعب، مثل فيلمه الكلاســيكي 
«كابــوس فــي شــارع إيلــم» (1984) ، بأنها مــن العوامل 
التي تؤدي إلــى وقوع جرائم القتل والمجــازر في المدارس 

الأمريكية. 
وقال أن الرعب في الحياة الواقعية مفزع بشــكل أكبر من 

الأفلام. 

• نجمــة البــوب الأمريكيــة بريتني سـبيرز ســــــتهدي 

والدهــا مطعما تقديــرا لجهـــــوده في العناية بشــؤونها 
الماليــة والخاصة خــلال فتــرة الوصايــة التــي تنتــــهي 
قريـــبــا. المطعــم يقدم الوجبــات التقليدية التــي تتميز به 
الولايات الجنوبية ومنها لويزيانا التي تنحدر منها المغنية 

العالمية. 

• شــكلت عــودة بطــل ســباقات الســيـــارات الالمانــي 
الاســطوري مـــيكايل شـوماخر الى حلـــبــات فورمولا 
واحــد مفاجــأة ســارة لجمهــوره، وكان نجــــــم الكــرة 
الفرنسي زين الدين زيدان، المســـتشار الحالي لرئيـــس 
نــادي ريال مدريــد الاســباني، فـــلورنتينـو بيريزعاد 
عــن الاعتزال للمشــــاركة على المســتوى الدولي في اب/

اغســطس 2005 عندمــا كان الفريــق يعانــي الامريــن في 
التصفيــات الاوروبيــة المؤهلة الى مونديــال 2006، ومنح 

شارة القائد.

• فـراس دهني مديــر الإنتاج التلفزيوني فــي التلفزيون 
الســوري اعلن ان عدد الأعمال الدرامية الســورية المنتجة 
لهــذا العام انخفض إلــى النصف مقارنــة بالعام الماضي، 
حيث تجاوز عدد المسلســلات 47 عملا العام الماضي بينما 

لم يتجاوز هذا العام 23 عملا. 

جدلية صلاح حزيّن
صبحي حديدي

رحل الصديق الناقد والمترجم والباحث الفلسطيني اللامع صلاح 
حزيّن (1946 ـ 2009)، يوم الأوّل من آب (أغســطس) الجاري، بعد 
أن صارع ســرطان المعدة طيلة ســنوات، تكشفت عن المزيد ـ الرفيع 
والنبيل والشــجاع ـ ممّا كان يُعرف عنه من طاقة مذهلة على تثمين 
الحياة، وإدمان المقاومة، واســتنبات الأمل. وبمعزل عن مأســاته 
الشــخصية مع ابنه غســان حزيّــن (الموهبة الإعلاميــة التي كانت 
واعــدة بامتيــاز، صاحــب البرنامج المميّــز في إذاعــة «عمّان نت»، 
والمساهمات الجسورة حول أنساق الثقافة الشعبية في الصحف 
الأردنية والعربية، والذي توقف عطاؤه بعد حادث سير وقع صيف 
2006، جعله في غيبوبة مستديمة منذئذ)؛ كانت عقود حياة صلاح 
بمثابة صــراع مفتوح من أجل طراز من البقاء لا تغيب عنه ســجايا 
النظافــة، واللقمة الشــريفة، والحسّ النقدي، والتحــرّر من غريزة 
القطيع، والتمســك بالعقل الجدلي الذي يُحســن تمييز الخاصّ عن 

العامّ وكيف ومتى يتوجب الفصل أو الوصل بينهما.
لكنّ رحيل صلاح ردّني إلى ســنوات صداقتنا الأبكر، في دمشق 
1971، حــين جمعنا همّ فكري وسياســي وثقافي واحد، أو شــديد 
القــرب، وتلاقت أمزجتنا العاصية المتمرّدة ـ إذا جاز لي أن أضيف، 
بــكلّ التواضع ـ في شــؤون لم يكن الإنشــقاق فيهــا أو عليها أمراً 
ميســوراً، إذْ كانت أقرب إلى المحرّمات الكبــرى. وأذكر أنني، ذات 
نقاش مع رهط من الأصدقاء حول علم الجمال الماركســي ومفهوم 
الواقعية الإشتراكية، أبديت تحفظي على المصطلح الأخير، ويقيني 
بأنّ الماركسية المعاصرة لم تفلح في تقديم نظرية ذات حدّ أدنى من 
التكامل في علم الجمال. ولقد صعقني ـ بالمعنى الإيجابي للمفردة ـ 
أنّ الراحل لم يوافقني في هذا فحسب، بل كسر «الممنوع» وأعلن أنّ 
معظم الأدب السوفييتي رديء، وأنّ أعمال مكسيم غوركي لا ترقى 

إلى عظمة نيكولاي غوغول أو فيودور دستويفسكي! 
وفي أواخر الستينيات ومطلع السبعينيات كانت جامعة دمشق 
تحتشــد بعدد كبير مــن الطلاب العــرب، وكانت الحقبــة صاخبة 
تعتمل فيها سجالات عارمة حول ملفات شتى في السياسة والفكر 
والثقافــة، ترتدي طابعاً نوعياً مميزاً في صفوف الأحزاب والقوى 
والتيــارات الماركســية واليســارية. كذلــك كان عدد مــن الأحزاب 
الشيوعية العربية يشهد سلســلة انشقاقات داخلية، حول قضايا 
مثــل فلســطين والوحــدة العربيــة وطريق التطــور اللارأســمالي 
والعلاقــة مــع الناصرية والبعــث و»الأنظمــة التقدميــة» العربية، 
كما كانت تُســمّى فــي حينه؛ فضلاً عن إشــكالية التضامن الأممي 
بالقيــاس إلى القضايا الوطنية، والتحالف مع، أو الإســتقلال عن، 
الحــزب الشــيوعي الســوفييتي وائتلاف الـــ «كومنتــرن» بصفة 

إجمالية.
فــي قلــب هــذا الخضــم، كان للأشــقاء الفلســطينيين موقعهم 
المتميز تماماً، ليس بســبب انخراطهم الفاعل في نقاش هذه الملفات 
فحسب، بل لأنّ السجالات العاصفة التي كانت تدور داخل صفوف 
المقاومــة الفلســطينية ذاتها (بين يمين ويســار ووســط، ضمن ما 
كانت تلك الأيام تتوافق عليه في تعريف مصطلحات كهذه) شكّلت 
جزءاً لا يتجزأ مــن مناخ الحراك العامّ. وللمرء أن يتخيّل ســخونة 
ذلك الســجال إذا تذكّر أنّ ذروة «الخيانة» تمثلت آنذاك في موافقة 
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على فكرة الدولة الفلسطينية، 
وكان الهتاف الشــهير «لا للدولــة! لا للدولة!» يختلــط عند البعض 
بالهتــاف ضدّ نايــف حواتمة شــخصياً، في اجتماعات حاشــدة 
كانت جامعة دمشــق تشهدها تحت ستار أمسية شعرية، أو رحلة 
جامعية إلى ربوع الزبداني، أو لقاء سياســي شبه سرّي في ظاهر 

مخيّم اليرموك.
وذات مســاء أقيمــت في مدرّج كلية الهندســة الشــهير أمســية 
للشــاعر العراقي مظفر النواب، ألقى فيها عدداً من قصائده، كانت 
بينها واحدة في رثاء المقاتل الفلســطيني «أبو مشهور»، جاء فيها: 
«أدين بموتك/ كثرة ما تُحشــى بالتبن فقاعات الصابون/ فتصبح 
أســماء كبــرى/ أدين بموتــك أنّ الثــورة تقطع أرضاً لتســمى تلك 
الأرض فلســطين/ بديلاً عمّن مُتَّ لها والناس يموتون لها/ ليســت 
تلك فلســطين أبا مشهور ولكن/ تلك خيانات كبرى/ وأطالب فوراً 
بالإعــدام/ مَن كان مــع الدولة فليرفــع ياقته/ مَــنْ كان مع الثورة 
فليرفــع كفّيه/ أكفّ الثــورة أعلام». في تلك الأمســية تعرّفت على 
صلاح، ونشــأ بيننا ودّ تلقائي حين اتفقنا في الرأي حول قصيدة 
النواب، وكانت تلك فاتحة صداقة ترسخت طيلة سنوات الدراسة، 
ثمّ تقطّعت بها الســبل حين غادر ســورية بعد التخرّج، وهاجر إلى 
الكويــت، وعاد ليســتقرّ في العاصمــة الأردنية، فصــارت لقاءاتنا 

تنتظم في عمّان كلما زرتها.
ولســت أنســى مقدار بهجتــي الشــخصية حين بلغنــي أنّ نوح 
(صــلاح) حزين نقــل إلى العربيــة رواية جوزيف كونراد الأشــهر 
«قلب الظلام»، وبعدها رواية هوراس ماكوي «إنهم يقتلون الجياد، 
أليــس كذلــك»، وصدرتا عن دار ابن رشــد ســنة 1983. في ما بعد، 
سوف يكتب صديقي في الفلسفة والفنون والسياسة والاقتصاد، 
وسيواصل أنشــطة فكرية وإعلامية مختلفة، وســيتخذ المزيد من 
المواقف ضمن الســيرورة الجدلية ذاتها التي اســتأثرت بســلوكه 
منذ أن اســتقرّ وعيــه الثاقب على تلــك الثنائية المتلازمــة: النظافة 
والشــجاعة. لكنه لم يفِ بوعــده لي، حين عانقني تلــك الليلة أمام 
فنــدق «القدس» في عمّــان. قلت: هل تعدني يا صلاح أننا ســنقهر 
الســرطان؟ قهقــه عاليــاً وهو يشــدّ على يدي: فشــر الســرطان يا 

شيخ!
الأرجح أنه كان يعني ما يقول، عاشق الحياة الكبير ذاك.

سعوديات خادمات بمرتب 1500 ريال شهريا 
سعودي قد يواجه الاعدام لتحدثه عن الجنس في التلفزيون 

■ جـدة – رويتـرز: قـال محامون ان رجلا سـعوديا قـد يواجه عقوبة 
الاعدام في المملكة العربية السـعودية بسبب حديثه عن تجاربه الجنسية 

في برنامج تلفزيوني بثته قناة تتخذ من لبنان مقرا لها.
وقـد تزيـد القضيـة من تعزيـز دور رجـال الديـن الذين يشـرفون على 
مجتمـع محافـظ بالفعـل لحمايـة القيـم الاخلاقية المحـددة وفقـا للمذهب 
الوهابي الاسلامي الذي يحظر الاختلاط بين رجال ونساء لا تربطهم صلة 

قرابة.
وقـال محللـون انها سـتكون ايضـا ضربـة لليبراليين الذيـن يطالبون 

باصلاحات في مواجهة مقاومة صارمة من رجال الدين.
وقال متحدث باسـم الشرطة في مدينة جدة الواقعة على البحر الاحمر 
ان الشـرطة القت القبض على مازن عبد الجواد (32 عاما) بتهمة المجاهرة 
بالرذيلة. واضاف سليمان المطيويع ان القضية ستحال الى لجنة للتحقيق 

والمقاضاة.
وقال المحامون ان عبد الجواد قد يواجه عقوبة الاعدام او السـجن لمدة 

20 عاما.
وقـال المحامـي سـليمان العلـوان ان الامـر كلـه يعتمد علـى وجهة نظر 
القاضـي لانـه لا توجد احكام محـددة لتهم من هذا النـوع. لكنه اضاف ان 
القاضي ربما لا يبدي اي مرونة تجاه عبد الجواد وقد يحكم عليه بالاعدام 

رجما كي يكون عبرة.
وجاء اعتقال مازن عبد الجواد بعد ان ذكرت وسائل اعلام ان نحو 200 
مشـاهد سـعودي اقاموا شـكاوى بعد ظهوره في برنامـج تلفزيوني تبثه 
قنـاة إل بي سـي اللبنانية التي يمتلكها الملياردير السـعودي الامير الوليد 

بن طلال.
وتحـدث عبد الجـواد علانية عن تجاربه الجنسـية فـي البرنامج الذي 

يحمل اسم «احمر بالخط العريض» الشهر الماضي.
ومثل الكثير من الدول العربية تحظر المملكة العربية السعودية الحديث 

عن الجنس في التلفزيون والصحف والمجلات والكتب.
واثناء تصويره في شـقته بجدة خلال البرنامـج قال مازن عبد الجواد 
وهو اب لأربعة اطفال ومطلق انه مارس الجنس لأول مرة في سن الرابعة 
عشـرة مع جارته وكشـف عن مـواد تتعلـق بحياته الجنسـية منها كتيب 

ارشاد جنسي وصفه بانه مفيد للغاية.
واقتـاد كاميـرا التلفزيـون الى غرفة نومـه قائلا ان اصدقـاءه يقولون 
دائما ان اي شخص يدخلها عليه ان يتحمل المسؤولية. واضاف انه امضى 

معظم حياته في غرفة نومه وان كل شيء يحدث في هذه الغرفة.
وعرضت قناة التلفزيون صورا له وهو يقود سيارته الحمراء المكشوفة 
ويتوجـه بها الـى مركز تجـاري حيث قال انه يسـتطيع انتقـاء فتيات من 

خلال الاتصال بهن بواسطة البلوتوث على هاتفه الجوال.
ويتوقـع المحللـون ان تعطي قضية عبـد الجواد دفعـة اضافية لدعوات 

رجال الدين بفرض قيود صارمة.
وفي مقال نشـرته صحيفـة الوطـن المعروفة بدفاعها عـن الاصلاحيين 
انتقـدت بشـدة تصريحـات عبـد الجـواد والقنـاة اللبنانيـة لبـث هـذه 

التصريحات. 
من جهة اخـرى ذكر تقرير إخباري الأحد أن 30 عاملة منزلية سـعودية 
باشـرن عملهن بمرتبات تصل إلى 1500 ريال شـهريا ليكنّ أول سعوديات 
يعملـن فـي مهن منزلية بعـد أن كانت مقتصرة فقط علـى العمالة الأجنبية 

ومن جنسيات آسيوية بصفة خاصة. 
وقالت صحيفة المدينة السـعودية نقلا عن هناء عثمان حسـن مسؤولة 
قسـم التوظيـف فـي احـدى المؤسسـات الخاصـة بالوسـاطة فـي اعمـال 
التوظيـف أن المسـتفيدات تم حصرهن من عدة أحياء عشـوائية منها حي 
البـوادي بعـد أن أبديـن موافقتهن علـى العمل بهـذه المهنة وفـق ضوابط 
تتوافق مع المرأة السعودية كالعمل لـ 8 ساعات في اليوم أثناء خروج رب 
المنزل وانشغاله بالدوام الرسمي مع توفير مواصلات عن طريق المؤسسة 

لتوصيل العاملة المنزلية من وإلى منزلها. 
وأضافت المسؤولة أن العاملات تم اختيارهن بعد مقابلات شخصية مع 

تدريـب عملـي مكثف وتم اختيار 30 سـعودية تتـراوح أعمارهن ما بين 20 
إلى 45 عاما جميعهن لا يحملن الشـهادة الابتدائية مشيرة إلى أن هناك ما 
يزيـد علـى 100 متقدمة لديهن الرغبـة في العمل في هذا المجال سـيتم عمل 

مقابلات لهن فيما بعد. 
وأشـارت إلى أن هناك ضوابط تم إعدادها قبل عمل العاملة السـعودية 
كإقـرار تعهـد خطي من قبـل رب وربة العمـل بالحفاظ عليها وفق شـروط 

محددة تحفظ كرامة العاملة سواء السعودية أو الأجنبية. 
وأكدت أن الطلب على العاملات السـعوديات يفوق بمراحل الطلب على 
الأجنبية وذلك لخوف الأسر من التجاوزات التي تصاحب بعض الخادمات 
الأجنبيات خاصة أعمال السحر والتي لا تخلو الصحف من ايرادها بصفة 
شـبه يومية إضافة إلى رغبة البعض في توفيـر عاملات دون الخوض في 

مشاكل الاستقدام وارتفاع تكاليفه. 
وكان قرار وزارة العمل الاسـتعانة بـ «مدبرات منازل سـعوديات» قبل 
عامـين لإحلالهـن محل العاملات المنزليات غير السـعوديات قـد أثار ردود 
فعل متباينة ما بين معارض ومؤيد حيث يرفضه المعارضون بسبب النظرة 
الدونيـة للخدمة المنزلية في حين رفع المؤيدون شـعار «العمل الشـريف لا 
ينتقص ولا يقلل من شـأن صاحبه» وأن ثمة أرامل وغيرهن في حاجة إلى 

تلك العمالة بدلا من العاملات الآسيويات. 

سعودي ودع 
العزوبية بعد
85 عاما 

■ الرياض- يو بي اي: قرر سـعودي 
تجـاوز الـ 85 مـن عمـره وداع العزوبية 
معلنـا زواجـه للمرة الأولى بامـرأة تبلغ 

من العمر 73 عاماً.
ونقلت صحيفـة «الرياض» الأحد عن 
أحـد أقارب الـزوج من مدينـة تربة (200 
كم شمال شـرق حائل) شـمال المملكة أن 
رفضه الزواج طيلة هذا العمر تحول إلى 
قبول أثار دهشـة أقارب الزوجين وكانت 

له أصداء واسعة في المدينة 
الضغـط  مـن  العريـس  ويعانـي 
والسـكري والروماتيـزم إلا أنـه أكد أنها 
جميعهـا لا تمنعه من الزواج من شـريكة 

حياته.

الوحدة والعزلة تدفعان 
عجائز اليابان للسرقة 

■ طوكيـو- يـو بـي اي: قـال عجائز 
تمّ ضبطهـم وهم يسـرقون من متاجر في 
اليابان إن السبب الرئيسي الذي دفعهم 
إلى ذلك هو شعورهم بالعزلة والوحدة.

 ) اليابانيـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الـرأي  اسـتطلاع  أن  الأحـد  كويـودو) 
الـذي أعدته شـرطة طوكيو أظهـر أيضاً 
أن الكثير من اليافعين يسرقون أيضاً من 
المتاجـر العامة على سـبيل اللهو وكجزء 

من لعبة يستمتعون بممارستها.
وقال 24٪ من الـ 204 أشـخاص، في 
الخامسـة والسـتين وما فوق، وهم جزء 
مـن مجموعـة عجائـز ويافعـين عددهـم 
1050 شـخصاً ضبطـوا وهـم يسـرقون 
مـن المتاجر إنهم فعلوا ذلـك لأنه ينتابهم 
شـعور بالوحـدة، فيمـا قال أحـد هؤلاء 
العجائـز إنـه فعـل ذلـك بعد طلاقـه من 
زوجتـه وكان فـي جيبـه أقـل مـن دولار 

أمريكي. 
وأضافـت الشـرطة أن 8٪ من هؤلاء 
العجائز قالوا إنهم يسـرقون من المتاجر 
لأنهم فقـدوا الدافع للعيـش لفترة أطول 
و7٪ بسـبب الاحبـاط ،وتبين أن ٪40 
مـن هـؤلاء يعيشـون لوحدهـم و٪53 

قالوا إنهم ليس لديهم أصدقاء.
أمـا فيما يتعلق الأمر بسـرقة اليافعين 
من المحلات التجارية فقال 27٪ منهم إن 
السـرقة من هذه الأماكن هي بمثابة لعبة 
يسـتمتعون بممارسـتها، فيما قال ٪23 
منهـم إن الدافع وراء السـرقة هو الرغبة 

بالحصول على سلعة معينة.
الفتـرة  خـلال  الاسـتطلاع  وأجـري 
مـا بـين 20 أبريل/نيسـان و 30 يونيـو/

حزيران الماضي.

الجزيرة المنعزلة دواء 
الإقلاع عن التدخين

■ لنـدن- يو بي اي: يصـل المصرفي 
البريطاني السـابق جيوف سبايس إلى 
جزيرة سـغارابيا الصغيرة بمنطقة أوتر 
هبرايـدز في اسـكتلندا للإقامـة فيها في 

محاولة منه للاقلاع عن التدخين.
البريطانيـة  الاذاعـة  هيئـة  وذكـرت 
ينعـزل  سـوف  سـنة)   65) سـبايس  أن 
شـهراً في الجزيرة لا يؤنسـه فيه سـوى 

مجموعة كتب وأغنام ترعى في المكان.
وتمنـى صاحـب الجزيرة دافيـد هيل 
لسبايس حظاً سعيداًٍ في «المغامرة» التي 
قرر خوضهـا للتخلص من عادة التدخين 
لاسـيما أنه يدخن 30 سيجارة يومياً منذ 
عقـود. ولا يوجد في الجزيـرة كهرباء أو 
مياه صالحة للشرب وهي تقع في الجزء 

الشرقي من منطقة ساوند هاريس.
وحالـت أحـوال الطقـس الرديئة من 
وصول سـبايس إلى الجزيرة وهو يأمل 
بالرسـو خـلال عطلـة نهايـة الاسـبوع 

الحالي.
وقـال هيـل إن سـبايس سـوف يقيم 
في الجزيـرة طوال شـهر آب/اغسـطس 
الحالي وسـيكون معه 120 كتاباً، مضيفا 
«إذا مررت بالجزيرة في شـهر أغسـطس 
لـوّح بيديك لجيوف ولكن لا تقترب.. لأن 

الاقلاع عن التدخين قضية مهمة جداً!».
وبـدأ سـبايس بالتدخـين عندمـا كان 
في الــ 13 من عمره، وهو يدخن منذ ذلك 

الحين 30 سيجارة في اليوم.
وقـال سـبايس إنـه سـيدخن «آخـر 
سـيجارة» ويعطي بقيـة العلبة لزوجته 
قبـل الصعود إلـى القـارب والتوجه إلى 

الجزيرة الاسكتلندية النائية.

درو باريمورتحول منزلها 
إلى معرض لتماثيلها 

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: كشـفت 
أنهـا  باريمـور  درو  الامريكيـة  النجمـة 
«متيمة» بالدرافيل التي تعتقد أنها كانت 
واحدة منهم في يوم من الايام، حتى أنها 

حولت منزلها إلى معرض لتماثيلها. 
وذكر تقرير إخباري الاحد ان باريمور 
«إنهـا  لهـا:  لصديـق  قالـت  عامـا)   34)
مخلوقـات ذات طبيعة خاصـة جدا.. في 
الحقيقة أنا مقتنعـة أنني كنت درفيلا في 
يـوم من الايـام وهذا هو سـبب اهتمامي 

بهم». 
يذكـر أن الممثلة الحسـناء تحتفظ في 
منزلهـا بأكثـر مـن 200 تمثـال للدرافيل ، 
مـن بينها بعـض التماثيـل المصنوعة من 
الكريسـتال والخشـب. كمـا أنهـا تهـوى 
تقـوم  عندمـا  الدرافيـل  مـع  السـباحة 

بعطلات في جزر البهاما أو هاواي. 
أول  ليـس  الدرفيـل  أن  إلـى  ويشـار 
الحيوانـات التـي كشـفت باريمـور عـن 
عشـقها له ، حيـث كانت ذكـرت في وقت 
سابق من العام الحالي أنها تحب حيوان 

السنجاب وتربيه في حديقة منزلها. 

غوينيث باليترو: زيت الزيتون وراء رشاقتي
■ لنـدن- يو بـي اي: كشـفت الممثلـة البريطانيـة والأمريكيـة المولد 
غوينيث باليترو أن أسلوب حياتها الصحي وتناولها عدة ملاعق صغيرة 

من زيت الزيتون يومياً وراء تمتعها بصحة جيدة وقوام رشيق.
وقالـت باليتـرو لصحيفـة «دايلـي مايـل» إنها لـم تعد تشـرب عصير 
البرتقـال ومنتجات الألبـان والاجبـان والكحول، ولم تعد تضع السـكر 
فـي أطعمتها أو تشـرب الكحول والأطعمة المصنعة المليئـة بالملح، أو تأكل 

الاسماك النيئة وفول الصويا من أجل الحفاظ على قوامها ورشاقتها.
ونصحـت النجمة البريطانيـة معجبيها بتناول وجبـة وحيدة يومياً، 
مضيفـة بأنها تتناول عدة ملاعق صغيرة من زيت الزيتون يومياً من أجل 

«تزييت» الأمعاء ومساعدتها على هضم الطعام.

وقـررت باليتـرو (36 سـنة)، وهـي أم لطفلـين، التقيـد بهـذه الحمية 
الصارمـة بعدمـا زاد وزنها عـدة كيلواغرامات مؤخراً، كمـا انخرطت في 
عـدة برامج لتدليك الجسـم وهي تأخذ حمامات سـاخنة وباردة من أجل 

«إعادة النضارة» إلى جلدها.
وتتبع باليترو، التي ابتسمت لكاميرات الصحافيين خلال زيارة قامت 
بهـا إلى لنـدن حديثـاً، نظاماً صحيـاً وضعه لهـا طبيب القلـب الامريكي 

أليخاندرو جنغر الذي يتخذ من نيويورك مقراً له.
إلـى ذلـك، وجـه أطبـاء نصائـح إلـى معجبـي باليتـرو بعـدم التقيد 
بالحميـة التي تتبعها لأنها قد تكون غير مناسـبة لهـم ودعوهم للاتصال 

باختصاصيي التغذية قبل البدء بها.

روبوتات لمساعدة المرضى 
■ فالنسيا - ا ف ب: يطهو، يرقص على وقع اغاني مايكل 
جاكسون، يرشد مكفوفا... هي بعض من المواهب التي يتمتع 
بهـا انسـان الكترونـي عـرض فـي اسـبانيا ضمن احـد اكبر 

التجمعات السنوية لمنتجات التكنولوجيا الحديثة.
بهيـكل بلاسـتيكي وقامة لا تتجـاوز 58 سـنتيمترا، جذب 
«ناوو» انظار زوار معرض كامبوس بارتي في فالنسـيا وهو 
يرقص على وقع اغنية «بيللي جين» لمايكل جاكسـون معتمرا 

قبعة سوداء.
وقـال «نـاوو» بانكليزيـة الكترونيـة النبـرة «انـا ممـتن 

لوجودي في كامبوس بارتي!».
وبوسـع هذا الانسـان الالكترونـي تمييز اصـوات الناس 
ووجوههم وتلقي التعليمات لتشغيل جهاز كمبيوتر شخصي 
وقراءة البريد الالكتروني او الصحف الالكترونية، كما يمكنه 

تحفيز مرضى الزهايمر عبر تمارين خاصة بالذاكرة.
وقـال رومان داروس من شـركة «الديبـاران روبوتيكس» 
الفرنسـية التـي صممـت «نـاوو» انـه «انسـان آلـي مصمـم 

للمرافقة وللمساعدة في المهام اليومية في وقت واحد».
وتخطط الشـركة للبدء ببيع «نـاوو» في العام 2011 بثمن 

يتراوح بين 4200 و4900 دولار.
وبرز في المعرض الذي يستمر لاسبوع نجم الكتروني آخر 
مغطـى بالفـرو الاصطناعي الابيـض ويدعى «بارو»، يشـبه 

عجل البحر ويحمل خاصية ادراك الناس وما يحيط به.
وينشـط «بارو» خلال ساعات النهار فيما ينام خلال الليل 
ويتفاعـل لدى توجيـه الحديث اليه او عند هـزه. وقد صممه 
المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم الصناعية المتقدمة، اكبر 
منظمة ابحاث رسمية في اليابان، بهدف مساعدة الاشخاص 

الذين يعانون من مشاكل ادراكية مثل التوحد والخرف.
ويجيـد عجل البحر الآلي هذا اسـاليب تهدئة الاشـخاص 
الذيـن يعانون من فقـدان الذاكرة متى اصيبـوا باضطرابات 
نفسية من هلوسة وتقلب في الشخصية. كما يمكن استخدامه 
في التعامل مع المرضى الاطفال في المستشفيات، وفي مساعدة 
المصابين بمرض التوحـد القاصرين عن التواصل الاجتماعي 
وغير القادرين على فهم تعابير الوجوه، بحيث يتفاعل معهم 

لتطوير فهمهم للناس والمجتمع.

الركود الاقتصادي
يدفع ملكة بريطانيا

لفتح قصورها أمام الزوار 
■ لنـدن- يـو بـي اي: أجبـر الركـود الإقتصـادي الـذي 
تعاني منه بريطانيا حاليـاً ملكتها إليزابيث الثانية على فتح 
قصورها أمام الزوار بعد سـاعات الدوام الرسـمي لسد ثغرة 

مقدارها 40 مليون جنيه استرليني في مواردها المالية.
وقالـت صحيفـة «صندي إكسـبريس» إن قصـر باكنغهام 
المقـر الرسـمي للملكـة فـي العـــاصمـة البريطانيـة، لنـدن، 
وقصرهـا هوليـرود هاوس فـي العــاصمـة الاسـكتلــندية 
إدنبره سـيبدآن هذا الأسـبوع اجراء جولات سياحية بقيمة 
65 جنيهاً استرلينياً للشخص الواحد لسد العجز في ميزانية 

الملكة.
واضافت أنه طُلب من ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز 
أيضاً فتح أبواب مقره الرسمي في لندن قصر كلارنس هاوس 

ليلاً أمام الزوار لتغطية نفقاته.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن الخطوة جاءت بعدما كشـف 
التقريـر المالـي لملكـة بريطانيا الأسـبوع الماضـي أن الأخيرة 
ستسـتنفذ أموالها بحلـول العام 2012، بالإضافـة إلى فقدان 
1.3 مليـار جنيـه اسـترليني من قيمـة أملاكها بسـبب انهيار 

سوق العقارات في بريطانيا.
ونسـبت إلى مصـدر في قصـر باكنغهام قولـه «إن الركود 
الإقتصـادي أثّـر بشـكل بـارز علـى الملكـة وعمليـات اصلاح 
وصيانـة قصورهـا الأمـر الذي دعا الـى اتخاذ اجـراء صارم 
للتعامـل مع مضاعفاته، وكانت طلبـت من الحكومة المزيد من 

المال، إلا أن ذلك سيأتي خلال الفترة الراهنة من السياح».
واضاف المصدر «أن فتح القصور الملكية أمام السـياح ليلاً 
في وقت يقضي فيه أفراد الأسـرة الملكية عطلتهم الصيفية في 

قصر بالمورال يمثل الحل الأنسب».
وتعرض الجولات السياحية في قصور الملكة وولي عهدها 
على الزائرين نظرة داخلية خاصـة إلى تاريخ الغرف الملكية 

واستخدامها والأعمال الفنية المعروضة فيها.


